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عن ابن عمر، عن النبي ژ قال: «إن االله يحب 
المؤمن المحترف». رواه الطبراني.

عن عبد االله، أن النبي ژ قال: «سباب المسلم 
فسوق، وقتاله كفر». متفق عليه.

عن حذيفة قال: قال رســول االله ژ: «من لم 
يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح 
ويمــس ناصحًا الله ولرســوله ولكتابــه ولإمامه 
الطبراني في  منهم». رواه  فليس  المسلمين  ولعامة 

الأوسط والصغير.
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٧

!ـ6ـ�!ــ�

الحمد الله، والصلاة والســلام على رســول االله، وعلى آله وصحبه 
ومن اتبع هداه.

( أما بعد )

فليس أبغض إلى نفســي من اســتعمال الكلمات التي تلوكها ألسنة 
الماركسيين وتبتذلها أقلامهم، وتروج في صحفهم وكتبهم ونشراتهم.

ومن ذلك كلمة «الحتميــة» التي تكاد تكون عنوانًا لمذهبهم، وعَلَمًا 
ى «الحتمية التاريخية». ذي قد يُسَمجاههم العلى ات

ولكني اســتعملتُ هذه الكلمة «حتمية الحل الإســلامي» من باب 
«المشــاكلة» كما يقول علماء «البديــع» في البلاغــة العربية. على نحو 
ما جاء في القرآن من مثل قوله تعالى: ﴿ m l k ﴾ [الأنفال: ٣٠]، 
 ´  ³  ² ﴿ [النســاء: ١٤٢]،   ﴾ M  L  K  J  I  H ﴿
[البقــرة: ١٤، ١٥].   ﴾ À ¿ ¾ ❁ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ
فوصف االله ســبحانه بالمكر والخداع والاســتهزاء لم يكن إلا مشــاكلةً 

ومقابلةً لوصف المنافقين بهذه الأوصاف.
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١٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨ المحور  السابع : 

للذين ينادون  وكذلك استعملتُ هنا لفظ «الحتمية» مشاكلةً ومقابلةً 
وه «حتمية الحل الاشتراكي». بما سم في عالمنا العربي

مٌ سخيف  هذا تهج ه سيقع لا محالة، فإنة شيءٍ ما أنولا أعني بحتمي
على المجهول، لا على الإيمان فحسْب، بل على العلم أيضًا، فعلم القرن 
نتائج  ا يعرف «الحتميات»، حتى  أكثر مم العشرين يعرف «الاحتمالات» 
العلوم الطبيعية نفســها غدت في نظر العلم اليوم تقريبية لا يقينية. وهذا 

ما اعترف به أقطاب العلم أنفسهم(١).
إن قولنا بحتمية أمرٍ مــا، لا يعني الإخبار بما ســيقع حتمًا، بل ما 
 ه ضروريالظواهر وطبيعة الأشياء والأحداث أن يجب أن يقع، أو بما تدل

الوقوع، وهذا هو الذي نملكه باعتبارنا بَشرًا نحترم أنفسَنا وعقولنا.
ر»،  ة «التطوة»، وينادون بحتمية التاريخيذين يعتنقون مبدأ «الحتميوال
 خذون كلر، بل يعملون ويكافحــون، ويت ى يأتــي التطولا ينتظرون حت
مآربهم.  إلى  للوصول  ـ مشروعة وغير مشــروعة ـ  الوسائل والأساليب 
ر المحتوم  طوى يُوافيَهم التة العمل حتفلماذا لا يُرِيحون أنفسهم من مشق

إن كانوا صادقين؟
فأنا ـ وإن استعملتُ لفظ «الحتمية» ـ لا أريد منه ما يريده الماركسيون 
من الحتمية التاريخية، فالحتمية بهذا التفســير خطأ يخالف الصواب من 
ناحية، ووهم يخالف الواقع من ناحيــة أخرى. وقد بينت الأحداث التي 
وقعت بعد ماركس أن «ماركــس» قد أخطأ الحســاب، وأن حتمياتهِ لم 
، بل وقع ما يخالفها. كما بين ذلك الدارسون للماركسية. ق كما ظنتتحق

انظر كتابنا: الإيمان والحياة صـ ٣٠٠ ـ ٣٠٢، نشــر مكتبة وهبة، القاهــرة، ط ١٨، ١٤٣٤هـ ـ   (١)
٢٠١٣م.
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١١

٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

إنما أردت مــن الحتمية أن كل الظروف والملابســات والوقائع في 
ة، وفي عالمنا الإســلامي عامة، لمن درســها دراسة  ة خاصبلادنا العربي
 الإسلامي، بعد أن فشلت كل م الســير إلى الحلة؛ تُحتة موضوعيعلمي
الحلول المســتوردة، وتخبطت كل الأنظمــة المصطَنعة، وباءت بالعجز 
تغييرها  ليبرالية واشتراكية، وأصبح  المذاهب والاتجاهات،   والخَيْبة كل

أمرًا لا مَفَر منه.
ــت به جماهيرنا العربية المؤمنة، ونادت به، بعد نكبة  وهذا ما أحس

يونية (حَزِيران) (١٩٦٧م)، أنْ لا حل ولا علاجَ إلا بالعودة إلى الإسلام.
إن أهدافنا السياسية الكبرى ـ في العالم العربي كمثال ـ لم تتحقق، 

ولم نقترب منها، بل زدنا عنها بعدًا.
فالأمل في الوَحدة العربية قد ضعف نتيجــةً للخلاف العقائدي بين 
المحافظين من دعاة اليميــن، والثوريين من دعاة اليســار، وهو خلاف 
لا يُرجى زواله إلا بزوال هذه الأفكار الدخيلة نفســها، من يمينٍ ويسار. 
ومعذرةً للقارئ من استعمال هذه التســميات الدخيلة التي لم تنبت في 
تُربتنا، بل إن اليســاريين الثوريين من العــرب الذين ينتمون إلى حزب 
عقائدي سياسي واحد، لم يستطيعوا أن يتحدوا فيما بينهم، بعد وُثوبهم 
على الحكم في بلدَيْن متجاورَيْن، رغم وَحْدة الشعارات واللافتات، التي 
ثبت عجزها أمــام اختلاف الولاءات والارتباطــات، واختلاف المطامع 

والشهوات.
، بل زادت تعقيدًا،  ولم تقترب من الحــل ة فلَِسْــطين لم تُحَلوقضي
نتيجة للحــرب التي قادهــا الثوريون العرب فــي ٥ يونيــو (حَزِيرَان) 
(١٩٦٧م)، وكانــت عاقبتها ما نعلم: نكبة أدهى وأمــر من النكبة الأولى 
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١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠ المحور  السابع : 

(١٩٤٨م)، وبعد تسعةَ عشَرَ عامًا منها مضت في التأهب والاستعداد ليوم 
ا جاء اليوم الموعود، لم نجد وراء الأكََمَةِ شيئًا،  الثأر، ويوم التحرير، فلم
ولم نجد تحت القبة «شَــيْخًا» كما يقولون. وصــدق على العرب المثل 

القائل: «أطال الغَيْبة وأتانا بالخَيْبة»!

وهكذا فشلت الثورية اليسارية العربية في سنة (١٩٦٧م)، كما فشلت 
من قبلها الليبرالية اليمينية العربية في سنة (١٩٤٨م).

ية السياســية في العالم العربي في أزمة آخذةٍ بالخناق،  ة الحُروقضي
ســواءٌ في ذلك البلاد التي تتخذ شــكل النظام الديمقراطي الدستوري، 
والبلاد التي تتخذ النظام الاشتراكي الثوري، وإن كانت الثانية أشد ضغطًا 
علــى الحريات وأكثر فتكًا بها ووَأدًْا لها، بناءً على فلســفة الاشــتراكية 
ية الاجتماعية،  ة باســم الحُرة السياسيي في ســلب الحُر وتراثها العالمي

رات والأسماء التي لا تَعْجزِ عن اصطناعها! وبغير ذلك من المبر

، لم تتم على النحو الذي  ة الرخاء والازدهار الاقتصاديوكذلك قضي
ا منها، فلا تزال الطبقات الفقيرة في مجتمعنا، تشــكو العوز  كان مرجــو
والفاقة وضيق العيش وغلاء الأســعار، وعدم تكافؤ الفرص، وكل الذي 
حدث في بعض البلاد أنْ زالت طبقةٌ مترفَةٌ قديمة، وورثتها طبقةٌ جديدة 

مثلها أو أسوأ منها.

وهكذا لم تشبع الجماهير من جوع، ولم تأمن من خوف.

أما أمراضنا الأخرى من بَلْبَلَة الفكر، وسوء الأخلاق، وفساد الذمم، 
ك المجتمع، وما شابه ذلك  وضعف الوازع، واضْطراب الأســرة، وتفك

ث عنه ولا حرج. فحد
QaradawiBooks.com

                           12 / 449

http://qaradawibooks.com


 

١٣

١١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

كل هذه النتائــج تُحتم علينا أن نســير إلى الإســلام لنحل به عقد 
حياتنا، ونعالج به مشــكلاتنا، ونحقق في ظله أهدافنــا الكبرى، وكفى 

ما ضاع من عمر أمُتنا في التجارب والتخبطات.
فإذا كُنــا «عربًا» فهذا الحل هو أليقُ الحلــول بكرامتنا القومية؛ لأنه 

الحل النابع من عقائدنا وتراثنا وأرضنا.
وإذا كُنا «مسلمين» فهذا الحل هو مقتضى إسلامنا، وموجب إيماننا، 
ولا يتحقق لنا إسلامٌ ولا إيمان بغير العودة إليه، والإصرار عليه، فوراءه 

فلاحُ الآخرة والأُولى.
وإذا كُنا بشــرًا عقــلاء، نأخذ ونــدع وَفْقًا لتفكيــر عقولنــا، واهتداءً 
بمصلحتنا، فهذا الحل هو الذي ينادي به العقل المســتقل، والفكر الراشد. 
ب بعدُ في ديارنا في هذا  ذي لم يُجرال ة بحتة ـ الحلوهو ـ من ناحية منطقي
ه ويقود، هذا  أن تُتاح له الفرصة كغيره، ليحكم ويسود، ويوج العصر، فلا بد

بته من قبل فأتى بأفضل النتائج وأطيب الثمرات. تنا قد جرُأم إلى أن
كُنا نؤمن بالديمقراطية السياســية والنزول على حكم الأغلبية،  وإذا 
فإن جماهير شعوبنا لم تكفر يومًا بعدالة أحكام ربها، ولم تتخل يومًا عن 
دها. لم تشك يومًا في عظمة إسلامها، وكل يوم يمر يزيديها  قرآنها ومحم

إيمانًا بخلود هذا النظام الإلٰهي العادل، وإحساسًا بضرورة العودة إليه(١).

يكفي أن نذكر هنا مثالاًً واحدًا: إن الذي يقرأ الصحف المصرية بعد تصفية مراكز القوى أو   (١)
بعضها في مايو (١٩٧١م)، وإتاحة شيء من الحرية للناس، ويطالع ما دار في مناقشات لجان 
الدستور، وفي مؤتمرات المحافظات، وفي كلمات الوفود المؤيدة للتغيير، والمطالبة بالمزيد 
من الحريات العامة، ويســتمع إلى آراء المواطنين فرادى وجماعات، يجد شبه إجماع على 
ضرورة اتخاذ الشريعة الإســلامية أساسًــا للقوانين، واتخاذ القيم الإســلامية في الإيمان 

والأخلاق أساسًا للتوجيه. وهذا مع غيبة الحركة الإسلامية رسميا عن الميدان.
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١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢ المحور  السابع : 

كُنا نؤمن بمنطق الحوادث وســير التاريخ، فإن كل مستقرئ  وإذا 
للصراع القائم في ديار العرب والإســلام، متتبع للعوامل التي تُســير 
الحــوادث وتصنــع التاريخ، يؤكــد أن الــدور القادم ليس لليســار 
التبعية للشــرق أو  ولا لليمين، ولا للثوريين ولا للرجعيين، من دعاة 
ى من  الغرب، بل للإســلام الصحيــح، الشــامل المتكامــل، المصف

الشوائب والزوائد.
وحية  المســتقرئ للصراع الدائر فــي العالَم، والأزمــة الر بل إن
ـط الاجتماعي الذي يــرزح تحته،  والنفســية التي يمر بهــا، والتخبـ
والتحلل الخُلُقي الذي يشــكو منه عقلاؤه ـ يهتــدي إلى أن الاتجاه 
الذي لا بد أن يسودَ العالَم هو الإسلام؛ فقد أفلس الغرب في قيادته، 
وعجز عن حمل الأمانة، والعالَمُ اليومَ في حاجة إلى رســالة جديدة 
تحمل حضــارة جديدة، حضــارة عالَمية إنســانية، أخلاقيــة ربانية، 
لا شــرقية ولا غربية، حضارة تجمع بين الإيمان والعلم، وتمزج بين 
ية الفرد ومصلحة المجتمع، وليس في  ق بين حُروح، وتُوف ة والرالماد
الغرب من يحمل هذه الرســالة، ويؤدي للعالَم هــذه الأمانة، لا في 
الرأسمالي، ولا في المعسكر الاشــتراكي، وكلاهما فرعان  المعسكر 
لشجرةٍ واحدة، هي الشجرةُ الملعونة في القرآن وفي كل كتب السماء: 

ية» الخبيثة. شجرة الماد»
إنما صاحب هذه الحضارة المنشــودة، وهذه الرسالة الموعودة 

هو الإسلام.
الإســلام الذي أنشــأ من قبل خيرَ أمُة أخُرجت للناس، وصنع أمثل 

حضارة عرفها التاريخ.
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١٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

بَيْدَ أن الشــيء الذي نفتقده وتفتقده البشــرية معنا هو وجود «أمُة» 
م به إلى  اه منهجًا ونظامًا لحياتهــا، وتتقدله، وتتبنل الإســلام وتمثتتمث

العالَم رسالة هداية وإنقاذ.
ر من التبعية للغرب  ة أن تتحرة والإســلاميوقد آن للشــعوب العربي
والشرق، وأن ترفض كل حل مستورَد، وكل منهجٍٍ دخيل، وأن تتخذ من 
النذُر،  الإسلام الصحيح حلا لمشكلاتها ودستورًا لحياتها. فقد جاءتهم 

وجاءهم من الأحداث والأنباء ما فيه مزدجر.
وآن لقادة هذه الشــعوب وحكامهــا، وأهل الحَــل والعَقْد فيها، أن 
يدركوا هذه الحقيقة الكبيــرة، ويعتصموا بالشــجاعة الأدبية، ويعلنوها 
ية: إننا لسنا عبيدًا لليمين ولا لليسار، ولسنا ذيولاً للرأسمالية  صريحة مُدَو
إنما نحن مسلمون  ولا للاشتراكية، ولســنا أتباعًا للشــرق ولا للغرب، 
وكفى. ولا نرضى بغير الإســلام عقيدةً ونظامًا ورابطــة. وبهذا يَصِلُون 
حاضر الأُمة بماضيها، ويُزِيلون التناقــض بين واقع الأُمة وبين ضميرها 
وعقيدتها. وبهذا يســتحقون رضوانَ ربهم، وتحية شــعوبهم، وإعجابَ 
 N M L ﴿ :نيــا والآخرة جميعًا العالم بهم، ويفوزون بخيرَي الد

X W V U T S R Q P O ﴾ [فصلت: ٣٣].

إن شــعوبنا العربية الإســلامية لم تزل خامتها إســلامية، ولم يزل 
الإسلام أقوى شيءٍ في وجودها، ولم تزل بقلوبها وعواطفها مع الإسلام، 
ولكنها في حاجة إلى القيادة المؤمنة التي تعرف كيف تخاطب هذه الأُمة 
كها وتستخرج أقصى ما فيها من طاقات وإمكانات مذخورة. ويوم  وتُحَر
ل اتجــاه التاريخ. وهذا  ر ميزان القوى في العالــم ويتحوتوجد ســيتغي

ر منه الدارسون المتيقظون من الأجانب والمستشرقين. ما يقوله ويحذ
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤ المحور  السابع : 

البريطاني «مونتجمري  المستشــرق  وآخر ما قرآناه في ذلك ما كتبه 
ولت» في جريدة «التايمز» اللندنية ـ في مارس سنة (١٩٦٨م) ـ من مقالٍ 

قال في نهايته:
«إذا وُجدِ القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام، 
ين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في  من الممكن لهذا الد فإن

ة أخرى». العالم مر
وفي هذا البحث محاولة لبيان جناية الحلول المســتورَدة ـ الليبرالية 
قت نهضتَها، وسارت بها في غير الاتجاه  تنِا، وكيف عوُة ـ على أموالثوري
 الإســلامي باعتباره الحل جاه إلى الحلن ضرورة الاتالصحيح. كما تُبي
الوحيد لإنقاذ هذه الأُمة والحفاظ على وجودها، ملقيًا الضوء على معالم 
، ومزاياه وثمراته، وشــروطه، والســبيل إلى تحقيقه، ثم دفع  هذا الحل
 كين فيه. وأخيرًا بيان من هم أعداء الحل شــبهات المرتابين والمشــك

الإسلامي وما دوافعهم لعداوته، وموقفنا منهم.
وأسألُ االلهَ 8 أن ينفع بهذا البحث، وأن يفتحَ له العقول والقلوب، 
وأن يُهيــئ لأُمتنِا من أمرها رشــدًا، وأن يجعل يومها خيرًا من أمســها، 

وغدها خيرًا من يومها. آمين.
الفقير إلى عفو ربه

الدوحة: جمادى الأولى ١٣٩١هـ
تموز (يوليو) ١٩٧١م

٭ ٭ ٭
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١٥

:=
ا�C��D الإ.لا!, ( ا��G!ِ�� :���ح  ا���Aلات 

 الكبير من الخليج إلى المحيط، وأن وطنَنا العربي لا ينكر عاقل أن
وطننا الإسلامي الأكبر من المحيط الهادي شــرقًا حيث جزر إندونيسيا 
المسلمة، إلى المغرب والسنغال على شاطئ الأطلسي غربًا، ومن روسيا 
دة  ة شــمالاً، إلى أواســط إفريقيا جنوبًا؛ يعانيان مشكلات متعدالآسيوي
ية وإنسانية، داخلية وخارجية، مشكلات اجتماعية  متنوعة: مشكلات ماد

واقتصادية وسياسية وثقافية وأخلاقية.
، والحل الحاســمَ الســريع، فإن مــرور الأيام  ب الحلهــا تتَطَلوكل
لا يزيدها إلا تفاقمًا واســتفحالاً، كالداء الخبيــث الذي يتضاعف خطره 
ن الداء، واليأس من الشفاء. ى إهماله إلى تمكما أدر علاجُه، ورب ما تأخكل
إن أجزاء كثيرة من هذا العالم الفســيح تشــكو من سيطرة الأجانب 
مهم في أهلها، كفِلَسْطين وكشمير  ـ غير المسلمين ـ على أرضها، وتحك

وأريتريا والحبشة وقبرص وبخارى وسمرقند وغيرها من ديار الإسلام.
والأجزاء الأخرى من هذا العالَم تشــكو من هــذا التمزق العجيب 
والتجزئة المفتعلة، والحواجز المصطنعة، التي جعلت من الأُمة الواحدة 
ـ كما رضي االله لها ـ أممًا ودولاً ـ كما شــاء الاستعمار ـ يجافي بعضُها 

()' G�ُلَِ الإ.لام �? J)�دة ا�����	؟
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦ المحور  السابع : 

بعضًا، بل يضرب بعضُها وجوهَ بعض. حتى لترى بعضهم يقف مناصرًا 
لأعداء المسلمين ضد المسلمين، اســتجابةً لنعرات جاهلية، أو خضوعًا 

لسياسة استعمارية غربية أو شرقية.
عــون، الكبير  والناس داخل هذا العالم الإســلامي يشــكون ويتوج
يشكو، والصغير يشكو، والمثقف يشكو، والأُمي يشكو، والطبقات كلها 

تشكو، والشعوب كلها تشكو.
أجل، تشكو شــعوبنا تخلفًا في العلمِ، وتخبطًا في السياسة، واضطرابًا 
كًا في الاجتمــاع، وتدهورًا في الأخــلاق، وبلبلة في  في الاقتصــاد، وتفك
وح، واختلافًا  الأفكار، وزعزعة في العقائد، وضعفًا في التربية، وخواءً في الر
في الصفوف: اختلافًا على الغايات والأهداف، فضلاً عن الوسائل والطرائق.
وقد كشــفت النكبة الأخيرة(١) ـ التي يخفف بعض الناس من مرارة 
ونها «نكسة» ـ عن هذا الفساد العريض، والانحلال المتغلغل  وَقعْها فيسم
في كيان الأُمة، والضعف الكامن في كل جوانبها. وعادة الجسم العليل 
تُه،  ته لأدنى وعكة تصيبه، فتخور قــواه، وتنهار صحأن تبرز كوامــن عِل
ولا يجد قدرةً على الصمود والمقاومة لأضعف «الميكروبات». وإن كان 

في ظاهره غنيا باللحم والشحم.

؟ ُّ0�ا� أ�? 

والســؤال الآن، الذي يجول في كل فكر، ويجري على كل لســان، 
 مُنتدَى: ما العلاجُ الناجع لهذه الأدواء المزمنة؟ وما الحل ث به كل ويتحد

الحاسم لهذه المشكلات جميعًا؟

نكبة ٢٥ صفر ١٣٨٧هـ ـ ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧م.  (١)

QaradawiBooks.com

                           18 / 449

http://qaradawibooks.com


 

١٩

١٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

إن اليأس من وجود حل حاسم ومن دواءٍ ناجع، والاكتفاء بالحوقلة 
العرب  إليه حال  الشــديد على ما انتهت  والاسترجاع، وإبداء الأســف 
، والتفتيش عــن العلاج؛ إنما هو  والمســلمين، دون البحث على الحل
هروبٌ من الواقع، وفــرارٌ من الزحف، ومناقضة لطبيعــة الإيمان، التي 
 ـ﴿ - . / 0 1 2 3 4  لا يعــرف البــأس إليهــا ســبيلاً؛ ف

5 ﴾ [يوسف: ٨٧].
ل»، وعلمنا دينُنا  عُقْدَة لها حلا كل» متنا تجاربنا وأمثالنــا: أنلقد عل
ونبينا أن االله «ما أنــزل داءً إلا أنزل له دواءً، عَلمَِــه من علمه وجهله من 
ـق على الأدواء  جهله»(١). وهــذا يُطبق علــى الأدواء المعنوية، كما يُطبـ
ية. لهذا كان لزامًا على كل ذي رأيٍ وفطِْنة، وكل ذي علمٍ وخبرة،  الحس
، وما لديه مــن علاجٍ، حتى نرى من الحلول  م بما عنده من حل أن يتقد

ما هو أجدى وأنجع وأليق بنا وأولى.

:�D��Mا�� 
�ل �ا���)D, وا�  ُّ0�ا�

والحلول التي تقوم فــي عالمنا العربي الإســلامي، لعلاج أدوائنا 
ية والمعنوية، وللتخلــص من التناقض والعُقَــد التي يعانيها هذا  الماد
وحية والاجتماعية. نســتطيع أن نحصرها  ة والرالجيل في حياته الفِكْرِي

في حلول ثلاثة:
١ ـ الحل الإسلامي القرآني.

٢ ـ الحل الديمقراطي الليبرالي.

حه،  جوه: صحيح لغيره. والحاكم في الطب (٣٩٩/٤)، وصح رواه أحمد (٣٥٧٨)، وقال مخر  (١)
ووافقه الذهبي، والبيهقي في الضحايا (٣٤٣/٩)، عن ابن مسعود.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨ المحور  السابع : 

٣ ـ الحل الاشتراكي الثوري.
ولك أن ترد هذه الحلول الثلاثة إلى حلين اثنين:

الحل الطبيعي، والحل المصطنع.
والحل الطبيعي هو الحل الأصيل النابــع من ضمير الأُمة وعقيدتها 

وتراثها، وذلك هو الحل الإسلامي.
والحل المصطنع هو الحل الدخيل المستورَد من أرضٍ غير أرضنا، 
وقومٍ غير قومنا، وذلك هو الحل المأخوذ عن الغرب، بشقيْه: الديمقراطي 

الرأسمالي، والاشتراكي الماركسي.


لاد�N؟ �D��Mا�� 
�ل الأ&��)َّ� �ا�  %
Oد '()

أما كيف دخلت الحلول المصطنعَة بلادنــا أو كيف صار لها دعاتها 
وأنصارها؟ وكيف طــاردت الحل الأصيل في عقــر داره؟ وكيف تبنتها 

أحزاب وحكومات؟ فإن لذلك تاريخًا طويلاً نكتفي منه بما يأتي:
لقد عاش العالَم الإســلامي ـ نحو ثلاثة عشر قرنًا ـ ملتزمًا بمبدأ 
ل إلا عليه،  إليــه، ولا يعــو واحــد، ومنهج واحــد، لا يحتكــم إلا
 ر في حل ولا يستفتي في شــؤون حياته وما بعد حياته غيره، ولا يُفَك
لمشكلاته إلا على أساسه وبالاستمداد منه. ذلك المبدأ وذلك النظام 
هو الإســلام، الذي ارتضته هذه الأُمة، وارتضاه االله لها وأتم به عليها 
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ نعمتــه: 

U T ﴾ [المائدة: ٣].

ـذي اعتنقته والنظام الذي  وكانت هذه الأُمة توقــن أن هذا المبدأ الـ
اتبعته، هو سر قوتها، وينبوع ســعادتها، وصانع حضارتها، ورافع ذكرها 
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١٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

 ما هو بســرخيرٍ أدركته، إن نصرٍ أحرزتــه وكل كل في العالمَيــن، وأن
الاستمساك بعراه، والاهتداء بهديه، وأن كل ضُر أصابها، وكل ذُل ركبها، 
إنما هو بسبب التفريط في هذا المبدأ والبعد عن تعاليمه، لا يختلف في 

هذه القضية اثنان. ولا ينتطح فيها عنزان، كما يقال.
ام طــوال هذه القرون الثلاثة عشــر أن  ــر حاكم من الحك لم يفك
يرفض الالتزام بمبدأ الإســلام، والاحتكام إلى شــرعه، وإن بلغ في 
الشــعوب  من  ببال شــعبٍ  الاســتبداد والطغيان ما بلغ. ولم يخطر 
المسلمة أن يحكمه يومًا ما نظام غير نظام الإسلام، أو تسود فيه فكرة 

غير فكرة الإسلام.
كان الاعتزاز بهذا المنهــج أو هذا النظام جزءًا مــن عقيدة كل فرد 
 Ò Ñ Ð Ï ﴿ : ه وحده الحقمسلم، كان يغالي به ويزهى، ويعتقد أن
 داءٍ دواء، ولكل في هذا النظام لكل ؟ [يونس: ٣٢]. كان يؤمــن أن﴾ Ó
، وأن علاجه لا يدانيه علاج آخر يضعه  عُقدة حلا معضلة علاجًا، ولكل
فة، انقضى زمنها  ونه من أديانٍ منســوخة محر البشر لأنفسهم، أو يستمد

وانتهت مهمتها.
كان كل مســلم يعتقد أن «الحل الإسلامي» لمشــكلات الحياة هو 
، والحل الناجع؛ لأنه حل وضعه االله لعباده ورضيه لهم، وهو  الفذ الحل
بهم بَر رحيم، كما أنه بهم عليمٌ خبيرٌ: ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ 

[الملك: ١٤].

ا�C��D الإ.لا!, و:QR)�ه:  $
� ,
�Sا�  '9Gا�

كان هذا الاعتقاد هو الســائد في العالم الإسلامي، حتى كان هذا 
القرن الأخير والذي قبله، حيث واجه الشرق الإسلامي زحفًا كثيفًا من 
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العالم الغربي المســيحي. ولم يكن هذا الزحفُ عســكريا فحسْــب، 
كزحف الحروب الصليبية من قبل، بل كان زحفًا عســكريا سياســيا 

اجتماعيا ثقافيا.
وُوجهَِ العالم الإســلامي بهذا الزحف الحاقد الطامــع، وهذا الغزو 
م، فقاوم كثيــرًا. ووقف موقفًــا صلبًا من الحضــارة الغازية، في  المنظ

مختلف أقطاره، ولكنه لم يستطع أن يُحْرِزَ النصر.
كان هناك انحطاط عام في كل مَيْدان من ميادين الحياة الإســلامية؛ 
نتيجةً لبُعد المســلمين عن الإســلام الصحيح فهمًا وتطبيقًا. أجل، كان 
هناك تخلف في العلم، وجمودٌ في التفكير، وركودٌ في الفقه والتشريع، 
 وقصورٌ في التربية والتوجيه، وفســادٌ فــي الإدارة والحكم، وكان العدو
قًا في هــذه المجالات، فبهر أبصــار الكثيرين،  الزاحــف المنتصر متفو
وخلب ألبابهم، فبدؤوا يســيرون في دروبه، ويتبعون سُــنته، شِبرًا بشِبر 

وذراعًا بذراع.
ط للاستيلاء على شعوب هذا العالم  وبدأ العدو الزاحف الماكر يُخط
الإسلامي بعد أن استولى على أرضه، فقد علم أن الاستيلاء على الأرض 
ة  بقو الاســتيلاء على الأرض يتم ليس معناه الاســتيلاء على أهلها. إن
الســلاح، أما الاستيلاء على البشــر فلا تجْدي فيه الأســلحة ولا تغني 
ــم «لتغريب» العالم  ـ إذن ـ من عمل منظ الجيوش والأســاطيل، فلا بد
الإسلامي حتى يقبل الاستعمار الغربي، ويهضم حضارته، ويتتلمذ على 
ذها بأناةٍ وصبر، لم يصنع  ته بدهاءٍ ومكر، وشرع يُنف أهله، ولهذا رسم خُط
لون مــن تدميــر المســاجد أو تحريق  مــا كان يصنــع الفاتحــون الأو

المصاحف، أو إلقاء الكتب في البحار والأنهار.
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م الغرب الصليبي الزاحف أن يهدم ويدمر، ولكنْ بأسلوب  لقد صم
غير أســلوب التتار والصليبيين القدمــاء، لقد اتجه إلــى تدمير العقائد 
والأفكار، وهــدم القيم والأخلاق، وتحطيــم الآداب والتقاليد، بمعاول 
خفية لا تراها الأعين بســرعة. ولا تلمسها الأيدي بســهولة. وبأساليبَ 
ماكرةٍ لا تثير الشــعوب، ولا تغضــب الجماهير، وبهــذا نجح في قتل 
 الشعوب ولكن بغير إطلاق الرصاص، وضرب السيوف، بل بطريقة السم

سَم والحلوى! البطيء، يُوضَع في الد
ه عمله إلى  ل الأمر أن يوج المستعمر الدخيل في أو لم يكن من هم
كه في منهجه الإلٰهي، فيُهيجه على  الشــعب ليزحزحه عن دينه، ويشــك
ه  ضه على مقاومته، بل ترك الشــعوب فــي غفلاتها، ووج حكمه، ويُحر
ه إلى تكوين قادة المســتقبل، قادة يصطنعهم لنفسه، ويصنعهم  أكبر هم
يهم بثقافته وأفكاره، ويغرس فيهم  يهم في أحضانه، ويُغذعلى عينه، ويُرَب

الخضوع عن طواعية لنُظُمِه وتقاليده، والتقديس لمناهجه وفلسفته.
إن صناعة هذا الجيل الذي سيقود الســفينة فيما بعد، ويقبض على 
 زمام التوجيه والتثقيف والتربية والإدارة والسياسة والتشريع، كانت أهم
ما عُنيَِ به الاستعمار الخبيث. وكان النجاح في صناعته أعظم نصر حققه 
في المعركة بينه وبين الشرق الإسلامي. منذ عهد هرقل ومعركة اليرموك 

وما بعدها حتى اليوم.
يقول الأستاذ: «برنارد لويس» رئيس قســم التاريخ بكلية الدراسات 

الشرقية في جامعة لندن:
دًا فيها في  ت فترات من الخطر الشــديد كان الإســلام مهد لقد مر»
الوقت نفسه من الشرق والغرب، غير أن الإسلام تغلب عليها، واجتازها 
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لوا إلى مسلمين مؤمنين،  ر. جاءه الأتراكُ غزاةً فاتحين فتحودون أن يتأث
وتمثلهم المجتمع الإســلامي الكبير فانصهروا في بوتقتــه، وكانوا هُم 
أنفسهم من أقوى أعمدة الإسلام التي أقامت مجتمعًا متدهورًا كاد يفنى 
ن الإسلام من الصمود، بل  ة تمكة والحيوي ا، وبهذه القوا وسياسياجتماعي

من دحر غزوات أعدائه الصليبيين الذين جاؤوه من الغرب.
ثم واجه الإســلام بعد ذلك لطمتين أشد وأقســى وأحدث وأخطر، 
تين واحتله الغزاةُ الأجانب الذين  فلقد سُحِق الشرق الأوسط الإسلامي مر
ة الســلاح، وعلى الرغم من أنهم لم يستطيعوا تحطيم  سيطروا عليه بقو
حضارته الإسلامية القديمة الأصول، فإنهم «لغموا» ثقة الذين صانوا هذه 

لوا وجهتهم نحو اتجاهات جديدة. الحضارة بأنفسهم، وهكذا حو
أولى هاتين اللطْمَتَيْن كانت الغزو المغولي في أواســط آســيا التي 
ة ـ قلب  ة الأولى ـ منذ عهد النبو مت الخلافة القائمة، وأخَْضَعَت للمر حط

العالم الإسلامي لحكم غير إسلامي.
أما اللطمة الثانية فهي تأثير الغرب الحديث»(١).

والذي يبدو، أن اللطمة الثانية كانت أقسى وأشد خطرًا من الأولى. 
ته الذاتية أن يؤثر في التتار المنتصرين ويجذبهم  فقد استطاع الإسلام بقو
إلى ساحته، فتقع المعجزة الإسلامية، ويدخل التتار في دين االله أفواجًا، 

ة أخرى ـ اعتناق الغالبين دين المغلوبين! ل التاريخ ـ مر ويُسج
أما اللطمة الثانية فما زال العالمُ الإسلامي كله يقاسي آلامَها، ويعاني 

آثارَها إلى اليوم.

الغرب والشــرق الأوســط لبرنارد لويس صـ ٣٢، ٣٣، ترجمة د. نبيــل صبحي، لاجوس،   (١)
١٩٦٣م.
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ا���ق الإ.لا!,:  ,3 ,
�Sا�  �(QRا��  0U�.و

فما هي الوســائل التي انتصر بها الغرب على شرقنا المسلم، فنسي 
نفســه، وجهل قدره، وفقد شــخصيته، وبات ـ في ظاهر أمره ـ تلميذًا 

خاشعًا أمام حضارة الغرب؟

:�(

)C وا���Dا�� ـ  ا��.)
� الأو�$ 

والجواب: أن الغرب المســتعمر الزاحف قد اتخــذ التعليم والتربية 
ز نشاطه في هذا  ذي ينشده، وقد ركغيير الأثير والتوسيلته الأولى في الت

الجانب على كل الجبهات والمستويات، سالكًا إلى غايته طرقًا شتى:

ا�S�ب: إ�$  ا���XDت 

ب الذين يوفدون إلــى ديار الغرب، ليحصلوا العلوم  لاً: طريق الطلا أو
الأوربيــة ـ الحديثة فيمــا يزعمون، والتي اقتبســوا جذوتهــا الأولى من 
م على أن  المســلمين في الأندلس وغيرها ـ وقد حرص المستعمر المتحك
يجعــل أكثرية المبعوثيــن إلى دياره يدرســون الآداب والفنــون والعلوم 
الاجتماعية؛ لأنها هي التي تصنع للإنســان أفكاره وقيَِمه وموازينَه، وذَوْقَه 
واتجاهه وسلوكه، هذا مع أن الشيء الذي كانت تحتاج إليه البلاد في ذلك 
الحين ـ قبل كل شيء ـ هو العلوم المحضة والعلوم التطبيقية، التي يترتب 
م العســكري،  العمراني، والتقد الصناعي، والنمو ق فيهــا الرقي على التفو
وا على أن  والازدهــار الاقتصادي، ولكــن المســتعمرين الماكرين أصــر
يحتكروا هم هذا الجانب المهم، لتظل البلاد في حاجة دائمة إلى خبرائهم 
ومعوناتهم، ولتظل ســوقًا مفتوحًا لبضائعهم ومصنوعاتهــم، فتؤخذ منها 

«المواد الخام» بأبخس الأثمان، ثم ترد إليها سلعًا تباع بأعلى الأسعار.
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ولا غرو إذا رأينا هؤلاء المبعوثين إلى الغرب، يذهبون إليه شرقيين 
بين» «عِلْمانيين» «لا ديِنيِين»،  من عصم االله ـ «مُتَغر مسلمين ويعودون ـ إلا
لم يُغيروا أسماءهَم ولا ديِنَهم الرسمي، ولكنهم غيروا أفكارَهم وقيَِمَهم، 
الناس، وإلــى الماضي وإلى  يــن وإلى الحياة وإلــى  ونظرتَهم إلى الد
الحاضر، وإلى النظُم والشــرائع، وإلــى الآداب والتقاليــد، وبدا ذلك 
واضحًا في ســلوكهم وأخلاقهم وعلاقاتهم، وفيما يكتبون ويُنتجون في 

مَيْدان الفكر والثقافة والتوجيه.

ا����)��َّ� والأ&��)َّ�: ا���ارس 

سات التبشــيرية والأجنبية التي كان  ثانيًا: طريق المدارس والمؤس
 م لها كل الاســتعمار الغالب يرعاها رعاية الأب الحاني لولــده، ويُقَد
عونٍ مــادي وأدبــي، علــى حيــن يُضيق الخنــاق علــى المدارس 
ــة تلك التي تحافظ علــى عقيدة الأُمة  ة، وخاصســات الوطني والمؤس

وثقافتها وتراثها.

لقد زرع الاستعمار في كل بلد مئات المدارس التبشيرية التي تأخذ 
الطفل منذ نعومة أظفاره عجينة لينة طيعة، فتصوغه كما تريد وتُنْشئه كما 
به من النصرانيــة، وتُحببُه في  تهوى. وتُبعده عن الإســلام بقــدر ما تُقر

حضارة الغرب بقدر ما تُبغضه في حضارة الشرق.

تهِا  حت المبشرة «آنا ميلجان» عن هدف هذه المدارس ومهم وقد صر
ة لجعل  المدارس أقــوى قو في بلاد العرب والمســلمين فقالــت: «إن
الناشئين تحت تأثير التعليم المســيحي، وهذا التأثير يستمر حتى يشمل 

أولئك الذين سيصبحون يومًا ما قادة أوطانهم».
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ة بالقاهرة: ة البنات الخاص ي وتقول أيضًا عن كُل
«في كُلية البنات في القاهرة بنات آباؤهن «باشوات وبكوات»، وليس 
ة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات  ثَم
ة طريق إلى دحض الإسلام أقصر من  تحت النفوذ المســيحي. وليس ثم

هذه المدرسة»(١)!
وكانت كل المذاهب المســيحية تقوم بجهودها التبشيرية في جميع 

بلدان المسلمين.
يقول المستر «بثروز» رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت:

رون  التعليم أثمن وســيلة اســتغلها المُبش ى البرهان إلى أنلقد أد»
الأمريكيون في سعيهم لتنصير سوريا ولبنان».

ولم تقف جهود التبشــير عند المدارس الثانوية والابتدائية ورياض 
الأطفال، بــل خَطُوْا خطــوة أخرى نحو إنشــاء الكُليــات والجامعات 
والمعاهد العالية، لتوجيه قادة المستقبل كما يشتهون ويحبون. وقد عرف 

سات من هذا النوع. ة مؤس الشرق الإسلامي عد
التعليمية في الشــرق العربي جامعة  ســات  من أشــهر المؤس وإن»
القديس يوســف في لبنان، وهي جامعة بابوية كاثوليكية، وتعرف الآن 
ى من  تي كانت تُسمة ببيروت الة، والجامعة الأمريكيبالجامعة اليســوعي
قبل «الكُليــة الســورية الإنجيلية»، ثــم كُلية بيروت وقد أنشــئت عام 

(١٨٦٥م)، وهي جامعة بروتستنتية.

انظر: أباطيل وأسمار للأستاذ محمود شــاكر صـ ٢٠٢، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٣،   (١)
٢٠٠٥م. والتبشير والاستعمار للدكتورين مصطفى الخالدي وعمر فروخ صـ ٦٧ وما بعدها، 

نشر المكتبة العصرية، بيروت، ط ٥، ١٩٧٣م.
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«الجامعة  بعــد  فيما  التي أصبحــت  بالقاهــرة  الأمريكية  والكُليــة 
الأمريكية»، وقــد كان القصد من إنشــائها أن تكون قريبــة من المركز 

الإسلامي الكبير وهو الجامع الأزهر.
ى بـ «بالجامعة  تي أصبحت تُسَمة روبرت» في «إســتانبول» اليوكُل»

الأمريكية» هناك.
 ســت في لاهور باعتبار أن ُة» في «لاهور» وأسة الفرنسييوالكُل»
هذا البلد يكاد يكون البلد الإســلامي الخالص في تكوينه في شبه 

القارة الهندية.
ومن المنشــور الذي أصدرتــه الجامعة الأمريكية فــي بيروت عام 
المســلمين لإجبارهم على الدخول  ب  ا على احتجاج الطلا (١٩٠٩م) رد
ســة  ة الرابعة منه طابع هذه المؤسضح من المادا إلى الكنيســة، يتيومي

وأمثالها.
ونص هذه المادة ما يلي:

. هم اشتَروا  ست بأموال شــعبٍ مسيحي ُة أسة مســيحييهذه الكُل إن
الأرض وهم أقاموا الأبنية. وهم أنشؤوا المستشفى وجهزوه. ولا يمكن 
ســة أن تســتمر إذا لم يســندها هؤلاء. وكل هذا قد فعله هؤلاء؛  للمؤس
ليوجدوا تعليمًا يكــون الإنجيل من مــوارده. فتعرض منافــع الحقيقة 
سَتنا يجب أن يعرف  ة على كل تلميذ... وكل طالب يدخل مؤسالمسيحي

سابقًا ماذا يطلب منه»(١)!

المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام للأستاذ الدكتور محمد البهي صـ ٩، ١٠،   (١)
نشر الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر الشــريف. وانظر: التبشير والاستعمار صـ ٩٠ 

وما بعدها، الفصل الرابع.
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:�X���ا� ا���ارس 

ثالثًا: طريق المدارس الحديثة، التي تقوم فيها الدراســة على أسس 
غربية خالصة، والتي أخذ الاستعمار يوجهها ويراقبها، ويضع لها أهدافها 
ومناهجها التي يرضى عنها، ويصنع لهــذه الأهداف والمناهج والكتاب 
الذي يخدمها، والمعلم الذي يتمثلها وينقلها من الســطور إلى الصدور، 

والإدارة التعليمية التي تشرف على تنفيذها.
وقد يكون هذا التوجيه والإشراف الاستعماري أمرًا مكشوفًا مباشرًا. 
كوضع القســيس «دنلوب» الإنجليزي، مستشــارًا لــوزارة المعارف في 
مصر، في عنفوان عهد الاحتلال البريطاني، وقد يكون الإشراف من وراء 
الســتار، عن طريق القادة الذين صنعهم من قبــل على طريقته، وطبعهم 

على ما يحب ويرضى.
ــرين وتأييدهم خفية  ة رضا المُبَشوقد حازت هذه المــدارس المدني
، وقرأنا لكثيــر منهم الثناء عليها  وجهرًا، رغم ما لها مــن طابع عِلْماني

والتشجيع لها.
يقول المبشر «جون تكلي»:

ع على الأخص التعليم  ع إنشــاء المدارس، وأن نُشَج يجب أن نُشَج»
الغربي. إن كثيرين من المسلمين قد زُعْزع اعتقادهم حينما تعلموا اللغة 
 ة تجعل الاعتقاد بكتابٍ شرقيالغربي المدرسية  الكتب   إن الإنجليزية... 

ا»(١). س أمرًا صعبًا جد مُقَد
ك أيضًا في الإنجيل والتوراة، التي يؤمنُ بها  ها تشــكومعنى هذا أن
رين إذا تزعزع  ذي يفيد المبشرون ويدعون إليها فيما زعموا. فما ال المُبش

التبشير والاستعمار صـ ٨٨.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٨ المحور  السابع : 

ســة، لو لم  اعتقاد الناس باالله والآخــرة، وتزلزل إيمانهُم بالكتب المُقد
يكونوا من عملاء الاستعمار ومطاياه؟!

رين ليست دينية خالصة  غاية هؤلاء المبش وهذا يدلنا بوضوح على أن
كما يظن بعض الناس، وأنهم لا يرجون بعملهم هذا االله والدار الآخرة، فلو 
يين الذين  جهــون إلى الملحدين والمادل ما يت جهوا أوكان هذا هدفهم لات
نون معظم السكان في أوربا. أو اتجهوا إلى الشعوب الوثنية، بدل أن  يكو

دة في الأرض، وهي أمُة الإسلام. ة مؤمنة موحُجهوا إلى أعظم أميت
رين: الشهير «زويمر» في وصاياه للمبش د هذا قول القَس ا يُؤك ومم

ــرين ألا يقنطوا إذا رأوا نتيجة تبشــيرهم للمســلمين  ينبغي للمُبش»
ضعيفة، إذ من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى 

علوم الأوربيين وتحرير النساء».
ا نزل على المسيح، ولا تحرير النساء  ين مموليســت علوم الأوربي
ا جاء في الإنجيــل الذي يقول: «من نظر بعَيْنه  ـ بالمفهوم الغربي ـ مم

فقد زنى»(١).

:C(
Dا�� ا�8�ف الا.���Dري !? وراء 

لم يكن هدف الاستعمار التبشيري والتبشــير الاستعماري من وراء 
سات والأساليب إدخال المسلمين في الديانة النصرانية؛ فقد  هذه المؤس
وجدوا ذلك مســتحيلاً. ولكن كان أكبر همهما زحزحة المســلمين عن 
الإسلام والاعتداد به، والتكتل تحت لوائه، وذلك بالتشكيك الخفي في 
ر،  ة الإســلام لقيادة الحياة المعاصرة، وتنظيم المجتمع المتحضصلاحي

انظر: إنجيل متى (٢٧/٥ ـ ٢٩).  (١)
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٢٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

وتوجيه الدولة الحديثة، وبتشــويه صورة الإسلام ـ شــريعته وحضارته 
وتاريخه ـ في أعين الناشئين، وعزلهم عن الثقافة الإسلامية الأصيلة. مع 
أً من كل عيب، منعوتًا بكل  ابًا فاتنًا، ومبر ة جذإبراز وجه الحضارة الغربي

جمال وكمال.
كان هَم الاستعمار والتبشير ألا يفكر المسلمون في هذا الشرق بعقل 
دٍ  ا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن منهاجًا، وبمحمذي رضي باالله ربالمسلم ال
رسولاً، بل بالعقل الذي صنعوه هم لهم، وســجنوهم فيه، وراء قضبان 

محكمة غير منظورة.
وهذه هي الخطورة الكامنة في نظام التعليم الذي فرضه الغرب على 
ح بها بعض رجال الغرب أنفسهم.  تي صرهذا الشــرق. تلك الخطورة ال
فهذا اللورد «ميكالي» الذي كان رئيسًــا للجنة التعليمية في الهند ســنة 
رت جعل اللغة الإنجليزية أداة التعليم لأهل الهند،  تي قر١٩٣٥م، وهي ال
بدل اللغات الشرقية الأخرى، يقول في تقرير له: «يجب أن ننشئ جماعة 
تكون ترجمانًــا بيننا وبين الملايين من رعيتنا. وســتكون هذه الجماعة 
هندية في اللون والدم، وإنجليزية في الذوق والرأي واللغة والتفكير»(١)!

ولقــد أدرك المســلمون الواعون في كافــة البلاد الإســلامية هذه 
دُوا بها، وأنكروا هذا التعليم أشد الإنكار. الخطورة، وند

في شبه القارة الهندية نجد شاعرًا إسلاميا مثل «أكبر حسين» الملقب 
بـ «لسان العصر» يحمل عليهم حملةً عنيفة، بأسلوبه اللاذع، فيقول في 

بعض شعره ما ترجمته:

تاريخ التعليم لميجر باسو صـ ٨٠، نقلاًً عن: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية   (١)
لأبي الحسن الندوي صـ ١٧٧، نشر دار القلم، الكويت، ط ٤، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠ المحور  السابع : 

«يا لبلادةِ فرعون، الذي لم يصل تفكيره إلى تأسيس الكُليات، وقد 
كان ذلك أســهل طريقة لقتل الأولاد! ولو فعل ذلك لــم يلحقه العار، 

وسوء الأحدوثة في التاريخ»(١).
ة هذا التعليم، وغاص  ذي خاض لجوجاء بعد ذلك الدكتور إقبال ال
في أعماق بحاره، ولكنه خرج سالمًا إلى حد بعيدٍ، بل ـ كما قال الأستاذ 

 ـ: «جاء معه بدرر كثيرة، وازداد إيمانًا بخلود الإسلام»(٢). الندوي 
يقول إقبال: «إن التعليم (يعني على الطريقة الغربية) هو «الحامض» 
نها كما يشاء. إن هذا الحامض  يكو ثم ، ة الكائن الحيذي يذيب شخصيال
ل  ذي يســتطيع أن يحوة، هو الة كيميائية وتأثيرًا من أي ماد قو هو أشــد

جبلاً شامخًا إلى كومة من التراب»(٣).

:�M! ,3 �]الأز 'J�!

وكذلك وقف رجال الأزهر في مصر من التعليم الغربي الحديث، الذي 
فرضه المســتعمر على المدارس الوطنية ـ موقف الجفاء والمعارضة، لما 
رأوا فيه من بذور فكر غريب على الإسلام، وثقافة مجافية لروحه وتعاليمه، 

ا من كل ما يجيء على أيدي هؤلاء الكفرة المستعمرين. سهم شر وتوج
الســامي لبريطانيا في عهد  اللورد لويــد ـ المندوب  وهذا ما جعل 
الاحتلال ـ يشــكو من هذا المعهد الناشز ـ الذي استعصى على سياسته 

الاستعمارية الماكرة ـ فلنسمعه يقول في كتابه الذي ألف سنة (١٩٣٣م):

الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية صـ ١٧٨.  (١)
روائع إقبال لأبي الحســن الندوي صـ ٧٧، نشــر دار القلم، الكويت، ط ٢، ١٣٨٨هـ ـ   (٢)

١٩٦٨م.
المصدر نفسه.  (٣)
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«إن أهميــة الأزهــر ـ بوصفه مركزًا مــن مراكز الدعايــة المعارضة 
دة الإمكانيات. وقد أدرك الوطنيون ذلك. فحاولوا  لبريطانيا ـ كبيرة متعد
اســتغلاله لتأييد مآربهم. وترتب على ذلك نمو رُوح المعارضة الشديدة 

لسيطرة الإنجليز على التعليم».

ويرســم الطريق للتخلص من مقاومة هذا العقل الإســلامي العتيد 
وتأثيره فيقول:

«إن التعليم الوطني (عندما قدم الإنجليز إلى مصر) كان في قبضة 
ين، والتي كانت أساليبها  ــك بالد التمس الجامعة الأزهرية الشــديدة 
الجافة القديمة تقف حاجزًا في طريق أي إصلاحٍ تعليمي. وكان الطلبة 
جون في هــذه الجامعة يحملون معهم قــدرًا عظيمًا من  ذين يتخرال
ا من مرونة  قــدرًا ضئيلاً جد يني، ولا يُصِيبُون إلا ب الد عصغرور الت

التفكير والتقدير.

فلو أمكن تطوير الأزهر عن حركة تنبعث من داخله هو لكانت هذه 
 م طالما ظل تقد ر أي خطوة جليلة الخطر، فليس من اليســير أن نتصــو

كًا بأساليبه الجامدة. الأزهر متمس

ر تحقيقه، فحينئذٍ يصبح الأمل  ولكن إذا بدا مثل هذا الأمل غير مُتَيَس
ـذي ينافس الأزهر.  محصورًا في إصــلاح التعليم اللاديني (المدني) الـ

حتى يُتاح له الانتشار والنجاح.

وعند ذلك يجد الأزهر نفسه أمام أحد أمرين:

ر، وإما أن يموت ويختفي. ا أن يتطوفإم
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢ المحور  السابع : 

ة الأولى ـ التــي تقوم على إصلاح الأزهر من داخله ـ  الخُط على أن
لها نتيجة عظيمة الأهمية والفائدة، وإن لم تكن نتيجة مباشــرة (أي في 
اللقاء مع المســتعمر العربي) وهــي أنها تؤدي بالتصريــح إلى اختفاء 

ر مصر (بحسَب زعمه) زمنًا طويلاً. ذي أخب الديني ال عصالت
ة الثانية (وهي الانصــراف إلى التعليم المدني) فإن تأثيرها  ا الخطأم
 المباشر (أيْ في اللقاء مع المســتعمر) أقوى في إيجاد ما نحن في أشد
الحاجة إليه، مــن إقامة العلائــق الإنجليزية المصرية على أســاس من 

التفاهم والتعاطف المتبادل»(١).
 ر المطلوب حينذاك، كان لا بد ا استعصى الأزهر على التطو ولم
أن يموت أو يختفي كما قال لســان الاســتعمار فــي مصر، وعُزِل 
يجوه عــن التأثير في المجتمع،  الأزهر فعلاً عن الحياة، وعُزِل خِر
وبُخِسوا حقهم في الوظائف والأعمال(٢)، وشجع الاستعمار وأعوانه 
ـ بطرقٍ خَفِية ـ الشــيوخ الحاصلين على شهادته من دعاة الإصلاح 

المعتدلين.
المستعمر  ى ـ تحت إشراف  يُسَم ـ كما  المدني  التعليم  واتسع نطاق 
جت فيه أجيال لا تعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من  وتوجيهه ـ فتخر

القرآن إلا رسمه، ولا من تاريخ المسلمين إلا الفتن والحروب.

النص المنقول هنا من ترجمة الأســتاذ الدكتور محمد محمد حسين في كتابه: الاتجاهات   (١)
الوطنية (٢٩٤/٢، ٢٩٥)، نشر مكتبة الآداب، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.

قرر اللورد «كرومر» المندوب الســامي للاحتلال البريطاني فــي مصر في كتابه عن عباس   (٢)
الثاني صـ ٦٧: «أن المسلم غير المتخلق بالأخلاق الأوربية لا يصلح لحكم مصر، كما أكد 
أن المستقبل الوزاري سيكون للمصريين المتربين تربية أوروبية»! وهذا ما حرص الاستعمار 

على تنفيذه وما وقع بالفعل بكل دقة!
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���3 والإ�لام:Mـ ا�  �(N�Xا�  �
ا��.)

ولم يقتصر نشاط الاســتعمار الحربي على مَيْدان التعليم بمختلف 
اه إلى مَيْدان آخر، لا يقل خطرًا عن التعليم ـ إن لم  طُرقه وأساليبه بل تعد

يزد عليه ـ في قوة تأثيره وسعته.
ذلك في مَيْدان «الصحافة» التي لا يُقَيدها ما يُقَيد المدرسة من مناهج 
ورســميات، ولا تختص بعددٍ محدودٍ من التلاميذ، إنها وســيلة شعبية 
ناجحة تستطيع أن تغير بموضوعاتها وأساليبها العقول والأفكار، والقيم 
ه الرأي العام إلــى ما تريد من مفاهيم جديدة، وأن  والموازين، وأن توج
تضعها في الإطار المشــوق وتحتال على الناس بتثبيتها في فكر القارئ 
وقلبــه، بالمقالة حينًا، وبالخبــر أحيانًا، وبالصورة تــارة، وبالقصة تارة 
أخرى، وباللقاءات والتحقيقات الصحفية، وبغير ذلك من الأساليب التي 

أتقنها المحترفون المهرة في التضليل والتدجيل.
لقد أدرك المســتعمرون ما لهذه الوســيلة من خطر، فاســتخدموها 

م لأُمة الإسلام. استخدامًا ناجحًا في غزوهم الفكري المنظ
نقلاًً عن  العربيــة»(١)  البلاد  «التبشــير والاســتعمار في  يقول مؤلفا 
ه الرأيَ العام فقط، أو  الصحافة لا توج ة: «إنة الأجنبيالمصادر التبشــيري

.ئه لقبول ما ينشر عليه بل هي تخلق الرأي العامتهي
رون الصحافة المصرية ـ على الأخص ـ للتعبير عن  المبش وقد استغل
ا استطاعوا في أي بلد إسلامي آخر. لقد ظهرت  ة أكثر ممالآراء المسيحي
مقــالات كثيرة في عدد من الصحــف إما مأجورة في أكثــر الأحيان أو 

بلا أجرة في أحوال نادرة».

التبشير والاستعمار في البلاد العربية صـ ٢١٣، ط ٥، نشر المكتبة العصرية، ١٩٧٣م.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤ المحور  السابع : 

ويقول المستشــرق الإنجليزي المشــهور «جب»(١) في كتابه «وجهة 
ثًا عن أهمية الصحافة في مجال الغزو الفكري(٢): الإسلام» متحد

«والواقع أن المدارس والمعاهد العلمية لا تكفي، فليســت هي في 
حقيقة الأمر إلا الخطوة الأولى في الطريق؛ لأنها لا تغني شيئًا في قيادة 
ر الأبعد ـ الذي  ة. وللوصول إلى هذا التطوة والإداريجاهات السياسيالات
د مظاهر سطحية ـ يجب ألا ينحصر  ة مجربدونه تظل الأشكال الخارجي
الأمر في الاعتماد على التعليــم في المدارس الابتدائيــة والثانوية، بل 
يجب أن يكون الاهتمام الأكبر منصرفًا إلى خَلْق رأي عام، والسبيل إلى 

ذلك هو الاعتماد على الصحافة».

ر «جب» أن الصحافة هي أقوى الأدوات الأوربية وأعظمها نفوذًا  ويقر
في العالم الإسلامي.

ر أن مديــري الصحــف اليومية ينتمون فــي معظمهم إلى  كما يقر
التقدميين»! ولذلــك كان معظم هذه الصحف واقعًــا تحت تأثير الآراء 

والأساليب الغربية.

ا في تشــكيل الرأي العام بالقياس  هم لا يلعبون دورًا مهمويقول: «إن
إلى الأحــداث المحلية فحســب، ولكن صحفهم تحتــوي كذلك على 
مقالات تشرح الحركات السياسية والاقتصادية في أوربا، وعلى مقالات 

كبير المستشــرقين الإنجليز المعاصرين، وكان مستشارًا لوزارة الخارجية البريطانية وعضوًا   (١)
بمجمع اللغة العربيــة بالقاهرة، ومن كبــار محرري دائرة المعارف الإســلامية، وله كتب 
وبحوث عدة في جوانب إسلامية، وفي كتابته عمق وخطورة. انظر: المبشرون والمستشرقون 

للدكتور محمد البهي صـ ٢٣، ٢٤، نشر مطبعة الأزهر.
انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (٢٠٧/٢، ٢٠٨).  (٢)
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مترجمة من الصحــف الأوربية. ثم هم في الوقت نفســه يُوقفُِون الرأي 
العام على ما يجري في الغــرب من أحداث، وما يُســتَحْدث من آراء، 

مبينين صدى ذلك في بلاد الشرق».
ويســتعرض الكاتب بعد ذلك صحافة العالم الإســلامي مشيرًا إلى 
ما بينها من فروق فيقول: «إن الصحافة التركية هي بطبيعة الحال وطنية 
أ على أن تكــون دينية؛ لأنها مراقبة من الحكومة  ة، وهي لا تتجرلا ديني
مراقبة شديدة، أما الصحافة المصرية فهي على العكس من اتجاه الأولى 
ر في بطء، وتعرض طائفــة من الآراء الجديدة، وهي على  الثوري، تتطو

كل حالٍ لادينية في اتجاهها».

ا�GSو الا&����,: ـ   �X��Xا�  �
ا��.)

التربية والتعليم ووسيلة الصحافة  الوسيلتَين ـ وســيلة  وفوق هاتين 
والإعلام ـ اتخذ الغرب الزاحف وســيلة أخرى، هــي الغزو الاجتماعي 
المباشــر، بإدخال العادات والتقاليد الغربيــة والأذواق الغربية في حياة 
الأسرة المسلمة والمجتمع المســلم، واستغلال الوسيلتين السالفتين في 
تحبيب ذلك إلى الأنفس، وإضفاء نعوت الرقــي والتمدن على كل مَنْ 
ينسلخون عن شخصيتهم الدينية والقومية، ويمشون في ركاب غاصبيهم 

تابعين مقلدين حذو النعل بالنعل.
ا في تصوير هذا الغزو: «وقد عمل الأوربيون  يقول الشهيد حســن البن
ية بمظاهرها الفاســدة  جاهدين علــى أن تغمر موجة هــذه الحيــاة الماد
ت أيديهم إليها، وأوقعها  تي امتدة الالة جميع البلاد الإسلاميوجراثيمها القت
سوء الطالع تحت سلطانهم، مع حرصهم الشــديد على أن يحتجزوا دون 
هذه الأمم عناصر الصلاح والقوة من العلوم والمعارف والصناعات والنظم 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦ المحور  السابع : 

ة هذا الغزو الاجتماعي إحكامًا شديدًا، واستعانوا  النافعة، وقد أحكموا خط
بدهائهم السياسي، وسلطانهم العسكري، حتى تم لهم ما أرادوا، أغروا كبار 
نوه  لوا لهم ذلك وهوالمســلمين بالاســتدانة منهم والتعامل معهم وســه
ل الاقتصادي، وأن يغرقوا  عليهم، واستطاعوا بذلك أن يكتسبوا حق التدخ
البلاد برؤوس أموالهم ومصارفهم وشــركاتهم، وأن يدبروا دولاب العمل 
الاقتصــادي كما يريــدون، وأن يســتأثروا دون الأهَْليِن بالأربــاح الطائلة 
نوا بعد ذلك من أن يغيروا قواعد الحكم والقضاء  والثروات العظيمة، وتمك
السياســية والتشــريعية والثقافية بصبغتهم  النظم  والتعليم، وأن يصبغــوا 
ة في أقوى بلاد الإسلام، وجلبوا إلى هذه الديار نساءهم الكاسيات  الخاص
وقصصهم  وملاهيهــم،  ومراقصهم  ومســارحهم،  وخمورهــم  العاريات، 
فيها من  وأباحوا  وجرائدهم، ورواياتهِم وخيالتهــم، وعبثهم ومجونهــم، 
اخبة العابثة التي  نيا الص نوا هذه الدالجرائم ما لم يبيحوه في ديارهم... وزي
تعج بالإثم وتطفــح بالفجور في أعين البســطاء الأغرار من المســلمين 

الأغنياء وذوي الرأي فيهم وأهل المكانة والسلطان.
م العنيف أعظم النجاح، فهو غزوٌ  ونجح هذا الغزو الاجتماعي المنظ
محببٌ إلى النفوس، لاصقٌ بالقلوب، طويلُ العمر، قوي الأثر، وهو لهذا 
أخطر من الغزو السياسي والعسكري بأضعاف الأضعاف. وتَغَالت بعض 
الأمم الإســلامية في الإعجاب بهذه الحضارة الأوربية والتبرم بصبغتها 
الإسلامية حتى أعلنت تركيا أنها دولة غير إسلامية(١)، وتبعت الأوربيين 

الواقع أن الشعب التركي المسلم لم يرض عن هذا الاتجاه، بل قاومه مقاومة شديدة. ولكنه   (١)
غُلب على أمره بالحديد والنار، وبمساندة القوى الخارجية. وإنما الذي تبنى هذا الاتجاه فئة 
قليلة منحرفة استغلتها الماسونية واليهودية العالمية والصليبية لتحطيم قلعة الإسلام المتمثلة 

في الخلافة العثمانية، التي كانت تمثل آخر مظهر للتكتل على أساس العقيدة الإسلامية.
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ـ في عنفٍ قاسٍ ـ في كل ما يصنعون، وحاول ذلك «أمان االله خان» ملك 
الأفغان فأطاحت تلك المحاولة بعرشــه، وازدادت في مصر مظاهر هذا 
التقليد واستفحلت، حتى استطاع رجل من ذوي الرأي فيها أن يجهر بأنه 
لا ســبيل إلى الترقي إلا بأن نأخذ بهذه الحضارة خيرها وشرها وحلوها 
ومرها وما يُحَب منهــا وما يُكره. وما يُحمد منهــا وما يُعاب. وأخذت 
ة من مصر إلى ما جاورها من البلاد حتى وصلت  تنتقل في ســرعة وقو

إلى أقصى المغرب»(١).

U��N_ وآ�Qر:

كان الغرب الزاحف يقوم بكل هذا النشاط في ميادين التعليم والتربية 
والصحافة والتوجيه والغــزو الاجتماعي، ولم يكن هنــاك على الجانب 
الآخر نشاطٌ مثله يقابله ويقاومه، فقد كان القائمون على الفكر الإسلامي 
ا يحيط بهم من  قليلاً منهم في فراغٍ وذهولٍ عم ل الأمر، يعيشون إلا في أو
راته. كان الجمود قد شــل تفكيرهم، والجدل اللفظي  أحداث العالم وتطو
قد التهم أوقاتهــم وجهودهم، والتقليــد الذي أوجبوه على أنفســهم قد 
حرمهم من البحث في حل لما يمور به المجتمع من مشكلات، وجواب 
ا بدؤوا يفيقون كان الاستعمار قد  لما يطرحه من أسئلة واســتفتاءات. ولم
دهم مــن كل طاقة للعمــل والتأثير،  في وجوههم الأبــواب، وجر ســد
ووضعهم في منجم مغلق لا يستطيعون أن يخرجوا منه إلى الناس والحياة.
كانت النتيجة المنطقية للغفلة هنا والنشــاط هناك، أن فُتنت فئة من 
قومنــا بالعدو الغاصــب، وولعوا بتقليده ولــع المغلــوب دائمًا بتقليد 

رســالة بين الأمس واليوم للإمام البنا ضمن مجموعة الرسائل صـ ١٠٤، ١٠٥، نشر المؤسسة   (١)
الإسلامية، بيروت، ط ٣، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
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الغالب، وأصبحوا يســتوحون في تفكيرهم وســلوكهم، المثُل الغربية، 
وال قِيَم الغربية، بالمفاهيم الغربية.

ام 5 عن افتنان الشرقيين (وكانت  اب عزيتحدث الدكتور عبد الوه
هذه الكلمة تعني المســلمين) بمظاهــر الحضارة الغربيــة في مختلف 
نواحيها ثم يقول: «اجتمعت هذه الفتن كلها على الشــرق (يعني العالم 
الإسلامي) فزلزلت إيمانَه، وحيرت وجدانه، وأزاغت بصره، وغزت عقله 
وقلبه، بما أخذ عليه المسالك، فأضل الشرقيون أنفسهم. فإذا هم أجسادٌ 
ر بعقوله، وإذا هم مستسلمون لكل ما تطلع  تنبض بقلوب الغرب، وتفك
 صل بها. ثمما ات ما تأمرهم به متهافتون على كل به أوربا. منقادون لكل
أنفســهم وآباءهم وميــراث حضاراتهم  إذا هم أولاء مقلدون، يحقرون 
ــم أوربا أبًا مــن آبائهم، أو تعجــب بمأثرةٍ من  أن تُعَظ وتاريخهــم. إلا

وا بها. مآثرهم، فيعتد
والخلاصة أن الشرقيين يتلقون عن الغربيين أفكارهم وعقائدهم، كما 
يأخذون منســوجات القطن والصوف، ومصنوعــات الحديد والنحاس، 

وأصناف الأحذية»(١).
يراقبون هذا  المسلم،  الشــرق  المعنيون بهذا  المستشرقون  وقد كان 
التأثير ومداه ومظاهره، بــكل يقظة ودقة، فقد علموا أن عاقبته ليســت 

بالأمر الهين في سير الأمور، ومجرى التاريخ.
لنســمع واحدًا من هؤلاء المراقبين الأيقاظ وهو البروفيسور «جب» 
ة أمثلة ومظاهر  ثنا عن ذلك في كتاب «وجهة الإسلام» حيث يذكر عد يحد

انظر: الاتجاهات الوطنية (١٩٥/٢ ـ ١٩٧). وهذا النص من مقال للكاتب في ملحق: السياسة   (١)
الأدبي، سنة ١٩٣٣م.
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خارجية لتأثير الغرب في العالم الإســلامي، يراها شــيئًا ثانويا غيرَ ذي 
د  ب على ذلك فيقول ـ وفقًا لترجمة الأســتاذ الدكتور محميُعق قيمة، ثم

محمد حسين(١):
«الواقع أننا إذا أردنــا أن نعرف المقياس الحقيقــي للنفوذ الغربي، 
ولمدى تغلغل الثقافة الغربية في الإسلام، كان علينا أن ننظر إلى ما وراء 
المظاهر الســطحية، علينا أن نبحــث عن الآراء الجديــدة، والحركات 
المســتحدثة التي ابتُكرت بدافــع من التأثر بالأســاليب الغربية بعد أن 
تُهضم وتصبح جزءًا حقيقيا من كيان هذه الدول الإسلامية فتتخذ شكلاً 

يلائم ظروفها».
دد فيقول: ة التعليم والصحافة في هذا الصويشير «جب» إلى أهمي

«والســبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب (أو الفرنجة) هو أن 
نتبين إلى أي حد يجري التعليم على الأســلوب الغربي، وعلى المبادئ 
ل في كل ذلك هو أن يجري  ة، وعلى التفكير الغربي، الأساس الأوالغربي
التعليم على الأســلوب الغربي، وعلى المبــادئ الغربية، وعلى التفكير 

الغربي، هذا هو السبيل ولا سبيل غيره».
ولا شــك أن «جب» قد قر عينًا بجريان التعليم في العالم الإسلامي 
على ما يحب ويرضى من الأســلوب الغربي والمبادئ الغربية والتفكير 

هين. الغربي، وتأثير ذلك على عقول القادة والموج
ثم ينتقل المستشرق إلى الحديث عن الصحافة وتأثيرها، بما نقلناه 

عنه من قبل.

في كتابه: الاتجاهات الوطنية (٢٠٨/٢) وما بعدها.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠ المحور  السابع : 

د محمد حسين: يقول الدكتور محم
يلاحظ «جب» أن النشــاط الثقافي والتعليمي (عن طريق المدارس 
العصرية والصحافة) قد ترك في المســلمين ـ من غير وعيٍ منهم ـ أثرًا 
جعلهم يبدون في مظهرهم العام لا دينيين إلى حد بعيد، ثم يُعَقب على 
ة هو اللــب المثمر في كل ما تركت محاولات  ذلك بقوله: «وذلك خاص

الغرب لحمل العالم الإسلامي على حضارته من آثار».
ل الكاتب في الســطور التالية ما تنطــوي عليه هذه الجملة  ثم يفص
القصيرة الخطيرة مــن دلالات. فيقول: «الواقع أن الإســلام كعقيدة لم 
يفقد إلا قليلاً من قوته وسلطانه، ولكن الإســلام ـ كقوة مسيطرة على 
ـرات أخرى تعمل إلى  الحياة الاجتماعية ـ قد فقــد مكانه. فهناك مؤثـ
جانبه، وهــي ـ في كثير من الأحيــان ـ تتعارض مع تقاليــده وتعاليمه 
غم من ذلك، إلى المجتمع  طريقها، بالر ها تشــقتعارضًا صريحًا ولكن

ة وعزم. الإسلامي بقو
ح اتجاهٌ  ــاس وللفلاة النفإلى عهد قريب لم يكن للمســلم من عام
سياسي، ولم يكن له إلا الأدب الديني، ولم تكن له أعياد إلا ما جاء به 
ين  ين، كان الد بمنظار الد ين. ولم يكن ينظر إلى العالم الخارجي إلا الد
هو كل شــيء بالقياس إليه، أما الآن فقد أخذ يمد بصــره إلى ما وراء 
دت ألوان نشــاطه الذي لم يعد مرتبطًا بالدين. فقد  عالمه المحدود وتعد
أصبحت له ميوله السياســية، وهو يَقرأ ـ أو يَقــرأ له غيره ـ مقالات في 
ين  وجهــة نظر الد ين، بل إن مواضع مختلفــة الألوان لا صلة لهــا بالد
 ة المسلمين يرى أنلا نقاش فيها على الإطلاق. وأصبح الرجل من عام
الشريعة الإسلامية لم تعد هي الفيصل فيما يعرض له من مشاكل، ولكنه 
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مرتبط في المجتمع الذي يحيا فيه بقوانيــن مدنية قد لا يعرف أصولها 
ومصادرها. ولكنه يعرف ـ على كل حال ـ أنها ليست مأخوذة من القرآن، 
وبذلك لم تعــد التعاليم الدينيــة القديمة صالحة لإمــداده في حاجاته 
وحية، فضلاً عن حاجاته الاجتماعية الأساسية، بينما أصبحت مصالحه  الر
المدنية وحاجاتــه الدنيوية هي أكثر ما يســترعي انتباهــه، وبذلك فقد 
الإسلام ســيطرته على حياة المســلمين الاجتماعية وأخذت دائرة نفوذه 
تضيق شيئًا فشــيئًا، حتى انحصرت في طقوس محدودة، وقد تم معظم 
ر  طوذين أدركوا هذا التا عن غير وعيٍ وانتباه، وكان الر تدريجي هذا التطو
قلة ضئيلة من المثقفين، وكان الذين مضوا فيه عن وعي وتابعوا طريقهم 
ر الآن إلى مدى بعيد، ولم  ة أقل، وقــد مضى هذا التطوفيه عن اقتناع قل

يعد من الممكن الرجوع فيه.
وقد يبدو الآن من المســتحيل ـ مع تزايد الحاجة إلى التعليم ومع 
تزايد الاقتبــاس من الغرب ـ أن يُصــد هذا التيار أو يعاد الإســلام إلى 
مكانته الأولى من الســيطرة التامة التي لا تنافس على الحياة السياســية 

والاجتماعية».
ويتساءل «جب»: إلى أي مدى أصبح العالم الإسلامي غربيا!

ويجيب على ذلك مستعرضًا نفوذ الثقافة الغربية في العالم الإسلامي 
بلدًا بلدًا. فيقول: «إن تركيا قد انقلبت إلــى بلد غربي كأعنف ما يكون 
الانقلاب. أما في شــبه جزيرة العرب فإن النفوذ الغربي لم يســتطع أن 
يضع قدمه بعد. وفي شــمال إفريقيا، بدأت حركة التغريب وهي ماضية 
في طريقها وإن كان أثرها أبرز في تونــس. أما في مصر فهي تتطور في 
هدوء بعيد عن العنف، ولكنها تتقدم تقدمًا واضحًا في هذا الطريق. أما 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢ المحور  السابع : 

في العراق وســوريا فهي تتبع خطوات مصر، بينما تتبع إيران خطوات 
طًا. أما أفغانستان فقد تراجعت  تركيا، وإن كانت أكثر منها اعتدالاً وتوس

في هذا السبيل بعد تجربة الملك أمان االله خان الذي فقد فيها عرشه».
ويمضي المؤلف على هذا النحو في تتبع ما أحدثته الحضارة الغربية 
بين المسلمين في روسيا السوفييتية وفي الهند وفي إندونيسيا وفي إفريقيا.
ـف إلى حد بعيد على  ر يتوقـ نجاح التطو ويخلص من ذلك إلى أن

ة. القادة والزعماء في العالم الإسلامي وعلى الشباب منهم خاص
 ـ: إن العالم  ثم يقول: «ومن ثَم نستطيع أن نقول ـ حسَب سير الأمور 
الإسلامي سيصبح خلال فترة قصيرة لا دينيا في كل مظاهر حياته، ما لم 

يطرأ على الأمور عوامل ليست في الحسبان فتغير اتجاه التيار».

ب: ُّ�Sا�� إ�$  ا����ة 

ط ـ الذي تساندت فيه كل  م المخط كان للغزو الفكري الغربي المنظ
القوى الاســتعمارية واســتخدمت فيه كل الوسائل والأســاليب ـ آثاره 
ونتائجه الخطيرة في حياة المسلمين، تلك الآثار التي بدأت تبرز وتتسع 

يومًا بعد يوم.
صحيح أن الفكر الاستعماري لم يســتطع أن ينفرد تمامًا بالتوجيه، 
وأن يستقل اســتقلالاً مطلقًا بالتأثير، فقد كان الفكر الإسلامي المتغلغل 
اه ويقاومه على الرغــم من ضعف إمكاناته، ومن  ة يتحدفي أعماق الأُم
تضييق الخناق عليه. إلا أن الغلبة والتأثير الأقوى والأوســع كان للفكر 
الدخيل، المسلح بالدهاء والمكر، وبالعلم والمال، والمستند إلى سلطان 
ة السلطان، والذي كان يملك في قبضته أجهزة التعليم ووسائل  ة، وقو القو
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الإعلام. وكان أخطر نتائجه ولا شــك هو شيوع التبعية الفِكْرِية للغرب، 
والعبودية الذليلة لكل ما يصدر عنه مــن مبادئ وقيم، ومناهج وأنظمة، 

وأخلاق وتقاليد، وأفكار ومفاهيم.

وكان من مظاهر هذه العبودية بروز أناس يدعون إلى اتباع الغرب في 
ية  ــة، المادة والأســرية والاجتماعيكل شــأن من شــؤون حياته الفردي

وحية والثقافية. والر

وبــرز من بين ظهراني المســلمين مــن يدعو ـ في صراحــة حينًا، 
راح الإسلام، وشريعة الإسلام، وثقافة الإسلام،  وبالتواء أحيانًا ـ إلى اط

وحضارة الإسلام.

رأينا ذلك في الهند، ورأيناه في تركيا، ورأيناه في مصر، وفي غيرها 
من بلاد العرب والإسلام.

رأينا في الهند مثل الســيد أحمد خان مؤســس الكُلية الإســلامية 
يت فيما بعد جامعة «عليكره» ـ يدعو إلى الســير  تي ســمة ـ الالإنجليزي
وراء الحضارة الغربية وأخذها بحذافيرها، وقال: إنه لا بد للمسلمين أن 
وا في الشــعوب المتمدينة  ى يُعَــديقبلوا حضــارة الغــرب بتمامها، حت

رة! فة، ولا تزدريهم أعين الأمم المتحضوالمثق

لم يدع أحمد خان إلى اقتباس الجانب العلمي الصناعي من حضارة 
مه، وهو الجانب  ة الغرب ومبعث نهضته وتقد قو ذي هو ســرالغرب، ال
الذي كانت تحتاج إليه الهند وغيرها من البلاد الإســلامية، بل كان أكثر 
ما عُنيَِ به ودعا إلى تعلمه وأخذه هو الجانب الآخر من الحضارة: جانب 
الآداب والعلوم الاجتماعية. حتى إنه في بعــض الأحيان عارض تعليم 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤ المحور  السابع : 

الصناعات والعلوم معارضة شــديدة، وكتب في هذا الموضوع مقالات 
عنيفة اللهجة مريرة النقد»(١)!

ورأينا في تركيا مثل «ضياء كوك ألب» الأديــب التركي الذي يعتبر 
ســين الفكريين لتركيا الحديثة يقول: «علينا أن نختار إحدى  أحد المؤس
الطريقتين: إمــا أن نتقبل الحضــارة الغربية، أو نظل مســتعبدين لقوى 

الغرب، لا بد أن نختار أحد الأمرين».
وإنا لنعجب من هذا المنطــق الذي يقول للأمُة: انســلخي من دينك 
 ى لا تُســتعْبَدي للأجنبي. وأي اســتعباد أشدتك حتوتاريخك وشــخصي
وأدهى من انسلاخها من ذاتيتها، واتباعها لهذا الأجنبي نفسه، وذوبانها فيه!
ولو كان مفكرًا أصيلاً، ما رضي لنفسه ولا لأُمته بالتبعية والانصهار 
في خصومها الطامعين فيها. ولو كان مســلمًا حقا لرفض كل منهجٍ غير 
ـذي هدى إليه أمُته، ولم يقبل أن يبيــع دينه وملته ليتبع ملة  منهج االله الـ

اليهود أو النصارى، فيرضوا عنه، ويثنوا عليه.
وما أروع القرآن وهو يُجَلي هذا الموقف إذ يقول:

 /  .  -,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿
0 1 ﴾ [البقرة: ١٣٥].

 /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6  5  4  3  2  10

B ﴾ [البقرة: ١٢٠].

انظر في تقويــم حركة أحمد خان: الفكر الإســلامي الحديث وصلته بالاســتعمار الغربي   (١)
للدكتور محمد البهــي صـ ١٩ ـ ٢٥، ط ٢، ١٩٦٠م. والصراع بين الفكرة الإســلامية والفكرة 

الغربية صـ ٦٩ ـ ٨٠.
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ون  ون أو يُسم ة والتقليد للغرب كانوا يُسمبعيدعاة الت ومن العجب أن
ى حركتهم حركة التجــدد أو «التجديد»،  دين»، وتســم أنفســهم «المجد
ها في  ة بين دعاة الجديد ودعاة القديم على أشــدوكانت المعركة الفِكْرِي

تركيا وفي العالم العربي.
وكان لحركة التجديد في مصر مظاهر كثيرة.

ا يجري  فًا ما كانت ترويه الصحف عم وكانت أكثر مظاهر الحركة تطر
في تركيا باســم تجديد الإســلام، في عهــد الاتحاديين ثــم في عهد 

ته بعض الصحف. ين أو «الإسلام الجمهوري». كما سمالكمالي
ومن أمثلة ذلك: ما ذكرتــه مَجَلة «المنار»(١) عــن بعض ما جاء في 
كتاب «قوم جديد» التركي من اعتبارهم الصلاة والصيام والحج والزكاة 
ة الأربعة. هو دين قدماء المســلمين، الذين يُعبر عنهم  والعمل بفقه الأئم
الكتاب بكلمــة «قوم عتيق». في مقابل ذلك يصــف الكتاب أركان دين 
«قوم جديد» وهي: العقل وكلمة الشــهادة والأخلاق الحســنة، والجهاد 

(تحت قيادة رجال جمعية الاتحاد والترقي)!
 ة للغرب يرتفــع صوتهم ويمتدســع ودعاة التبعيوما زال الخرق يت

نفوذهم، ويكتبون عن أفكارهم بكل صراحة، بل بكل وقاحة.
كان من أبرز الذين دَعَــوا ـ في العالم العربي ـ إلــى تقليد الغرب 
واتباع مناهجه في الخير والشــر الدكتور طه حسين في كتاب «مستقبل 

الثقافة في مصر».
فهو يرى في هذا الكتاب أن ســبيل النهضة «واضحة بينة مســتقيمة 
ليس فيها عوج ولا التواء. وهي أن تسير سيرة الأوربيين وتسلك طريقهم 

عدد شوال سنة ١٣٣٤ه ـ.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٦ المحور  السابع : 

لنكون لهم أندادًا، ونكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها 
ها، وما يُحَــب منها وما يُكره، وما يُحمد منهــا وما يُعاب»(١). «وأن  ومر
مها،  م الأشياء كما يقو نا نرى الأشــياء كما يراها، ونقونُشعر الأوربي بأن

ونحكم على الأشياء، كما يحكم عليها»(٢).
وهذه الدعوة في الحقيقة ليست إلا ضربًا من «التأليه» للأوربيين بحيث 

نوا، ونُقَبح ما قَبحوا! ن ما حَس موا، ونُحَس م ما حر ما أحلوا، ونُحر نحل
وهو يزعم في كتابه أن المسلمين فطنوا منذ عهد بعيد إلى أصل من 
 السياسة شيء، والدين شيء آخر، وأن أصول الحياة الحديثة، وهو «أن
نظام الحكم وتكوين الدول إنمــا يقومان على المنافع العملية، قبل أن 
يقوما على شيء آخر. وهذا التصور هو الذي تقوم عليه الحياة الحديثة 
فــت أوربا من أعبــاء القرون الوســطى، وأقامت  فــي أوربا، فقد تخف
المســيحية، ولا على  الوَحدة  الزمانية لا على  المنافع  سياســتها على 

تقارب اللغات والأجناس»(٣).
ويقول: «فأما الآن وقد عرفنا تاريخنا وأحسســنا أنفسنا، واستشعرنا 
ة والكرامة واستيقنا أنه ليس بيننا وبين الأوربيين فرقٌ في الجوهر،  العز
ولا في الطبع ولا في المزاج، فإني لا أخــاف على المصريين أن يفنوا 

في الأوربيين»(٤)!
وهكذا بلغت الدعوة إلى حد الفناء في الأوربيين.

مستقبل الثقافة في مصر فقرة ٩، صـ ٣٩، نشر دار المعرفة، ط ٢، ١٩٩٦م.  (١)
المصدر السابق صـ ٤١.  (٢)

المصدر نفسه صـ ٢٤.  (٣)
المصدر السابق صـ ٤٩.  (٤)
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٤٩

٤٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

:0!�Aا� ا��S�ب  إ�$  ا���Mرى أ&8� 
�����ة 

وقد دعا إلى ســلوك هذا السبيل نصارى ومســلمون، ولكن النصارى 
كانوا أســبق وأصرح وأجرأ. ولعل أبرز مثال لهؤلاء هو الكاتب المصري 
المسيحي المعروف «ســلامة موســى» الذي كتب في هذا الموضوع عدة 
مقالات نشرت خلال ســنتي (١٩٢٥، ١٩٢٦م) ثم نشــرها في كتاب «اليوم 
والغد» بعد أن أضاف إليها مقالين آخرين سنة (١٩٢٧م)، يقول المؤلف في 
مة كتابه بكل وضوح: «أنا كافر بالشرق، مؤمن بالغرب، يجب علينا أن  مقد
نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوربا». ومعلومٌ أن مصر ليست من آسيا، ولكنه 

يريد الخروج من ثقافة الإسلام وحضارته وتعاليمه التي جاءت من آسيا.
يريد الكاتب «حرية المرأة كما يفهمها الأوربي». كما يريد من الأدب 
«أن يكون أدبًا أوربيا ٩٩ ٪». ويريد من التعليم، أن يكون أوربيا لا سلطان 
ين عليــه ولا دخول له فيه، ويقول: «نحن فــي حاجة إلى ثقافة أبعد  للد

ما تكون عن الأديان ولا بأس أن تعتمد على الترجمة إلى حد بعيد».
د الزوجات وفي الطلاق  ل شــريعة الإسلام في تعد وهو يريد أن يُعَط
 بحيث يعاقب بالسجن كل من يتزوج أكثر من امرأة، ويمنع الطلاق إلا»

بحكم محكمة»!
وهو ينكر أشــد الإنكار كل دعوة تنادي بالتعــاون أو التقارب بين 
المسلمين. وتوثيق الروابط بينهم كما أمر االله. ويقول في ذلك بكل جرأة: 
«إن الرابطة الدينية وقاحة، فإننا أبناء القرن العشــرين أكبر من أن نعتمد 

على الدين جامعة تربطنا»!
والخلاصة أنه يدعونــا إلى أن «نرتبط بأوربــا وأن يكون رباطنا بها 
ج مــن أبنائها وبناتهــا. ونأخذ عنهــا كل ما يَجــد فيها من  ــا. نتزوقوي
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٥٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٨ المحور  السابع : 

ر معها في  اختراعات أو اكتشــافات وننظر للحيــاة نظرتها، وأن نتطــو
رها الاشتراكي والاجتماعي، ونجعل أدبنا  في تطو رها الصناعي، ثم تطو
يجري وفق أدبها بعيدًا عن منهج العرب. ونجعل فلســفتنا وَفق فلسفتها 

ونؤلف عائلاتنا على غرار عائلاتها».
ومن العجب أن يقول المؤلف في صراحة يُحسد عليها: «إن الأجانب 

.« يحتقروننا بحق، ونحن نكرههم بلا حق
وهو يدعو في غير مواربــة إلى التعاون والاتفاق مع المســتعمرين 
والمحتلين الإنجليز، وهدفه من ذلك تصفيــة الرجعية في مصر. ويعني 
ة الإسلامية كالأزهر  ل من استخدم هذه الكلمة ـ القو ة ـ ولعله أوبالرجعي
الذي يُمَثل بقايا الثقافة الإســلامية، والمحاكم الشرعية التي تمثل بقايا 
القوانين الإسلامية، والأوقاف والمساجد التي تمثل بقايا التقاليد والعبادة 
الإســلامية، والجماعات العاملــة التي تمثل التطلع إلى دولة إســلامية 

ووحدة إسلامية وحضارة إسلامية.
يقول المؤلف الجريء: «إننا إذا أخلصنا النية مع الإنجليز قد نتفق معهم 
إذا ضمنا لهم مصالحهم، وهم في الوقت نفسه إذا أخلصوا النية، فإننا نقضي 

على مراكز الرجعية في مصر وننتهي منها، فلنول وجهنا شطرَ أوربا»(١).
ومثل «سلامة موسى» زميل له من نصارى لبنان، لا يقل عنه جرأةً أو 
وقاحة، ذلكم «جميل معلــوف» الذي يقول في كتابــه «تركيا الجديدة» 
ما نصه: «إن خلاص الشــرق يتوقف على تفرنج الشــرقيين بكل معنى 

الكلمة» (صـ ٣٤).

للاستيضاح والتفصيل راجع: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (٢١٠/٢ ـ ٢١٦). وعنه   (١)
نقلنا الفقرات المذكورة.
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٥١

٤٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

«لا عهدة شرعية تربطنا بأسلافنا، يجب أن نكون أبناء اليوم لا بقايا 
الأمس. كل جيــل يجب أن يعمل لذاته، وكل ســلالة يجب أن تشــرع 

لنفسها» (صـ ٤١).
«واســتناد الشــرقيين على الدين في أحوالهم العالميــة عمل عقيم 
ة التقدم. لا، بل إنني أجد بلاء الشرق كله من الأديان،  يبعدهم عن محج

ومصيبة الشرقيين من الأنبياء» (صـ ٩٦).
«وعلى كل حال فإذا اضطــررتُ أن أختار لأبنــاء وطني واحدًا من 
ــد مبدؤهم،  ــب، فأختار لهــم الأول، به يتوح أمريــن: الكفر أم التعص

نيا على الأقل» (صـ ٩٨). فيكسبون الد
الذي أطاح بالخلافة  «ولا بد أن يعقب هذا الانقلاب (أي الانقلاب 
الإسلامية) السياسي الصغير ثورة أدبية عظيمة ضد المبادئ القديمة كلها. 
فيثور الابن على أبيه، والمرأة على زوجها، والخادم على سيده، والرعية 

ين على كتبهم» (صـ ١١٢). على كاهنها وشيخها، ورجال الد
م الشــرق، وبدونه  يــن أمرٌ واجــبٌ لتقد نيــا عن الد فصــل الد إن»
ية  ة ويتمتــع بنفس الحُرلا يســتطيع الشــرقي أن يدخل في دائرة المدني

الحقيقية»(١) (صـ ١٤١).

:a��Sا�� !����J د��ة 

هذه هي دعوة عبيد الغرب من مســلمين ونصارى، دعوى التبعية 
المطلقة للحضارة الغربيــة، والذوبان الكامل فيها، وأخذ كل شــيء 
منها، واســتمداد كل قيمة، وكل مفهوم، وكل نظام، وكل تقليد منها: 

تركيا الجديدة لجميل معلوف.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٠ المحور  السابع : 

الخير والشــر، والحلــو والمر، والعلــم والأدب، والمــادة والفكر، 
والتصور والسلوك.

اقتباسه وما لا يصح، وما يجوز استيراده  ق هؤلاء بين ما يصح  يفر لم 
الذي  أنهم نادوا باقتباس الجانــب «العلمي» المحض،  وما لا يجوز، ولو 
ينشــأ عنه رقي الصناعة وزيادة الإنتــاج، ونمو العمــران، وازدهار الحياة 
ية، ما رأينا بذلك بأسًــا ولا حرجًا؛ فإن العلــم المحض ـ بطبيعته ـ  الماد
عالمي لا دين له ولا جنســية. ومَن انتفع بقانون أرشــميدس لم يكن به 
يونانيا، ومن أخذ بنسبية أينشتاين لم يَصِرْ أمريكيا أو رأسماليا، ومَن اقتبس 
قانون الجاذبية لإسحاق نيوتن لن يصبح به إنجليزيا أو استعماريا، كما أنه 
مَن اقتبس نظريات ومكتشفات جابر بن حيان في الكيمياء أو الخوارزمي 

في الجبر أو البستاني في علم المثلثات لم يصر بذلك عربيا ولا مسلمًا!
إن الولايات المتحــدة الأمريكية التي تتربع على قمة الرأســمالية، 
والاتحاد السوفيتي ـ البلاد الأم للاشتراكية العلمية ـ كل منهما قد استفاد 
ة والفضاء بعد  ر من خبرة خصومهم ومحاربيهم الألمان في بحــوث الذ
الحرب العالمية الثانيــة. وأصبح العلم الذي خــدم النازية الألمانية من 
قبل، يخدم الرأسمالية الأمريكية والشــيوعية الروسية. وها هي كلتاهما 
تحاول أن تخطف الأسرار العلمية أو تختلسها من الأخرى إذا استطاعت، 
ولا ترى في ذلك خطرًا ولا ضَيْرًا. أما الذي تقف كلتاهما في وجهه، فهو 
الاتجاهات الثقافية والأدبية التي تحمل فلسفة كل من البلدين، وتعبر عن 

وجهته في الحياة. ونظرته إلى الفرد والمجتمع والكون والتاريخ.
لا حَرَج ولا بأس إذن من اقتبــاس العلم الطبيعي والرياضي ونحوه. 
وإنما الحَرَج والبأس في اقتبــاس الثقافة والتقاليد، والأفكار والمفاهيم، 
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٥٣

٥١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

والقِيَم والموازين، التي تتميز بها كل أمةٍ عن غيرها، بل الواقع أننا حين 
نقتبس الجانب العلمي من الغرب لا نفعل شيئًا إلا أننا نسترد بضاعتنا. 
فنحن أصحاب هذا العلم وأولى النــاس به. فقد أخذ الغرب أصول هذا 
العلم ومنهجه منا كما اعترف بذلك بريفولت ودوهرنج ولوبون وسارتون 

وغيرهم من الدارسين الغربيين المنصفين.

٭ ٭ ٭
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٥٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٢ المحور  السابع : 

:�Nد د��ر��� ,bا�ا����6 ا�
)��ا�,  الا:��ه 

كان الاستعمار الغربي يسيطر على البلاد الإسلامية، وكان بالطبع هو 
ههم، ويدير دفة الأمور على ما يريد، مباشرةً  امها أو يوج ذي يختار حكال

أو من وراء ستار.
ولهذا ســار الحكم في هذه البلاد في الاتجاه الليبرالي الديمقراطي 
الرأسمالي الغربي، الذي يؤيده الاســتعمار المتسلط، كما تؤيده جمهرة 
المثقفين الذين تعلموا علــى يديه، والذين رأوا أن هــذا النظام الجديد 
د، ويقاوم الجهل والجمود،  جدر والت ة والتطوي م والحُر يحمل معاني التقد

والتخلف والاستبداد، الذي اتسمت به عصور الانحطاط السابقة.
ولم يتح لهم من العلم النافع ما يعرفون به حقيقة دينهم «الإسلام»، 
الذي يؤمنون به اعتقادًا، ويجهلونه شريعةً ونظامًا، وفلسفةً وحضارة، كما 
لم يكن لديهم من دوافع الرغبــة في معرفته ما يجعلهم يطلبون العلم به 
ق  الولــع بتقليد الغرب المتفو عند أهله العارفين به، وقليل ما هم. فإن
الغالب، سد عليهم كل منافذ المعرفة أو الرغبة فيها، شأن المغلوب مع 

الغالب، والضعيف مع القوي. كما قال حكيم المؤرخين ابن خلدون(١).

انظر: تاريخ ابن خلدون (١٨٤/١)، نشر دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.  (١)

�Nلاد
 ,3 �َّ(bا�ا�)َّ� ا����6��(
0�3 ا�

QaradawiBooks.com

                           54 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٥٥

٥٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

الثقافــة الغربية هي  جت على أيدي  تــي تخرال الفئات  وكانت هذه 
أعمدة الحكم الليبرالي وأسناده، وأنصار نظامه ودعاته.

ومعظم هؤلاء من أبناء الطبقات الأرستقراطية، والأسر الغنية التي 
كان باســتطاعتها أن تنفق على أبنائها ليتعلموا في الداخل، أو يُبعثوا 

إلى الخارج.
لقد فَرَضَ الاستعمارُ النظامَ الليبرالي الديمقراطي العِلْماني من فوق 

بحكم سلطانه، ولم يكن للشعب في ذلك اختيارٌ ولا مدخل.
ولقد تم هذا التحول بهدوء، ولم يكن هناك ضرورة لإعلان، كإعلان 
سلامة موسى، ولا إلى دعوة كدعوة طه حسين، فقد كانت الأمور تجري 

في طريق «التغريب» بلا ضجيج.
كل ما في الأمر أنه كان هناك «قديم» معزول يخشى أن يقوى بأسه، 
ويشتد جانبه، ويخرج إلى الحياة داعيًا مجاهدًا من جديد. فارتفعت هذه 
الأصــوات تريد القضاء على كل قديم، وتســد الطريق علــى كل داعية 

للعودة إلى نظام الإسلام وفكرة الإسلام.

ا��)�ة الإ.لا!)َّ�: آ�Qر [dا الا:ِّ��ه 3, 

وكان من آثار هذا الاتجاه الليبرالي الديمقراطي الغربي الذي ســاد 
بلادنــا، أن قامت حيــاة المجتمع على عدة أشــياء تُعَد هــي العناصر 

والمقومات التي تُميز هذا الاتجاه وتشخصه.
ولكن قبل ذلك يلزمنا أن نسأل: ما معنى الليبرالية الديمقراطية؟

إن هذه كلمات أوربية الأصل، ولهذا لا نبحــث عن معناها في لغة 
العرب، وإنما نبحث عنها عند الأوربيين أنفسهم: ماذا يعنون بها؟
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٥٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٤ المحور  السابع : 

بَيْد أن أمثال هذه الكلمــات التي تدل على مفاهيم عقائدية ليس لها 
ر به في  ر في بلد بما لا تُفس ين. لهذا تُفَسد عند الأوربي مدلول واحد محد
بلد آخر. وتُفهَم عند فيلسوف بما لا تُفهم به عند غيره، وتُطبق في مرحلة 

بما لا تُطبق به في أخرى.
ومن هنا كان اختلاف التعريفات لهذه المفاهيم، وكانت الصعوبة في 

د مدلولها بدقة. وضع تعريف منطقي جامع مانع يحد
حتى اشتقاق كلمة «ليبرالي» نفسها اختلفوا فيه: هل هي مأخوذة من 
ية ـ كما هو مشهور ـ أم هي مأخوذة من  تي معناها الحُركلمة «ليبرتي» ال

أصل أسباني؟
ل  ة أوتي شاعت في بلادنا العربية الالليبرالي ة حال يبدو أنوعلى أي
دها بعضهم  تي أمكــن أن يُحَدـة. وهي ال الأمر هــي الليبرالية الإنجليزيـ
رها الاقتصاديون  تي أوضحها «جون لوك»، وطوة الوكز» وهي البـ «ليبرالي
الكلاسيكيون، وهي ليبرالية ترتكز على مفهوم التحرر من تدخل الدولة 
في تصرفات الأفراد، ســواء أكان هذا في السلوك الشخصي للفرد أم في 
حقوقه الطبيعية أم في نشــاطه الاقتصادي (أخذًا بمبــدأ دَعْه يعمل)(١). 
والظاهر من تاريخ الليبرالية أنها كانت رد فعلٍ لتسلط الكنيسة والإقطاع 
ــا أدى إلى انتفاضة الشــعوب وثورة  في العصور الوســطى بأوربا، مم
الجماهيــر، وبخاصــة الطبقة الوســطى، والمنــاداة بالحريــة والإخاء 
 ن بعد أنة. وإن كان قد تبيوالمساواة، كما وضح ذلك في الثورة الفرنسي

هناك قوى خفية هي التي حركت هذه الثورة وغيرها من الثورات(٢).

المصطلحات السياسية لموريس كرانستون صـ ٤٦، نشر دار النهار، بيروت، ط ٢، ١٩٧٠م.  (١)
انظر: الدنيا لعبة إسرائيل لوليم كار صـ ٨٥ وما بعدها.  (٢)
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٥٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

أما «الديمقراطية» فهي لفظة يونانية قديمة تعني «حكومة الشعب» أيْ 
حق المجموع في تقرير المسائل العامة، وما يجب اتخاذه بصددها. غير 
أن المشاركة المباشرة من التقرير حســب النمط الإغريقي القديم (دولة 
ر  في الوحدات الصغيرة والبســيطة. ولهذا تطو ر إلا المدينة) أمر متعــذ
مفهــوم «الديمقراطية» على مر العصور حتى اســتقر فــي الفقه الغربي 
الحديث لكي يعني «النظام السياسي الذي من شأنه تعيين أعضاء الهيئة 

الحاكمة بواسطة الشعب، بوصفه مصدر كل سُلطة»(١).
ونظرًا لأن بعض الدارســين يفصلون بين مفهــوم الليبرالية ومفهوم 
الديمقراطية، فقد آثــرتُ أن أضيف وصــف «الديمقراطية» إلى وصف 
ث عنه هنا، والذي ساد البلاد العربية  ذي أتحدجاه الة» ليبان الاتالليبرالي»
قبل عهد الثورات العســكرية(٢). فهو اتجاه ليبرالي ديمقراطي رأسمالي 
(فنحن مع الذين يستعملون هذه التعبيرات بمعنى واحد تقريبًا. ويذهبون 
 جاه عِلْمانيه لا يمكن الفصل بينها الآن)(٣) وهو في نفس الوقت اتإلى أن
وطني أو قومي. وهو في بدايته ونهايته اتجاه دخيل، يتخذ الغرب قبِْلة له 
وإمامًا في جل شــؤون الحياة، وعلى هذا الأساس نتحدث عن عناصره 

ماته كما طبقت في ديارنا. ومقو
مات هي: هذه العناصر والمقو أهم

ين عن الدولة. ة، بمعنى فصل الد١ ـ العِلْماني

انظر: المصطلحات السياسية صـ ٣٦ ـ ٣٨، وفلسفتنا السياســية الثورية للدكتور محمد طه   (١)
بدوي صـ ١٢٢، نشر منشأة المعارف، الإسكندرية، ط ١، ١٩٦٣م.

ولا زال يسود بعضها أيضًا إلى اليوم.  (٢)
انظر: القومية والمذاهب السياسية للدكتور عبد الكريم أحمد صـ ١٣٧، نشر الهيئة المصرية   (٣)

العامة للتأليف والنشر، ط ١، ١٩٧٠م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٦ المحور  السابع : 

٢ ـ النزعة الوطنية والقومية.
٣ ـ الاقتصاد الرأسمالي والإقطاعي.

ية المرأة في  ة حُر ة ـ بالمفهوم الغربي ـ وخاصة الشــخصيي ٤ ـ الحُر
ج والاختلاط. التبر

٥ ـ التمكين للقوانين الأجنبية الوضعية.
٦ ـ ظهور الحياة النيابية البرلمانية وإعلان أن الأُمة مصدر السلطات.

ية  ة: المادة والإسلاميوكان لهذه العناصر أثرها البارز في حياتنا العربي
وحية، الفِكْرِية والســلوكية، الفردية والاجتماعية. كما سيتضح ذلك  والر

فيما يلي من صحائف هذا الفصل.

٭ ٭ ٭
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الذي ســاد  الديمقراطي  الليبرالي  ل عناصر الاتجاه  أو العِلْمانية هي 
حياة المسلمين بتأثير الاستعمار. وكان ذلك أخطر النتائج، وأعمق الآثار 
التي حفرها الاستعمار، وخلفها من بعده: عزل الإسلام عن الدولة، وعن 

توجيه الحياة العامة، وعن قيادة المجتمع.
ى ديِنًا،  وبعبارة أخرى: العمل على ســيادة المفهوم الغربي لما يُسَم
ى دولة، وتأكيد الفصل بينهما فكريا وعمليا في كل بلدٍ دخله  وما يُسَــم
ة السحيقة بينهما، حتى لا يعود في يومٍ قريبٍ  الاستعمار، واصطناع الهُو

هها. ين سلطانه، فيسيطر على الدولة ويوج إلى الد
يقول «هانوتو» المستشرق الفرنســي، ومستشار وزارة الاستعمار 
الفرنســية في مقاله الذي ترجمته جريدة «المؤيد» المصرية، ونشرته 
ســنة (١٣١٧هـ)(١): «إن الإسلام ديِنٌ وسياســة، وإن شعور المسلمين 
مبهم من حيث الجامعة السياسية أو الرابطة الوطنية، فالوطن عندهم 
ة من الألوهية، فلا يجوز  لْطة مستمد الس هو الإسلام، وهم يقولون: إن

ها إلا المسلمون». أن يتولا

انظر المقال كله في: تاريخ الأستاذ الإمام للسيد رشيد رضا (٤٠١/٢ ـ ٤١٤)، نشر دار الفضيلة،   (١)
ط ٢، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.

١


ْ�ـ�N)َّـ�Dِا�
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٥٨ المحور  السابع : 

ثم أشــار «هانوتو» إلى نجاح فرنســا في فصل الســلطة الدينية عن 
الســلطة السياســية في تونس. وقال: «إنها قد اســتطاعت أن تحقق هذا 
دت  رًا. فتوط الانقلاب العظيم بلباقة وحذق. دون أن تثير ضجيجًا أو تذم
بت  ة من غير أن يلحق بالدين مســاس(!)، وتسردعائم الســلطة المدني
دي (يعني  م منها إيمان المحمة بين السكان بدون أن يتألالأفكار الأوربي
المسلم)، وبذلك انفصل الحبل بين هذا البلد والبلاد الإسلامية الأخرى، 

الشديدة الاتصال بعضها ببعض».
ودعا «هانوتو» في آخر مقاله إلى أن تُتخذ تونس مثالاً يُقاس عليها، 

ونموذجًا يُنسج على منواله.
ل من اســتجاب لدعوة «هانوتو» وأمثاله مــن الحاقدين على  وكان أو
س تركيا الحديثة! فهو الذي تبنى الليبرالية  الإسلام هو «كمال أتاتورك» مُؤس
ها، وإيمانها وكفرها  ها، وحلوها ومُر ة بكل عناصرها: بخيرها وشــرالغربي

ـ إن كان عندها إيمان ـ كما نادى بذلك الدكتور طه حسين من بعد.
يقول المؤرخ البريطاني «أرنولد توينبي»:

«ولم يكتفِ الأتراك بتغيير دســتورهم (الذي ينص على أن الإسلام 
دين الدولة) بل قامت الجمهورية التركية الوليدة بخلع المُدَافع عن الدين 
دت رجال الدين  الإسلامي (الخليفة)، وألغت منصبه (أي الخلافة)، وجر
ـت منظماتهم، وأزالــت الحجاب عــن رأس المرأة،  المســلمين، وحلـ
واســتنكرت كل ما يرمز إليــه الحجاب، وأجبرت الرجــال على ارتداء 
القبعات، التي تمنع لابسيها عن أداء شعائر الصلاة الإسلامية التقليدية، 
القانون  بأكملها، وتبنت  الشرعية الإسلامية  السجود. وكنست(١)  ة  وخاص

كما هي الترجمة الحرفية لتعبير المؤلف!  (١)
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٥٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

المدني السويســري بعد أن ترجمته إلى التركية، وطبقت قانون الجرائم 
القانونيــن بعد التصويــت عليهما في  الإيطالي، وذلك بفــرض هذين 
المجلس الوطني، وغيــرت الأحرف العربية بأحــرفٍ لاتينية. وهذا أمرٌ 
لا يتم إلا بطرح القسم الأكبر من التراث الأدبي العثماني القديم. وأهم 
موه للشعب من  ون في تركيا هو ما قدوأشجع تغيير قام به أولئك الثوري

قيم ومُثل اجتماعية جديدة»(١)!
وقاوم الشعب التركي هذا الاتجاه، ودافع عن شريعته، ولكن سلطان 

ة المؤيدة من الخارج كان أغلب. القو
على أن «العِلْمانية» الدخيلة لم تســتطع في أكثر البلدان العربية 
والإسلامية أن تكتسب لنفسها ـ من الناحية النظرية ـ الصفة الشرعية 
ام  السيف، ولم يستطع الحك ة، كما اكتسبتها في تركيا بحدوالدستوري
والماسونية  الاستعمارية  القوى  ورائهم  ـ ومن  بون»  المُتغر» والزعماء 
وغيرهــا ـ أن يظفروا بهــذا الحق ـ حق الشــرعية ـ علــى الصعيد 
الرسمي؛ لأن حس الجماهير المسلمة الذي آمن إجمالاً بأن الإسلام 
ديِنُ الحياة، وأن شريعته صالحة لكل زمانٍ ومكان، كان يرفض إبعاد 
الإســلام عن الدولة، ويــرى في ذلــك مروقًا وخيانةً الله ولرســوله 

ولجماعة المسلمين.
ولهذا لــم تملــك القــوى الماكــرة إلا أن تنحني لرغبــة الأغلبية 
الإســلامية، وترضيها نظريا بالنص علــى أن ديِنَ الدولة الرســمي هو 

الإسلام، كما في الدستور المصري وغيره من الدساتير.

من بحث: الإسلام والغرب والمســتقبل صـ ٧٠، وهو يضم محاضرتين لتوينبي، ترجمهما   (١)
د. نبيل صبحي، نشر دار العروبة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٠ المحور  السابع : 

وأما من الوجهة العملية فقد ســار الحكم في طريق العِلْمانية، تشريعًا 
وتوجيهًا وتثقيفًا، وعمل القــادة والزعماء ـ الذين «علمنهم» الغزو الثقافي 
ين في  من قبل ـ على علمنة الأفكار والمشاعر والأوضاع، بحيث حَصَرَ الد
المساجد، وبعض زوايا الحياة التافهة، وفُرِض على الشرق المسلم مفهوم 
د علاقة بين المرء وربه، وشاعت في  ه مجرين: أي أن الغرب المسيحي للد

ين الله والوطن للجميع»(١). لة مثل: «الداس كلمات غامضة مضلالن
العام فــي المدارس والجامعــات على هذا  التعليمي  النظــام  وقام 
العام عن طريق الكتب والصحافة والإذاعة  التثقيف  الأســاس، كما قام 

وغيرها على هذا النهج.
ين لا شأن  الد وبذلك ثبت المفهوم الاستعماري الدخيل الخبيث: أن

ين. الدولة لا علاقة لها بالد له بالسياسة، وأن
 ة ينص في نظامه الأساسي على أنوأصبح أكثر الجماعات الإسلامي
السياســة. وحين اشــتغلت إحــدى الجماعات  ل في  الجماعة لا تتدخ
الإسلامية بالسياسة، ودعت إلى الحكم الإســلامي، والدولة المسلمة، 

ين بالسياسة! ها خلطت الدهمت به: أنل ما ات كان أو
كأن ال رســول ژ لم يقُلْ: «من لقي االلهَ وليس في عنقه بيعةٌ لإمامٍ، مات 
ة»(٢)، ولم يقل: «من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»(٣). ميِتَةً جاهلي

أما غموضها فلأننا لو عكسنا وقلنا: الدين للجميع والوطن الله، أو قلنا: الدين الله والوطن الله،   (١)
أو قلنا: الدين للجميع والوطن للجميع. ما كان في أي من هذه العبارات جناح. أما تضليلها 

فلأن مفهومها يشعر أن التمسك بحكم الإسلام ينافي المواطنة للجميع وهو إفك مبين.
رواه مسلم في الإمارة (١٨٥١)، وأبو داود الطيالسي (٢٠٢٥)، عن ابن عمر.  (٢)

رواه الطبراني في الأوسط (٧٤٧٣)، والصغير (٩٠٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٤):   (٣)
رواه الطبراني في الأوســط والصغير، وفيه عبد االله بن أبي جعفر الرازي، ضعفه محمد بن 

حميد، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان. عن حذيفة.
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٦١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

س دولة. وكذلك كان خلفاؤه  وكان هو نفسه ژ صاحب دين ومؤس
من بعده.

لقد أصيب المجتمع الإســلامي بهذا «الفِصَام النكــد» الوافد من 
الغرب المسيحي. فانقسم النظام التعليمي في بلد كمصر ـ وفي معظم 
البلاد الإسلامية أيضًا ـ إلى نوعين من التعليم: تعليم ديني يمثله الأزهر 
الشــريف وما يتبعه من المعاهد. وتعليــم مدنــي أو عِلْماني لا يلتزم 
الدولة  بالثقافة الإسلامية، بل لا يهتم بها، وتمثله الجامعات ومدارس 

بصفة عامة.

ولا ريب أن تصبح بين خريجي النوعين فجوة فكرية ونفسية، نتيجة 
اختلاف لون الثقافة ووجهتها وروحها لدى كل منهما.

وفي مجال التشــريع والقضاء وُجدِ هناك انقســام آخر بين القوانين 
الشرعية والقضاء الشــرعي، الذي حُصِرَ في زاوية «الأحوال الشخصية» 
من الزواج والرضاع والطلاق والميراث وما إليها، وبين القوانين الوضعية 
التي استوعبت معظم شؤون الحياة والتشريع لها، فهي تشمل كل ما عدا 
ـة والجنائية والإدارية  الأحوال الشــخصية من القوانين المدنية والتجاريـ

والدولية، وكل ما ينظم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وبهذا وُجـِـدَت محاكم شــرعية، ومحاكم مدنيــة أو أهلية، وقاضٍ 
، وهو أمر لم يعرفه المسلمون قط قبل ذلك. وقاضٍ مدني ، شرعي

ين» في  الد ومن نتيجة هذا الانفصام تســمية بعض الناس «رجــال 
 مقابل تســمية آخرين بـ «رجال الدولة» أو «السياسة» أو «العلم»، مع أن
الفكر الإســلامي لا يعرف فكــرة «رجال الديــن» كما عرفهــا الغرب 
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صين في دراسته وفقهه. أما  ما يعرف «علماء الدين» المتخصالمسيحي. إن
بعد ذلك فكل مسلمٍ رجلٌ لدينه.

العِلْماني الغربي  ومن أخطر ما حدث في ديار الإسلام أن الفِكر 
لم يقتصرْ على أجيال المثقفين ثقافــة مدنية، بل غزا بعض الرؤوس 
جت في معاهد دينية  تي تخرة، والتي تنتسب إلى الثقافة الإســلاميال
مًــا يحطب في حبل  ا معمى رأينا شــيخًا أزهريكالأزهر العتيــد. حت
ـف كتابًــا عن «الإســلام وأصول  ــرين، ويؤلـ المستشــرقين والمُبش
 د فيه الإسلام من سلطة الدولة، ويعلن ـ في جرأة ـ أن الحكم»(١) يجر
الإســلام لا يشــترط للحكومة صورةً من أي نوع، فلتكنْ «مطلقة أو 
ـة، اســتبدادية أو شــورية، ديمقراطية أو  مقيــدة، فردية أو جمهوريـ

اشتراكية أو بلشفية»(٢)!

ت أعين الغربييــن بهذا الكتاب، فلا عجــب أن تُرْجمِ إلى  ولقد قر
المراجع الأساسية لعلم الاجتماع الإسلامي  يُعَد من  الإنجليزية وأصبح 
في دراسات الجامعات الأمريكية ـ على الخصوص ـ للإسلام وتعاليمه(٣) 

نظرًا لصدوره من مسلم هو عالم أزهري!

مؤلفه الشيخ علي عبد الرازق، الذي كوفئ، فيما بعد فعين وزيرًا للأوقاف. وقد ثار علماء   (١)
الأزهر على كتابه وقررت مشيخة الأزهر سحب شــهادة العالمية منه، كما رد عليه كثيرون 
منهم: المرحوم العلامة الشــيخ محمد الخضر حسين في كتاب مستقل. وانظر نقد الدكتور 
محمد البهي لهذا الكتاب في: الفكر الإســلامي الحديث صـ ١٩٦، وما بعدها، فصل: دين 
لا دولة. وتعليــق الدكتور محمد محمد حســين عليه فــي: الاتجاهــات الوطنية (٨٠/٢) 

وما بعدها.
الإسلام وأصول الحكم صـ ٨٢، ٨٣، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦٦م.  (٢)

انظر: الفكر الإسلامي الحديث لمحمد البهي حاشية صـ ٢٤٠.  (٣)
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هون بهذا  ين ـ ينوولا زال عبيد الفكــر الغربي ـ يمينييــن ويســاري
الكتاب الذي خرج على التراث الفكري للأمُة الإسلامية في كل عصورها 

معارضًا قرآنها وسُنتها، ولا يزالون يحاولون إحياءه كلما مات!
وبعد أكثر من ربع قرن ـ أي في ســنة (١٩٤٩م) ـ قام بنفس الدور ـ 
شيخ أزهري آخر، يهاجم الحكم الإســلامي، وينادي بالحكم القومي، 
ـذي تلقفته الأجهزة  اه «من هنــا نبدأ»(١). والـ ذي ســموذلك في كتابه ال
عت دائرة نشره  جت له، ووس ة، فروة والشيوعية والصليبية للماسونيالسري

جت الصليبية للكتاب السابق. في كل مكان، وبكل سبيل، كما رو
ودون هذا وذاك من «المشايخ» مَنْ يلبسون فوق رؤوسهم «عمائم». 
ولكنهم يحملون داخل هــذه الرؤوس «فكرًا عِلْمانيــا» ينظر إلى الحياة 
اتباعًا  نة،  والتاريخ والأحداث بغير منظار الإسلام الملتزم بالكتاب والس
، أو إرضاءً لسيد يُرجَى ويُخشَى، أو طمعًا في مغنم دنيوي،  لهوى خفي
ي  ا بالزذي يتزيأو ـ على أحسن الفروض ـ جهلاً بحقيقة الدين العظيم ال
ام ـ الليبراليون  دة يستخدمها الحكالتقليدي لعلمائه! وهذا الصنف أداة جي
والاشــتراكيون على سواء ـ لتضليل الشعوب المســلمة الطيبة، وضرب 

الاتجاهات الإسلامية الواعية الصحيحة.

٭ ٭ ٭

للشيخ خالد محمد خالد، وقد رد عليه الشيخ محمد الغزالي بكتاب: من هنا نعلم. ورد عليه   (١)
المرحوم محمد فريد وجدي في مجلة الأزهر: ليس من هنا نبدأ. والمرحوم سيد قطب في 
د فيه  فصل من كتاب: معركة الإســلام والرأســمالية. ولخالد كتاب: الديمقراطية أبدًا، جر
ده من الأخلاق في كتابيه: لكيْ لا تحرثوا في البحر، وهذا أو  الإسلام من التشريع، كما جر

الطوفان. مؤكدًا أن الأخلاق المدنية أهدى! فماذا بقي للإسلام؟!
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٤ المحور  السابع : 

، والثقافة العِلْمانية التي خلفها الاستعمار  وكان من نتائج الفكر العِلْماني
الغربي في دنيا المســلمين: ظهور النزعة الوطنيــة والقومية، لا بمعنى أن 
يحب الإنســان وطنه ويهتم بأمــره، أو يحب قومه، ويُعنــى بأمرهم، فهذا 
لا حَرَج فيه، بل هو محمــود ديانةً، ولكن بمعنى أن يصبح ولاء المســلم 
لرقعة معينة من الأرض أو لجنس وعنصر خاص من الناس. ومقتضى هذا 
م الرابطة الطينية والعنصرية وبعبــارة أخرى: الوطنية والقومية، على  أن يقد

الرابطة الدينية الإسلامية، وهذا اتجاه جديد في حياة الجماعة الإسلامية.

لقد كان وطن المســلم من قبل يعني «دار الإســلام» على اتساعها، 
فكل أرض تجري فيها أحكام الإسلام، وتقام شعائره، ويعلو سلطانه، هي 
وطن المسلم، يغار عليه، ويدافع عنه، كما يدافع عن مسقط رأسه. وكان 
العالم ينقسم عند المسلم على هذا الأساس العقائدي: فهو إما دار إسلام، 

وإما دار كفر.
وكان قوم المسلم هم المسلمين أو الأُمة الإسلامية، الذين جمعتهم 
[الحجرات: ١٠].   ﴾ ̄  ® الإيمان، وعقيدة الإســلام: ﴿ ¬  ة  أخو به 
وكان أعداء المســلم هم أعداء الإســلام، ولو كانوا ألصــق الناس به، 
وأقربهم إليه: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 

٢

ا����G ا���b)َّ� وا��6!)َّ�
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 65  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
7 8 9 : ; > = < ﴾ [المجادلة: ٢٢].

فالمســلم حين يقف في صلاتــه مناجيًا ربه بهــذا الدعاء: ﴿ 7 
ــه  8 9 ﴾ [الفاتحــة: ٦] بصيغة الجمع هذه، يســتحضر في حِس

وذهنه أمُة الإسلام جمعاء.
وحين يقرأ قول االله تعالى في كتابه: ﴿ D C B ﴾ يفهم أن 

ه للمسلمين جميعًا أينما كانوا. هذا الخطاب موج
وحين يقف الخطيب على المنبر يوم الجمعة، يدعو للمســلمين كافة 
دون تفرقة بين إقليمٍ وإقليم، ولا بين عنصرٍ وعنصر، ولا بين لسانٍ ولسان، 
بل يقول دائمًا: اللهم اغفرْ للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات.

ة تجده  بلدَه يومًا بالدعاء له بالنصر والرخاء والسعادة والعز فإذا خص
ة ولسائر بلاد المسلمين. يقول: لبلدنا هذا خاص

فالتفكيــر الإســلامي، والحــس الإســلامي، لا يعرفــان الإقليمية 
ولا العنصرية بحال من الأحوال.

وفي الفقه الإســلامي نجد هذه الصــورة المعبرة عــن وحدة الأُمة 
المسلمة، ووحدة الوطن الإسلامي. وذلك فيما ينقله العلامة ابن عابدين 
رون: أن الجهاد فــرضُ عَيْن إن هجم  ة الفقه الحنفي حيــث يُقَر عن أئم
لاً، فإن عجزوا  أو على بلد مسلم، وذلك على مَنْ يقرب من العدو العدو
 ج ـ على كل درى يُفترض ـ على هذا التأو تكاسلوا، فعلى مَنْ يليهم، حت

ة جميعًا. فَق عليه بين الأئمالمسلمين شرقًا وغربًا(١). وهذا مُت

حاشية ابن عابدين (١٢٦/٤)، نشر دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٦ المحور  السابع : 

ر فقهاء الإســلام وجوب الدفاع عن البلد المســلم  يُقَر والعجيب أن 
المعتدَى عليه، وإن تكاســل أهله أنفســهم في الدفاع عنه؛ لأن هذا البلد 
ليس ملك أهله وحدهم، ولكنه ـ باعتباره جزءًا من دار الإســلام ـ ملك 
ار خسارة وهزيمة للمسلمين قاطبةً. المسلمين جميعًا، وسقوطه في يد الكف
وصورة أخرى يذكرها ابن عابدين: مســلمة سُبيِت بالمشرق، وجب 

على أهل المغرب تخليصها من الأسر(١).
وقال الإمام مالك: يجب على المسلمين فداءُ أسراهم، وإن استغرق 

ذلك أموالَهم(٢).
ــنة أن المســلمين أمة واحدة «يسعى  رت الس ر القرآن وقر وهكذا قر
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم»(٣)، و«من لم يصبح ناصحًا ـ أي 

تهم، فليس منهم»(٤). ة المسلمين وعام ا ـ الله ولرسوله ولأئم مخلصًا بار
ر في وطنه قبل  ة جعلت المســلم يفكة والقوميالنزعة الوطني ولكن 
م الكافر إذا كان من عنصره أو وطنه على المسلم من عنصر  عقيدته، ويقد

ى هذا أجنبيا، ويعامله معاملة الأجانب. آخر أو في بلد آخر، ويسم
وبرزت نزعات جاهلية تتنادى بالقومية العنصرية، والوطنية الإقليمية، 
لا بالإخوة الإســلامية، بل أصبحت الأوطان والقوميــات وكأنها أوثان 

جديدة يعبدها الناس مع االله!

حاشية ابن عابدين (١٢٦/٤).  (١)
تفسير القرطبي (٢٤٢/٢)، نشر دار الكتب المصرية، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.  (٢)

جوه: صحيــح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود  رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال مخر  (٣)
في المنتقى (١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.

 ـ٦٠. سبق تخريجه ص  (٤)
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حتى رأينا شاعرًا كشوقي ـ رغم نزعته الإسلامية الواضحة في شعره ـ 
يقول من قصيدة له يخاطب بها المصريين:

كُمْ رَب يُغْضِبُ  لَيْسَ  الْكِنَانَةِ  مَعْبُــودًا(١)وَجْهُ  كَوَجْهِــهِ  تَجْعَلُــوهُ  أنَْ 
وقوله يخاطبُ الوطن بعد عودته من منفاه:

وَجْهِي الْبَيْــتِ  قَبْلَ  إِلَيْــكَ  وَالْمَتَابَــا(٢)أدُيِرُ  ــهَادَةَ  الش فهُْــتُ  إِذَا 
ورأينا الأتراك ينــادون بقومية طورانية، والعرب ـ في بلاد الشــام ـ 
ينادون بقومية عربية، وانتهى الأمر باقتتال العنصرين الإسلاميين العربي 
ارًا  الســلاح، مع قول الرســول ژ : «لا ترجعوا بعدي كف والتركي بحد
يضربُ بعضُكم رقابَ بعض»(٣)، «سبابُ المسلم فسوقٌ، وقتالُه كُفْر»(٤)، 

«إذا التقى المسلمان بسيفهما، فالقاتل والمقتول في النار»(٥).
 خذ أحد العنصرين بعض الكفار أولياء وحلفاء له ضدوالعجب أن يت
إخوانه المســلمين، مع قول االله المحكــم: ﴿ / 0 1 2 3 ﴾ 

[المائدة: ٥١].

ساته التبشيرية والاستشراقية  كان الاستعمار الصليبي ـ ممثلاً في مؤس
ـة العالميــة ـ ممثلة في منظماتها الســرية   ـ، وكانــت اليهوديـ ونحوها 
كالماســونية وغيرها ـ مــن وراء بذر بذور هــذه الفتنة: فتنــة الوطنية 
العثمانية،  الخلافة  تمثلها  التي  الإســلامية  الوَحدة  لتحطيم  والقومية(٦)، 

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١١١/١)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٦٦/١).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (٤)

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣١)، ومسلم في الفتن (٢٨٨٨)، عن أبي بكرة.  (٥)
سنعود للحديث عن القومية في فصل: الاشتراكية الثورية.  (٦)
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٧٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٦٨ المحور  السابع : 

على ما بها من عللٍ وعيوب، ولتمزيق العالم الإسلامي إلى أجزاء يسهل 
ابتلاعها، وفرض الوصاية عليها، كما يصعب قيام دولة إســلامية كبرى 
تضم المسلمين تحت راية الإسلام، وتعيد عهد الفاتحين المنتصرين من 

الراشدين والأمويين والعباسيين والعثمانيين.
وقد اســتعان الاســتعمار واليهودية في إنجاح هذا الاتجاه وإشاعته 
وتمكينه بيهود الدونَمة وأشباههم في تركيا، كما استعان بنصارى الشام 
في بلاد العرب. ثــم انتقلت العدوى بعد ذلك مــن هؤلاء وأولئك إلى 

أبناء المسلمين أنفسهم.
وسقطت القلعة الإســلامية ـ الخلافة ـ وكانت كارثة زلزلت مشاعر 
المسلمين، واضطرب لها قاصيهم ودانيهم(١) وثار المسلمون هنا وهناك، 
قت أرض  بالفشــل، وتمز بــاءت جميعًا  المؤتمــرات، ولكنها  وعقدوا 
ت عين الاستعمار والصهيونية، بهدم تلك الدولة  الإسلام إلى اليوم، وقر

الكبرى، وقيام الدويلات المتفرقة هنا وهناك.
يقول «برنارد لويس»:

بين» من أبناء الشــرق،  ذي كان أكثره من عمل «المُتَغروالتغريب ال»
جاء بتغييرات يشك كثيرًا في قيمتها. وأول هذه التغييرات هو الانحلال 
السياسي الذي أدى إلى تفتيت المنطقة وتجزئتها. فقبل ذلك التاريخ كان 
في الشرق الأوسط نظام سياسي مستقر، فالشاه يحكم إيران، والسلطان 
هو عاهل المملكة العثمانية التي تشمل كل ما بقي من الشرق الأوسط، 

عبر أمير الشعراء أحمد شــوقي عن مشاعر الأمة الإســلامية إزاء هذه الكارثة في قصيدته   (١)
الرائعة التي يجب أن تقرر في جميــع المدارس العربية في كتب النصوص والأدب: عادت 

أغاني العرس رجع نواح!
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٧١

٦٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

الذين تعاقبوا على الحكــم محبوبين من  وقد لا يكون كل الســلاطين 
رعاياهم، ولكنهم كانوا في موضع احترام، والأهم من ذلك أنه لم يكن 
هناك خلاف على مشروعية الحكم، فالسلطان هو الحاكم بلا منازع؛ لأنه 
عاهل لآخر خلافة إسلامية تضم جميع مســلمي العالم تقريبًا، ثم عُزِل 
الســلطان، وهُدمِــت الخلافة، وقام مقامــه عدد من الملوك والرؤســاء 
ة معينــة أمرهم، وربحوا تصفيق وتأييد  روا لمدذين دبين الوالديكتاتوري
شعوبهم، ولكنهم لم يكونوا أبدًا موضع الرضا التام، والقبول الطبيعي، 
والــولاء الأكيد، الذي كان ممنوحًا لحكومة الســلطان الشــرعية. وهذا 
الولاء والقبــول والرضا جعل الســلطان غير محتــاج للضغط والعنف 

والإرهاب أو للديماغوجية السياسية(١) في الحكم.
وبضياع الشرعية والولاء خسر أهل الشرق الأوسط «هُويتهم الواحدة» 
القديمة. فبعد أن كان كل مواطن عضوًا من أعضاء إمبراطورية إســلامية 
كبيرة لها ألف ســنة أو تزيد من التراث والتاريخ، وجد الناس أنفســهم 
مواطنين لسلســلة من الــدول التابعــة، والوحدات السياســية الجديدة 
المفتعلة، والتي تحاول الآن إيجاد جذور لها في ضمير الشعب وولائه، 
وصاحب نسف وانهيار النظام السياسي القديم ـ على أية حال ـ انحلال 
ــخ،  ما كان النظام القديم في حالة تفسلــه. ورب اجتماعي وثقافي موازٍ 
ولكنــه على أيــة حــال كان قائمًــا بوظيفتــه، حيث كانــت الولاءات 
والمسؤوليات واضحة الحدود والمعالم، تجمع جميع فئات الشعب في 
 رت الأساليب القديمة، وسُــخِر من القيم القديمة ثمدم إطار واحد. ثم
والمقاييس  والقوانيــن  ســات  المؤس وقام محلها مجموعة من  أهملت، 

مجموعة الحيل السياسية التي يلجأ إليها السياسيون لإغراء الشعب بوعود كاذبة ظاهرًا من   (١)
أجل مصلحة الشعب، وباطنًا من أجل الوصول إلى الحكم.
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٧٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٠ المحور  السابع : 

ةٍ طويلــةٍ غريبةٍ عن  تي بقيت لمدة المســتوردة من الغــرب، والالوضعي
أحاسيس وآمال المسلمين في الشرق الأوسط بالإضافة إلى كونها تافهة 

بالنسبة لحاجاتهم»(١).
كانت النزعة الوطنية أســبق من الفكرة القوميــة في الوطن العربي، 
النزعة الوطنية المصرية في بعض مراحلها  وخصوصًا في مصر. وكانت 
مقرونة بنزعة إســلامية واضحــة، فالزعيم مصطفى كامــل الذي يتغنى 
اذة، يسعى في الوقت نفسه إلى الارتباط بدولة  ة أخة عاطفية مصريبوطني

الخلافة العثمانية.
 ى إنثم جاء دور انعزلت فيه مصر عن العرب وعن المســلمين، حت
ة عن أمــر يتعلق بقضية فلســطين، فأجاب  رئيس وزراء مصر ســئل مر

بكلمته المشهورة: أنا رئيس وزراء مصر، لا رئيس وزراء فلسطين!
ط الحكم المصري في تســليم أريتريا للحبشــة الحاقدة  وكذلك فر
بة، دون وعيٍ ولا شــعورٍ بمقدار ما ارتكبتــه تلك الحكومة من  المتعص

جناية في حق العروبة والإسلام.
ي  ـذي ينير العقــول، ويغذ كان التيار الإســلامي هــو ـ وحده ـ الـ
هها إلى الوَحدة الإسلامية ـ والوحدة العربية جزء منها ـ  المشاعر، ويوج
ـذي يتبنى قضايا العرب والمســلمين، وينتهز لذلك الفرص  وكان هو الـ
والمناسبات. كالثورة الفلسطينية سنة (١٩٣٦م). وذكرى وعد بلفور في ٢ 

نوفمبر من كل عامٍ.

٭ ٭ ٭

الغرب والشرق الأوسط صـ ٦١.  (١)
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٧١

ح صورة الأوضاع الاقتصادية في عهد الحكم  يجب علينا ـ لكي نوض
الوطني الليبرالــي وآثارها في الحيــاة الاجتماعية ـ أن نشــير إلى هذه 
الأوضاع كيف كانت في عهد تسلط الاستعمار، فإن هذا العهد هو الذي 

بذر البذور، ووضع الأسس لما ورثه من العهود.

د البهي ـ أن الغرب، يوم استضعف  لقد رأينا ـ كما يقول الدكتور محم»
الأُمة الإســلامية، في إفريقيا وآسيا، ومنذ القرن التاســع عشر، وبدء عصر 
الصناعة الحديثــة، دخل ديارها بجنوده، واحتكــر ثرواتها لمصالح مصانعه 
ر أبناءها في خدمة الاقتصاد الأوربي، بنفوذه السياسي. برؤوس أمواله، وسخ

ثم أرسى قواعد نظامه، الإداري والسياسي، وثبت نظامه الاقتصادي 
 ة للمجتمع، واستبدل بها النظام العِلْمانيالرأسمالي، وطارد القيم الأصلي
في التعليم، ونظريات الفقه الأوربي في التشريع، وقيم التبعية للغرب في 
التوجيه. ولقد وصل الوضع في كل مجتمع إســلامي إفريقي أو آسيوي 
اســتعمره الغرب الأوربي لصالــح صناعته ورؤوس أموالــه إلى تمكين 
ة  ة، بمساعدة القوالأجانب ـ وهم أهل حرب ـ من اغتصاب الثروة القومي
العســكرية، وعلى الأخص مصادر الثروة المَعْدنِيــة، والأراضي الزراعية 

الجيدة، والمرافق الحيوية العامة.

٣

أQ� ا�
)��ا�)َّ� 3, ا����ل الا�M�Jدي
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٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٢ المحور  السابع : 

ـ تسخير المسلمين في تنمية رؤوس الأموال الأجنبية، بدون مقابل، 
أو مقابل أجور زهيدة.

ـ استنزاف الدخل القومي، باحتكار التجارة الخارجية في المحاصيل 
الرئيسية، والسلع المصنعة للاستهلاك الضروري.

بة. ة بالفائدة المركـ رهن الأراضي والأملاك العقاري
ـ إقامة البنوك لتيسير الحوالات المالية، وإعادة نقل رؤوس الأموال 
إلى الخارج من فائض العائد الوفير، لخدمة البناء الأوربي، على حساب 
ة، وطاقات أبنائها البشرية.  ة من ثرواتها الخاصإفْقار الشعوب الإســلامي
وطالما أن عمليات التصدير والاستيراد تساعد البنوك على إنجازها، في 
غَيْبة بنــكٍ مركزي للدولة، فهي ثُغرة واســعة لتهريب الأموال، أو إعادة 

ما ورد منها، وأرباح الباقي من ثمرتها وعائدها.
ولقد كان القطاع الاقتصادي في المجتمع الإســلامي المســتعمَر، هو 
ي المغلق الذي لا يدخله الوطنيون، إلا لأداء خدماتٍ محدودة،  ر القطاع الس
وفي غالب الأحيان تكون خدمات إضافية: فاللغة فيه أجنبية، والفنيون فيه 
ن يدينون بدينهم، والأسلوب الاقتصادي أجنبي، وهو  أجانب عملاء لهم مم

الأسلوب الرأسمالي، والمال أجنبي والعائد منه للأجنبي.
والوطن في هــذا القطاع كان الثروة، والمجهود البَشــري في العمل 

والعائد منه كان الفقر، والمذلة على المواطنين»(١).
هذه حالة الاقتصاد أيام ضغط الاستعمار، وسلطة الاحتلال.

انظر: الإسلام في الواقع الأيديولوجي المعاصر للدكتور محمد البهي صـ ٨٨، ٨٩، نشر دار   (١)
الفكر، ط ١، ١٩٧٠م.
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٧٥

٧٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ا كان  ر الوضع كثيرًا عمولما قام الحكم الوطنــي «الليبرالي» لم يتغي
عليه من قبل. ففي ظــل النظام الليبرالي الديمقراطي الذي ســاد البلاد 
الإسلامية بعد اســتقلالها، قام نظامٌ اقتصادي يستوحي أفكاره، ويستقي 
أنظمته، من نفس النظام الســائد في العالم الغربي الرأســمالي، والذي 

وضع الاستعمار أسس بنائه كما ذكرنا من قبل.

وكان من أبرز معالم هذا النظام، أو قل: من أبرز معايبه ـ من وجهة 
النظر الإسلامية ـ ما يأتي:

١ ـ إقرار النظام الربوي الرأسمالي، وإبقاء البنوك المتنوعة في شتى 
ع في إنشائها، مع أن الربا  ة على هذا الأساس، بل التوسالبلاد الإسلامي
الموبقــات(١)،   وآكله  الســبع  مات، ومن  المحر في الإســلام من كبائر 
د ژ (٢). ومن أكََل  ومؤكله، وكاتبه وشــاهده ملعونون على لســان محم
الربا فقد أذن بحربٍ من االله ورســوله. ومن اســتحله فقــد خلع ربِقة 

الإسلام من عنقه.

والغريب أن كثيرًا من المســلمين، اسْتَسْــلموا لهذا الواقع، وسلموا 
كها أصابع اليهودية العالمية الرأسمالية،  تي تحرأعناقهم للبنوك المرابية ال
مة في ذهب العالم ونقده، والمســتفيدة الأولى من وراء الربا،  والمتحك

رات الأمم الاقتصادية والسياسية. غنًى ونفوذًا وسيطرةً على مقد

إشــارة إلى حديث أبي هُرَيْرة ƒ ، عن النبيِ ژ قال: «اجتنبوا الســبع الموبقات». قالوا:   (١)
يا رسول االله، وما هن؟ قال: «الشرك باالله، والســحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، 
وأكل الربا...». متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩)، عن 

أبي هريرة.
رواه مسلم (١٥٩٧)، وأحمد (٣٨٠٩)، عن ابن مسعود.  (٢)
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٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٤ المحور  السابع : 

وليت هؤلاء المسلمون، اكتفوا بالاستسلام للواقع على كُرْهٍ، بل راح 
ر بها مسلكه، ويُضْفي  ة، يُبَرغات وفتاوى شرعي بعضهم يبحث عن مســو

على هذا الاقتصاد الربوي صبغة إسلامية.
 ى إنذي انتشــر في كل مجال ـ حتبا ال ٢ ـ وفي مقابل إحلال الر
لت فريضة «الزكاة» تعطيلاً كليا.  مَن لم تحرقه ناره، أصابه دخانه ـ عُط
ولم يُجعل لها في نظام الدولة أي موضع أو اعتبار. مع أن الإســلام 
جعلها أحد مبانيه العظام، وثالثة دعائمه الخمس، وجعلها مع التوحيد 
والصلاة عنوان الدخول في دين الإسلام، واستحقاق أخوة المسلمين: 
﴿ p o n m l k j i h ﴾ [التوبة: ١١] 
ســة فرضها االله في أموال أغنياء الأُمة،  فهي حق معلوم، وضريبة مقد
لترد على فقرائها. فهي من الأُمة وإليهــا، وهي من مال االله لعباد االله، 
ع أو الإحسان الاختياري، بل تحصيلها  ع أو التطو ليس فيها معنى التبر
وتوزيعها موكول إلى الدولة المســلمة، تأخذها مــن أربابها، وتردها 
على مُســتحقيها، بواســطة «العاملين عليها»، المنصوص عليهم في 

القرآن الكريم.
فمَن أنكر وجوبَها ولزومهــا كفر وارتد عن الإســلام، وطُلبت منه 
التوبة أو يُقتل. ومَن أقر بها وامتنع من أدائها، أخُِذت منه قســرًا وكرهًا. 
ة الســلاح حتى يؤديهــا. ورحم االله  وإن كان ذا شــوكة ومنعَة قوتل بقو
أبا بكر خليفة رسول االله ژ الذي قال: واالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه 

لرسول االله، لقاتلتهم عليه(١).

نة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (١)
عن أبي هريرة.
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٧٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

واختفى مع فريضة الزكاة التكافل الإســلامي كله، فلم يعد للفقراء 
أو  الحاجــات الأصلية  والمســاكين والغارمين وأمثالهم ـ من أصحاب 
الطارئة ـ مورد يفي بحاجتهم، أو يخفف من بؤسهم، فظلت هذه الفئات 
الضعيفة في المجتمع كسيرة الظهر، مهيضة الجناح، لا تجد أملاً، إلا في 
التي لا تُسمن  الشكوى إلى االله، ولا عونًا إلا في صدقات المحســنين، 

ولا تُغني من جوع!
٣ ـ إتاحة الفرص المذْهلة للأســر الكبيرة وأصحاب النفوذ والجاه، 
ن احتكروا الحكم والسلطان، فاحتكروا من ورائه المغانم والمكاسب،  مم
فالاســتيراد والتصدير في أيديهم، والمناقصات الكبيرة ترسُــو عليهم، 

هم وحدهم، وغيرها، وغيرها. والمشروعات المربحة من حظ
وهذه الفرص الحرام، جعلت الأغنياء يزدادون غنًى وشــحمًا، على 
الثروة  الفقراء والضعفاء فقرًا وضعفًا وهزالاً، وجعلت توزيع  حين يزداد 
يزداد ســوءًا يومًا بعد يوم. فلم يبق مجال يُذكر لنمو التاجر الصغير، أو 
المحتــرف الفقير، أو العامــل الضعيف. ما لم يكن له كبير يســنده، أو 
حزب يعضده، أو يسلك إلى الثروة طرقًا لا ترضاها الأخلاق، أو تُتح له 

فرص مفاجئة لم تكن في الحسبان.
وهكذا اتسعت الشــقة، وعظمت الفوارق بين أبناء المجتمع الواحد، 
فريق يغرق في الذهب والنعيم إلى الأذقان، وفريق يهلك في مفازة الجوع 
والظمأ والحرمان. فريــق يعيش بين الغانية والــكأس، وآخر يموت بين 

المحراث والفأس. فريق يشكو زحمة البطنة، وآخر يشكو عضة الجوع!
وازداد الطين بَلة، فــي البلاد التي تدفق فيها الذهب الأســود، فقد 
جعل الثروة تتصبب بسرعة مفاجئة، وبكثرة هائلة، على طائفة قليلة من 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٦ المحور  السابع : 

النــاس، أصبحت تلعــب بالملايين لعبًــا، تبعثرهــا ذات اليمين وذات 
ها العادل من هذه الثروة  ة الشــعب حظالشمال، على حين لم تنل أكثري

التي أفاءها االله على عباده جميعًا.
والعجيب أن معظــم الذين يزدادون غنًى في البلاد الإســلامية. من 
الحياة  الذيــن لا يعملون ولا يكدحــون، فهم يأخــذون من  العاطلين، 
ولا يعطــون، ويســتفيدون مــن المجتمع ولا يفيــدون. أما الأشــقياء 
المحرومون، فهم الكادحون المتعَبون، الذين يواصلون سهر الليل بعناء 

النهار، ولا يجدون إلا الفتات، ممزوجًا بالدم والعرق والدموع!
وأعجب من هذا محاولة قوم الكذب علــى االله، وعلى دينه، وعلى 
الحياة والواقع جميعًا، فهم يريدون تبرير هذا الظلم الاجتماعي، والعوج 
يومًا، بمثل قولهم  القدر  إلى  بنسبته  الاقتصادي، والانحراف الأخلاقي، 
«فضل االله يؤتيه من يشاء» أو قولهم: «سبحان مَن قسم الحظوظ»! كأنما 
النــاس لا اختيار لهم فــي هذا الظلــم، ولا يــد لهم في هــذا العوج 
والانحراف، وكأنما الإنسان مُســير لا مخير! نفس الفكرة الجبرية التي 
هًا، حين  دها المشــركون قديمًا، وحكاها القرآن الكريم منكِرًا ومســفرد
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ :قال

q p o n m l k j i h g ﴾ [يسۤ: ٤٧].

نَفْسِــه، فيقرؤون قوله تعالى: ﴿ ¸  وأحيانًا ينسبونه إلى الشــرع 
 ¾ ½ ¼ » º ﴿ ،[الزخــرف: ٣٢] ﴾ ...¼ » º ¹
¿ À ﴾ [النحل: ٧١] وما شــابهها من الآيات، كأن التفضيل معناه إعطاء 
كل شــيءٍ لفريق، وحرمان الآخرين من كل شيء! مع أن التفضيل يعني 

اشتراك الفريقين في الرزق وزيادة أحدهما على الآخر فيه.
QaradawiBooks.com

                           78 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٧٩

٧٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ونسي هؤلاء الكاذبون على االله، كيف شرع سبحانه قسمة الفيء في 
ع علــى المصالح العامــة في الأُمة، وعلــى الفئات  كتابه، بحيــث يوز
ة، معللاً ذلك التوزيع بهذه الجملة القرآنية المعجزة:  المحتاجة منها خاص

﴿ n m l k j i h ﴾ [الحشر: ٧].
وأحيانًا يكذبون على الحيــاة، فيقول أحدهم ما قال أخوه قارون من 
قبــل: ﴿ " # $ % & ﴾ [القصص: ٧٨]. وكــذب، فكم من أناس 
 E ﴿ :الشــقاء والحرمان أفضل منه علمًا، وأكثر منه عملاً، لم ينالوا إلا

O N M L K J I H G F ﴾ [الزمر: ٥٠].

م الصورة السابقة بروز المِلْكيات الزراعية الكبيرة، حتى بلغ  ٤ ـ يُتم
ملك الواحد من كبراء القوم ألوف الأفدنة، بل عشــرات الآلاف أحيانًا، 
ة قُرى بأســرها، حتى  وأصبح «الباشــا» الواحد في بلدٍ كمصر يملك عد
ع مِلْكِيته يومًا بعد  مساكن الفلاحين فيها. وبات الإقطاعي من هؤلاء يُوَس
يوم، إما بشــراء أراضٍ جديدة من صغار المزارعيــن، أو بامتلاك أراض 
مستصلحة يحييها بعرق الفلاحين ويملكها هو، مقابل أجور بخسة ظالمة 
يدفعها لهؤلاء المساكين، الذين يكسون الأرض بالخضرة وهم يذبلون، 
ين،  ذين يزرعون القمــح ويأكلون الطويحيونها وهم يموتــون! هؤلاء ال
وينتجون الثمار ولا يُصيبون إلا النوى، ويبنــون على كواهلهم القصور 

وهم يسكنون في منازل كالقبور!
لقد ظلمهم الســادة المترفون الذين حســبوا أن هــؤلاء إنما خلقوا 
للشــقاء والخدمة، وأما هم فخُلقُِوا للســيادة والنعمة! لقد كانت صورة 
ظالمة ومُظلمة، وإن لم تصل في ظلمها وظلامها إلى درجة الإقطاع الذي 
عرفته أوربا في عصورها الوســطى، وكان المزارعون في الأرض عبيدًا 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٧٨ المحور  السابع : 

 بلدٍ ولا في أي لمالكها. فهذا اللون لم يعرفه المجتمع الإسلامي في أي
عصر، رغم هذا الانحراف الواضح عن خط الإسلام المستقيم، ومع هذا 

لم يلبث الشعور الإسلامي العام أن أنكره وثار عليه.
٥ ـ يضاف إلى هذا أن الحكم الليبرالي لم يســتطع أن يطور اقتصاد 
المجتمع بحيث يتحول إلى مجتمع صناعي قــوي، مكتفٍ بذاته، قادر 

على حماية نفسه، مستخدم لأقصى إمكانات «التكنولوجيا» الحديثة.
صحيحٌ أن الصناعة دخلت في بعض الأقطار ونجحت إلى حد كبير، 
وكان لها أثرُها الطيب العظيم بجهد الشركات الوطنية، كالذي قامت به 
شركة مصر للغزل والنسج وأشــباهها، ولكنها لم تستطع توسيع نطاقها 
إلى الحد المطلوب. وبقيت الزراعة محور النشاط الاقتصادي للمجتمع، 
كما أنه بقي عالةً على الغرب في الصناعات الثقيلة وفي استيراد الأجهزة 
والآلات الدقيقة كلها حتى إبرة الخياطة، كما أنه لم يستطع أن يزيد من 
التزايد المســتمر في عدد السكان،  مســاحة الرقعة الزراعية بما يوازي 
ي  ن الإنتاج الزراعي باستخدام الوسائل الحديثة، ولا أن ينم ولا أن يحس

الإنتاج الحيواني، ولا أن يواجه مشكلة البطالة المتزايدة بعلاج حاسم.
وهكذا ظل «التخلف» سمة مجتمعاتنا، وبهذا تضاعف السوء، حيث 

اجتمع إلى سوء التوزيع ضعف الإنتاج.

٭ ٭ ٭
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وعلى الصعيد الاجتماعي كان للفســاد الاقتصادي الســابق أثره في 
خلق تمايز طبقي لا ريب فيه. مع أن الإســلام ـ دين المجتمع ـ يفرض 
الإخاء والمســاواة، وينكر الطبقية ويســد عليها الطريــق. ولكن الواقع 
العملي ـ بتنكره للإســلام ـ جعل مــن الأغنياء «طبقة» تتــوارث الغنى 
والثروة، كما جعل من الفقراء طبقة تتوارث البؤس والشقوة، أولئك كتب 
لهم أن يعيشــوا في حياة الترف ناعمين، وهؤلاء كتب عليهم أن يعيشوا 
في أكواخ الحرمان لاهثين. وكان هذا الترف في جانب الأقلية العاطلة، 
والحرمان في جانــب الأكثرية العاملة، نذيرًا بانهيار المجتمع وإشــرافه 
 Å Ä Ã Â Á ﴿ :على هاوية الهلاك والدمار، وصدق االله إذ يقول

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ [الإسراء: ١٦].

ولا عجب أن شاع شرب الخمر، ولعب الميسر، وأصبح في المجتمع 
الإسلامي حانات وأندية يمارس فيها هذا الرجس من عمل الشيطان!

ا  ولا غرابة كذلك إذا شــاعت الفاحشــة، وانتشــر وباء الزنى ســر
وعلانية، وصار في بلاد الإسلام مراقص وكباريهات قائمة لتسهيل العبث 
بة عملها في التهوين من  سات المشبوهة المخر والفجور. وعملت المؤس
فضيلة العفاف، وفي التحريض على التحلل من عُرا الأخلاق، وفي تيسير 

٤

أQ� ا�
)��ا�)َّ� 3, ا��)�ة الا&����)َّ�
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٠ المحور  السابع : 

كل السبل للشــهوات والغرائز الحيوانية، واســتخدمت كل الوسائل من 
المُغْري،   ة، والزية و«الفيلم» والتمثيلي الصورة والخبر، والأغنية والقص

والسهرات المختلطة، إلخ.
العريقة،  القيم الإســلامية الأصيلة، والعقائد الإســلامية  وأصبحت 
تواجــه محنةً آخــذةً بالخنــاق، فقد صارت «مــودة» قديمــة، وأصبح 
والخيالة  الصحافــة  وتكاتفت  متخلفيــن،  «رجعيين»  بها  المتمســكون 
(السينما) والمســرح والإذاعة والكتاب، بل المدرســة والجامعة، وكل 
السير في  والترفيهية، على  والتثقيفية  التوجيهية والإعلامية،  سات  المؤس
د  هذا الاتجاه: إغراء الرجال بالمجــون والفجور، وإغراء المرأة بأن تتمر
على فطرتهــا الأنثوية، وتتشــبه بالجنــس الآخر وتنافســه، وأن تلبس 
ما يجذب إليها أنظار الرجال، لا ما يغطي مفاتن الجسد ويستر العورات 
عن أعين الأجانب. والعجب أن يتم كل هذا الفساد العريض تحت عنوان 
براق مضلل هو «الحرية الشخصية» بمفهومها الغربي الذي لم تعرفه هذه 
الأُمة، التي فرض االله عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل 
رها نبيها من ترك المنكر يفشو دون أن يأخذوا  بعضها أولياء بعض، وحذ

على يد صاحبه، أو يعمهم االله بعقابٍ من عنده.
وحقت اللعنة على الأمة بانحلال شــبابها وبناتها، فتميع الشــبابُ 
هات  هين من الرجال بالنساء، والمتشب واسترجل النساء! و«لعن االلهُ المتشب

من النساء بالرجال»(١).
والحقيقة أن موضوع المرأة كان من أظهــر الموضوعات التي انهزم 
فيها المجتمع الإسلامي أمام الغزو الغربي، فلقد فقدت المرأة المسلمة 

رواه البخاري في اللباس (٥٨٨٥)، عن ابن عباس.  (١)
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بســرعة مذهلة شــخصيتها الأصيلة، وتقاليدها العريقة، وأصبحت ذيلاً 
للمرأة الغربية في كل شــيء، أو قل: إنها صارت دمية يحركها العابثون 
ــار المســاحيق، وأصحاب الصحف  مي الأزياء، وتج بالقيم مــن مُصم

بين. الداعرة وغيرهم من المخر
يقول: «جان بــول رو» في كتابه «الإســلام في الغــرب» في فصل 

«تغريب الإسلام»:
«إن التأثيــر الغربي الذي يظهر في كل المجالات ويقلب ـ رأسًــا 
ا يبدو في  على عقب ـ المجتمع الإسلامي لا يبدو في جلاء أفضل مم

ر المرأة». تحر
ر في تغيير نظام المرأة. وكان  ل من فك ة أوقال: «وكانت تركيا الكمالي
هذا يعني معارضة التوراة في سفر التكوين: «وإلى رجلك يكون اشتياقك 
وهو يسود عليك»(١)، ومعارضة القرآن: ﴿ ! " # $ % 
& ' ) ( * + , - . ﴾ [النساء: ٣٤]»(٢) اه ـ.

د على فطرتها  ذي يزعمونه، يعنــي ما قلناه: أن تتمروتحرير المرأة ال
بوصفها أنثى خلقها االله لتكون زوجةً وأما، وأن تدع مملكتها المســؤولة 
عنها لتخرج إلى الشوارع والأسواق والملاهي والمصانع وغيرها؛ لتزاحم 
الرجال بالمناكب، وتتســلح بكل ألوان الزينة والإغراء؛ لتجذب الرجال 
وتباهي النســاء الأخريات. التحرير هنا يعني إزالــة الحواجز بين المرأة 
والرجل ليستمتع كلاهما بالآخر في عبث، بلا قيود من شريعة أو أخلاق.

سفر التكوين (١٦/٣).  (١)
الإســلام في الغرب لجان بول رو صـ ١٧٨، ترجمة نجدة هاجر وسعيد الغز، نشر المكتب   (٢)

التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٦٠م.
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٨٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٢ المحور  السابع : 

كما يعني تحرير المرأة في ديار الإســلام أن تدخــل إلى العلاقات 
الأسرية ـ التي نظمها الإسلام بأحكام الشرع ـ الأفكار والتقاليد النصرانية 
د الزوجات. هاتان همــا الركيزتان اللتان يقوم  م الطــلاق وتعد تي تحرال

عليهما تحرير المرأة المزعوم:
١ ـ إدخال الأفكار والتقاليد النصرانية في حياة الأسرة المسلمة.

٢ ـ إخراج المرأة المسلمة من بيتها ووظيفتها لتفتن الشباب، وتنشر 
الميوعة والفساد والانحلال، أو لتكون ألعوبة بأيدي الخبثاء من الرجال.

٭ ٭ ٭
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٨٣

الليبرالية  تها وباركتها  أقر التي  وكان من مخلفات الاستعمار وآثاره، 
الديمقراطية وجــود «قوانين وضعية» تحكم بهــا «محاكم مدنية»، وهي 
قوانين تنتظم معظم شؤون الحياة والعلاقات: المدنية والتجارية والجنائية 

والإدارية والدولية.

أما الشريعة الإسلامية التي حكمت ديار الإسلام ثلاثة عشر قرنًا، فقد 
مه وتقضي فيه، وهو  ق تنظزُحْزِحت عن مكانها، وحُصِرت في ركن ضي
ى «الأحوال الشخصية» التي تنظر فيها  ما يتعلق بشؤون الأسرة أو ما يسم

«المحاكم الشرعية».

ووُصِفت القوانين الحديثة المستورَدة من فرنسا وغيرها بأنها عصرية، 
رة، على حين غمزت الشريعة وأحكامها بأنها جامدة، أو  ة ومتطووإنساني
رجعيــة، أو غير قابلــة للتطبيق في العصــر الحاضر، بل ربمــا اتهِمت 

ـ تلميحًا أو تصريحًا ـ بأن في أحكامها قسوة ووحشية!

وترتب على إقرار القوانين الوضعية الأجنبية الأصل، مخالفة الإسلام 
ت معظم الدســاتير ـ مخالفة ظاهرة،  ة ـ بل دين الدولة كما نصدين الأُم
مات، أو إقرار المنكرات، أو إهمال الواجبات، أو إسقاط  بإحلال المحر

٥
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٨٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٤ المحور  السابع : 

العقوبات، مع أمر القرآن الصريح بالحكم بمــا أنزل االله، ورميه بالكفر 
والظلم والفسق كل من لم يحكم بما أنزل االله.

الشــرعية  العقوبات والحدود  الوضعية تعطل  القوانيــن  أجل، رأينا 
نة جميعًا؛ لأنها لا تليق بالعصر! وتقر  المنصوص عليها في الكتاب والس
الربا، وهو من الموبقات الســبع في الإســلام، ولا تقترفه أمُة إلا أذنت 

بحرب من االله ورسوله.
ورأيناها تقر شــرب الخمــر وصنعها واســتيرادها والاتجــار فيها، 
 العقوبــة، والخمر في الإســلام أم ولا ترى فــي ذلك جريمة تســتحق

الخبائث ومفتاح الشرور.
 ـ الزاني والمزني الطرفين  نى ما دام وقوعه بتراضي  الز  تقر ورأيناها 
 ـ، ولا ترى في الزنى جريمة إلا في حالة الاغتصاب والإكراه، أو في  بها 

حالة الخيانة الزوجية إذا رفع الزوج دعوى بذلك على زوجته.
وإذا كان الزنى نفســه ليس جريمة يعاقب عليهــا القانون الوضعي، 
مات الزنى من العــري والتهتك والخلاعة،  يعاقب علــى مقد فأولى ألا

والتحريض على الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
هذا مع أن المفــروض أن تكــون القوانين معبرة عــن عقائد الأُمة 
ل  وأخلاقها وتقاليدها، حامية لقيمهــا وآدابها وتراثها، ولكن العيب الأو
في هذه القوانين أنها مستوردة من أمُة غير أمُتنا، لها عقيدة غير عقيدتنا، 

وقيم غير قيمنا، وأخلاق غير أخلاقنا، وتقاليد غير تقاليدنا.
إن مجتمعنا يعتبر الزنــى جريمة وفضيحة، ولا يســمح أبٌ لابنته، 
ولا أخٌ لأختــه، ولا زوجٌ لزوجته، ولا قريبٌ لقريبته أن تســقط في هذا 
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٨٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ث سمعتها وسمعة  ـ فتلو أجنبي الإثم أو ما هو دونه ـ كقُبْلة من شــاب
خها بالعار. أسُْرَتهِا وتلط

ماته من نظرة الغربيين إلى هذا  نى ومقد فأين هذه النظرة لفاحشة الز
م قوانينهم في أمرنا ومجتمعهم غير مجتمعنا! الأمر. وكيف نُحَك

يقول الأســتاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي وقد عاش في فرنســا 
سنين عددًا:

ون هذه الأمور من الهَنَات والهينات، ولا يلقون لها  القوم هناك يعد»
هم كثيرًا مسائل العِرْض  بالاً، ولا تثير نفورهم ولا اشــمئزازهم، ولا تهم

وما يتصل به، ويبدو هذا في كثير من مظاهر حياتهم.
فإذا دخلت ـ مثــلاً ـ قهوة من قهوات باريــس، أو أية مدينة أو قرية 
فرنسية أخرى، فإنه يندر أن تجد رجلاً وامرأة جالسين على مائدة واحدة 
ق الآخر بذراعه، ويعبث  جلســة وقورًا محتشــمة، بل تجد كليهما يطو
بكثير من أجزاء جسمه. وتجدهما يســتغرقان من حين لآخر في قبلات 
حارة عميقة بل إنك لتجد في هذه القهوات عددًا غير يســير من النساء 

جالسات على أفخاذ الرجال.
ء مع  ـف معظم هــؤلاء من أصدقــاء مــع صديقاتهم وأخــلا ويتألـ
خليلاتهم، ويندر أن تجد بعضهم زوجًا مع زوجه، أو خاطبًا مع خطيبته.
وتجد مثل هذه المناظر بين الجالسين في عربات المترو والأتوبيس 
والقطار وسائر وسائل المواصلات، وتمر ببعض الطرقات في باريس أو 
في لنــدن أو تقف في محطة مــن محطات المتــرو أو الأتوبيس فتجد 
 الصديق يحتضن صديقته، والرجل يحتضن امرأة لم تنعقد معرفته بها إلا
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٨٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٦ المحور  السابع : 

ـل كل منهما صاحبتــه على مرأى من جميــع الناس  منذ دقائــق، ويقبـ
ولا يلتفت أحد إليه، ولا يلقي إليه بالاً، فمعظمهم مشــغول بمثل ما هو 
مشغول به، ولكل منهم شأن يغنيه. وتجد ما هو أبشع منظرًا من هذا كله 
وما يقرب من الفاحشة السافرة إذا دخلت «كباريه» ـ أي ملهًى من ملاهي 

.(Boite de nuit) ونه هناك الليل أو صندوقًا من صناديقه كما يُسم
وتدخل مرقصًا مــن المراقص الراقيــة فتجد المــرأة نصف عارية، 
يحتضنها رجل أجنبي عنها، وتحتك جميع أجزاء جســمه بجميع أجزاء 
ها إلى صدره ويراقصها، وقد تطفأ الأنوار عمدًا من حين  جسمها، ويضم

ا لا تسمح به الأضواء. ن الراقصان مم لآخر ليتمك
وقد تجد زوجها قابعًا فــي ناحية من المرقــص، وكله إعجاب بما 

تؤديه زوجته، ويؤديه زميلها من حركات رشيقة!
ولا يفوته أن يهنئهما بعد فراغهما تهنئة حارة، بحســن توفيقهما في 

رقصتهما! هذا في المراقص الراقية.
ونه (Bab mosettle) التي تؤمها  ة أو ما يُســما المراقــص الشــعبيأم
ال والمســيطرين على النســاء،  طوائف العامــلات والخادمــات والعم
ث عنها ولا حَرَج،  ة فحدأما هذه المراقص الشعبي ، المتاجرين بأعراضهن

فإنه لا يكاد يكون شيء فيها محظورًا!
وقد يعلم الزوج هناك أن لزوجته خدنًا أو أخدانًا، وقد تعلم الزوجة 
أن لزوجهــا خليلة أو خليــلات، ويغمض كل منهمــا العين على ذلك، 
ويتقارضان التسامح ليُشــبع كل منهما نزوتَه، وقد تدعو الزوجة خليلها 
إلى الغداء أو العشاء في منزلها. فيقابله زوجها بالترحاب مع علمه بأنه 

خَدَنٌ لزوجته.
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٨٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

وربما لا تســمح له أوقاتُه وأعماله بالبقاء معه بعد الغداء أو العشاء 
فينصرف معتذرًا مودعًا تاركًا ضيفه الكريم في رعاية زوجته!

جة معاشرة الأزواج، ويقيم معها  بل قد يعاشر الرجل منهم امرأة متزو
إقامة دائمة في منزلها مــع بقائها في عصمة زوجهــا، ومع علم زوجها 
بذلك، ويحدث هذا على الأخص في الطبقات الراقية، وقد يُدعى الزوج 
نفســه إلى الحفلات والمآدب التي يقيمها العاشــقان، ويبيت عندهما، 
فيذهب هــو إلى مخدعه، وتذهــب الزوجة مع عشــيقها إلى مخدعهما 

الخاص بجوار الحجرة التي يبيت فيها الزوج!
بل قد يُقيم العشــيقُ مع عشــيقته وزوجهِا في منزلٍ واحد، ويعيش 
الثلاثة في هذا الوضع على أتم وفاق، وهذا الوضع منتشر انتشارًا كبيرًا 
ونه هناك: التعايش الثلاثي، وهذا النظام  ويُسَــم ، في فرنسا على الأخص

ل لديهم منذ عصورٍ قديمة. ه متأصليس حديثًا عندهم، بل إن
فقد كان كاتب فرنســا الكبير «أناتول فرانــس» يقيم بصفة دائمة مع 
عشــيقته مدام «أرمان دو كافيه» مع زوجها مســيو «أرمان دو كافيه» في 

منزلٍ واحد.
ة عن مدى علاقته بخليلته وبزوجهــا فقال: «إننا نحن  وقد ســئل مر

الثلاثة نعيش على أتم وفَِاق»!
هذه هي تقاليد القوم هناك، في فرنسا، في الغرب، فلا غرو أن جاءت 
قوانينهم معبرة عن أوضاعهم وأعرافهم، فكيــف تصلح هذه القوانين لنا 

وبيننا وبينهم هذا البون الشاسع في النظر إلى الأخلاق والآداب!

٭ ٭ ٭
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٨٨ المحور  السابع : 

الليبراليــة الديمقراطية ـ في نظــري ـ هو جانبها  إن أفضل جوانب 
السياســي، الذي يتمثل في إقامة حياة نيابية. يتمكن فيها الشــعب من 
لْطة التشريعية» في البرلمان، وفي  ن منهم «الس ذين تتكوليه الاختيار ممث

المجلس الواحد أو المجلسين.

وهذا الانتخاب إنما يتم عن طريق الانتخــاب الحر العام لمن ينال 
ــحين، المنتمين إلى الأحزاب السياســية أو  أغلب الأصوات من المرش

المستقلين عنها.

ــلطة المنتخَبَة» هي التي تملك التشريع للأمُة، كما تملك  وهذه «الس
ــلطة التنفيذية (الحكومة) ومحاسبتها وإلزامها أو سحب الثقة  مراقبة الس

عنها، فلا تستحق البقاء.

لطة المنتَخَبة يكون أمر الشعب في يد نفسه، وتصبح «الأُمة  وبهذه الس
مصدر السلطات».

ـة طيبةٌ ومقبولــة، من الوجهة  إن هــذه الصورة مــن الناحية النظريـ
الإسلامية في جملتها لو أمكن تنفيذها على الوجه الذي ينبغي، وأمكن 

كذلك تفادي ما يصاحبها من مساوئ وشرور.

٦
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٨٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ظات  التحف للفكرة الإســلامية بعض   ما قلت «في جملتها»؛ لأنوإن
على أجزاء معينة من هذه الصورة.

لطة المنتخبة لا تملك التشريع فيما لم يأذن به االله، لا تملك أن  فالس
 ل هو االله جل ع الأو لَ فريضة، فالمُشر مَ حلالاً أو تعط حرامًا أو تحر تُحِل
ع البشر لأنفسهم فيما أذن لهم فيه، أي فيما لا نص فيه  ما يشرشأنه، وإن
حون  ى يُرَجة، وأفهامًا شت دُنْياهم، أو فيما يحتمل وجوهًا عد من مصالحِ 
ا للمقننين  أحدها مهتدين بقواعد الشرع. وفي هذا وذاك مجالٌ رَحْب جد
ــلطات في حدود  ة مصدر السالأُم من البَشــر. ولهذا يجب أن يُقال: إن
شــريعة الإســلام. كما يجب أن تكون في المجالس التشريعية هيئة من 
«الفقهاء» القادرين على الاســتنباط والاجتهاد، تعــرض عليها القوانين، 
لترى مدى شــرعيتها أو مخالفتها. بيد أن النظام الديمقراطي لم يشترط 
شيئًا من ذلك، رغم النص في الدستور على أن دين الدولة هو الإسلام.

ين والخُلُق  ة يجب أن يتوافر فيهم الدالمرشــحين لتمثيل الأُم ثم إن
بجوار الصفات الأخرى، كالخبرة بالشؤون العامة، ونحوها. فلا يجوز أن 

ين. بالد ير أو تارك للصلاة أو مستخف ة فاجر سِكيرشح لتمثيل الأُم
إن هناك صِفَتَين يشترطهما الإسلام لكل من يلي عملاً، الأولى: الكفاية 
للقيام بهذا العمل والخبرة بــه. والثانية: الأمانة التي بها يُصان هذا العمل، 
 F E ﴿ :ر عنه القرآن على لسان يوسف بقولهقى االله فيه. وهذا ما عبويُت
ة موسى على لسان ابنة  [يوسف: ٥٥]. وفي قص ﴾ L K J IH G
ة  الشــيخ الكبير: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [القصص: ٢٦]. فالقُو
هني والعملي المشروط للعمل، والحفظ والأمانة  ل الجانب الذوالعلم تمث

تمثل الجانب الخُلُقي والنفْسي المطلوب لنجاحه أيضًا.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٠ المحور  السابع : 

ولكن قوانيــن الانتخاب المســتورَدة من الغــرب الديمقراطي، لم 
ح إلا دفع «تأمين» مالي يَعْجزِ عنه الفقراء  تشترط شيئًا من ذلك في المرش
من أبناء الشعب، فضلاً عن نفقات الدعاية الانتخابية التي لم يوضع لها 

أي حدود.
ك الذين  ــحون ـ غالبًا ـ هــم الأثرياء وكبــار المُلا ولهذا كان المرش
ن  يستطيعون أن «يصرفوا» على الانتخابات، وأن «يشتروا» الأصوات مم
يملك أن يبيع صوته، ولــو بثمنٍ بخس، وكثير مــن أبناء القرى ـ وهم 
ف في بَيْعــه، بل العبد  ـى يتصر جمهور الشــعب ـ لا يملك صَوْته حتـ

وما ملكت يداه لسيده، مالك المسكن والأرض و«العِزْبة».
ولهذا أصبحت «النيابة» عن الأُمة كالوزارة «حِرْفة» مُحْتَكَرة للأســر 
الكبيرة وذوي الجاه والنفوذ، الذين لا يخلو منهم مجلسٌ من المجالس 
عوا أبناءهم على أحزاب الأغلبية  هؤلاء الكبراء وز مهما تكنْ صبغته؛ لأن
والأقلية، بحيث يضمنون «وجودهم» في كل دورة، سواء أكان الانتخاب 

ا نزيهًا، وقلما يكون. رًا، وهذا هو الغالب، أم كان الانتخاب حُر مزو
بمتاعبه ومآسيه ولقمة عَيشه  ومن ثَم كان معظم الشعب في شُغلٍ 
عن هذه «الملهاة» الكبرى، التي يقوم بالدور الأكبر في تمثيلها رجال 
«الأحزاب السياســية»، الذين لم يكــن لهم أكبر مــن تخاطف عصا 
القيادة، وتجاذب كرســي الوزارة، وممالأة القصــر المالك، وتضليل 

الشعب الكادح.
كان الشعب يعتقد أن المرشــح الذي تريده الحكومة سينجح، أيد 
هو أو عــارض، فــإذا كانت الحكومة سَــعْديِة ســينجح الســعديون 
 ون، كمــا كان يعلم أنة ســينجح الوفديوحلفاؤهــم، وإذا كانت وفدي
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الإنجليز من وراء الســتار إذا أرادوا حزبًا لم يَعْجزِوا عن إنجاحه، وإذا 
كرهوه لم يعجزوا عن إسقاطه.

ولهذا كان الذين يشــتركون في الانتخابات في بلدٍ كمصر نســبةً 
ة حســب الإحصاءات عن  ا من مجموع الناخبين، لم تزد مر ضئيلة جد

(١٢) في المائة.
وكان الدســتور يعطي الحكومة حق إعلان «الأحــكام العرفية» في 
بعض الأحوال الاســتثنائية، ولكن هذه الأحوال للأســف أصبحت هي 
الأساس والقاعدة، وظلت مصر سنين طويلة ســجينة الحكم العرفي أو 
 ها ومضة برق ثما كأن فترات قليلة جد ر من نيِرِه، إلا العسكري، ولم تتحر
 أيضًــا ـ في صف المنتخبة ـ للأســف  البرلمانات  تختفي، ولم تقــف 
ية، ولم تقل يومًا للحكومة: ارفعوا أيديكم عن الشعب، أغمدوا هذا  الحُر

السيف المُصْلَت على رقبته: سيفَ الأحكام العسكرية!
وفتحت السجون والمعتقلات أبوابها للبرآءِ الشرفاء من أبناء الوطن 
واختلطت السياط بدماء الكثيرين منهم، وأكلت من لحومهم، كما حدث 
في ســنتي (١٩٤٨ ـ ١٩٤٩م)(١)، وهذه المجالس صامته، لــم تَنْبسِْ ببنت 

شَفَة، إن لم تكن مؤيدة!
وكيف لهــذه المجالس ذلك وأغلب أعضائهــا من حزب الحكومة، 
الذي يواليها في الخير والشر، ويؤيدها بالحق والباطل، وكثير منهم يعلم 
ة الحكومة وتأييدها، فكيــف يعارض الفرع أصله،  بقو ه لم ينجح إلاأن

والخادم مولاه!

راجع: مذكرات الأستاذ محمد علي الطاهر عن «معتقل هايكستب» تجد فيه بعض الملامح   (١)
عن هذه الفترة الكئيبة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٢ المحور  السابع : 

حين  كما لم تستطعْ هذه البرلمانات أن تنتصر لفئات الشعب من الفلا
والعمال والمحترفين، وغيرهم من الجاهدين في ســبيل الرزق الحلال، 
وذلك لأن جُــل أعضائها كانوا من المترفين الذيــن وُلدوا وفي أفواههم 
ــون بآلام المتعبين! بل كيف يكون لهؤلاء  ملاعق الذهب، فكيف يحس
اعًا، أو في  ليعملوا في أرضهم زُر المســاكين مطالبُ وهم ما خُلقِوا إلا

امًا! قصورهم خُد
والقصر الملكي ماذا كان دوره؟ لقد كان غارقًا مع الحاشية والبطانة 
ع «التناحر  ــه من ناحية أخــرى كان يُشَــجفي التــرف والعبث، ولكن
يه، ليســتطيع عنــد الحاجة ضــرب الأحزاب  الحزبــي» القائــم ويُغَذ
والزعامات السياســية بعضَها ببعــضٍ، ويظل هو مُتربعًا على عرشــه، 

نًا من سلطاته. مُتمَك
لقد فشلت الحياة النيابية، وذهبت حسنة الديمقراطية السياسية هباءً.

وكان لهذا الفشل أسباب عديدة أهمها:
١ ـ قصور النظام الليبرالي الديمقراطي كله، وما فيه من عيوب ذاتية، 

كما سنُبَين ذلك فيما بعد.
ح غير  شروطٍ للمرش تي لم تضع أية ال٢ ـ فســاد الأنظمة الانتخابي
المالي، وخلو صحيفته من ســوابق الجرائم المخلة بالشرف،  الشــرط 
ونحو ذلك من الأمور السلبية، وعدم تقييد الدعاية الانتخابية بأي قيد، 

يتها، إلى غير ذلك. وعدم وضع ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات وحُر
٣ ـ انتشــار الأُمية والجهل لدى أكثر فئات الشــعب، وعدم نضوج 

الوعي السياسي بين المواطنين.
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٤ ـ عدم إيمان الكثيرين بجــدوى الانتخابات، وعدم الثقة بنتائجها، 
لاعتقادهم أن ما تريده الحكومة سينفذ.

ا  ٥ ـ غموض الدســتور وقصوره بل تناقضه في بعــض الأحيان، مم
 ة (١٤٩) أنر في الماد أدى إلى البلبلة والفوضى. ففي مصر ـ مثــلاً ـ يُقَر
ديِن الدولة هو الإســلام، على حين لا يضع أي ضمانــات لرعاية هذه 
د ـ تحديدًا كافيًا ـ ســلطة  ة ووضعها موضع التنفيــذ، كما لم يُحدالماد
الوزراء وصلتهم بالشــعب، ممثلة في نوابها، وموقفهم من رئيس الدولة 
ا يتصل بهذه النقطة الحساســة لا يكاد  ـ الملك حينئذٍ ـ وكل ما جاء مم

يتجاوز ثلاثة أسطر، كلها غموض وعموم.
٦ ـ فساد الأوضاع الاقتصادية التي جعلت أصحاب الثروة هم الذين 

يملكون الأصوات، وجعلت الكثيرين يبيعون أصواتهم بثمنٍ بَخْس.
٧ ـ فساد الأحزاب السياسية التي كانت شبه محتكرة للنيابة والحكم 
ق الأُمة  تي بلــغ الاختلاف والخصام منها مبلغًا مزفي تلك المرحلة، وال

ق. مُمَز شر

٭ ٭ ٭
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٩٤ المحور  السابع : 

ج  ة» من هذه الأوضاع العُوج موقف المتفرلم تقفْ «الحركة الإسلامي
ء اليد،  أو المحايد، ولم ترضَ لنفســها أن تعيش خرســاء اللســان شلا

وسوس الفساد ينخر في كيان الأُمة.

لقد حملت لــواء الجهاد، ووقفت في الســاحة تطالب بضرورة 
التغيير، لم تبخل بالنصــح والبيان والإنذار بالخطــر، ولم تكتفِ 
ية، تُنَبه الغافلين، وتوقظ النائمين، وتعلم  بإرسال صيحاتها عالية مدو
ثيها، بل  ابهــا ومحاضريها وخطبائها، ومُحَدالجاهلين، عن طريق كت
مت الحلول، ورســمت  صت الداء، ووصفــت الــدواء، وقدشــخ
الخطوط المؤلفة للتغيير والإصلاح، على هدى من شــرع الإسلام، 

ورُوح الإسلام.

أجل، وقفت الحركة الإســلامية صابرة مرابطة، تقاوم الانحراف 
والفســاد، ووراءه الحكومــات المتعاقبــة القــادرة علــى البطش، 
والأحزاب المحتكرة للحكم، ومن ورائها الإقطاع المتسلط، ورأس 
م، ومن وراء ذلــك كله القصر الحاكــم، والإنجليز  المــال المتحك

المحتلون.

!�J' ا���(� الإ.لا!)َّ� !? [dه الأو�1ع
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:�((Sا��  _8�! C.�:الأو�1ع و �((S�
 a���: �)��ا�

وأكتفي هنا بتسجيل فقرات من المقالات التي كتبها مؤسس الحركة 
الإسلامية الإمام الشــهيد حســن البنا(١)، في افتتاحيات صحيفة الحركة 
ة  ة سنة ١٩٤٨م، ونُشــرت بعد ذلك مرارًا وتكرارًا في رسالة خاصاليومي

بعنوان: «مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي».
د مقالات، بل خطابات مفتوحة، أو  ولم تكن هذه في الحقيقة مجــر
ر لهم أن  ذين قُدة ال مَنْ يعنيه أمر البلاد، وبخاص هة إلى كل بيانات موج

يحملوا مسؤولية قيادتها.
ولهذا كانت تبدأ المقالات بهذه الكلمات:

ل... إلى رئيس الحكومة باعتباره المسؤول الأو»
الدعاة  باعتبارهم  ـ على اختلافهــا ـ  النيابية  الهيئــات  وإلى أعضاء 

الرسميين لنظام الإسلام.
وإلى رؤســاء الهيئات الشــعبية والسياســية والوطنية والاجتماعية، 

باعتبارهم قادة الفكر وموجهي الجماهير.
وإلى كل محب لخير العالم وسيادة بني الإنسان.

ه هذه الكلمات، أداءً للأمانة، وقيامًا بحق الدعوة. أوُج
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد». حسن البنا.

بالإضافة إلــى ما كتبه رجــال الحركة في الصحــف والكتب مثل الشــيخ محمد الغزالي   (١)
والشهيدين عبد القادر عودة وسيد قطب، وغيرهم، وإلى التيار الضخم الذي أوجدته الحركة 

بخطبها ومحاضراتها وأحاديثها وسائر أساليبها، التي ظهر أثرها في كافة فئات الشعب.
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ة، فإنها مثال لما يجري في البلاد  وإذا كان الحديث عن مصر خاص
العربية الأخرى، ثــم إن مصر تعد كبرى الــدول العربية، وقبلة الثقافة 
للبلاد الإسلامية نظرًا لوجود أزهرها العريق، وهي البلد «الأم» لكبرى 
الحركات الإسلامية الحديثة، فلا عجب أن نفرد تجربتها ببعض العناية.

:�َّ(�bا�� ا�26)َّ�   ,3

وتحت عنــوان «قضيتُنــا الوطنية وكيــف تُحَل في ضــوء التوجيه 
دت في  تي تحدة الا عن الأحداث الوطنيث الشهيد البن الإسلامي» يتحد
ذلك الوقت في «تحقيق وحــدة وادي النيل ـ شــماله وجنوبه ـ وجلاء 

القوات الأجنبية عنه جميعًا».
 م الحل ة، يقدن الموقف الإسلامي النظري من هذه القضيوبعد أن يبي

العملي فيقول:
«لقد فاوضنا فلم نصل إلى شيءٍ، لتعنت الإنجليز وتصلبهم ومناوراتهم...
واحتكمنا فلم نصل إلى شيءٍ كذلك، أمام تغليب المصالح الدولية 
والمطامع الاســتعمارية. ولقد قال كاتب فاضل: إننا وصلنا إلى كســبٍ 
أدبي عظيم بالدعاية الواســعة لقضيتنا بطرحها أمام أنظــار العالم كله، 
وإخراجها من حيز التفاهــم الثنائي الضيق، إلى حيــز التحاكم الدولي 
الواسع، وذلك صحيح، ولكن هذا الكسب الأدبي لن يُغني عن الحقيقة 
م خطوة،  ا، لم نتقدنا ما زلنا مع الإنجليز حيث كُنالواقعة شــيئًا، وهي أن

بل إن هذا الركود كان مدعاةً إلى التساؤل والبلبلة.
لم يبق إذن إلا «النبذ على ســواء» بأن نعلنهم بالخصومة الصريحة 
ر في صراحة إلغاء ما بيننا وبينهم من معاهدات واتفاقات،  السافرة، ونُقَر
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م  ة ـ وننظة الوادي معهــم في حالة حرب ـ ولو ســلبيُونعلن اعتبــار أم
اقتصاديا: بالاكتفــاء والاقتصار على ما عندنا  حياتنا على هذا الاعتبار؛ 
وعند إخواننا العرب والمسلمين والدول الصديقة إن كانت. واجتماعيا: 
ية. وعمليا: بتدريب الشعب كُله  الحُر ة والكرامة وحُب بتشجيع رُوح العز
تدريبًا عســكريا حتى يأتي أمر االله. وتُهيأ نفوس الشــعب لذلك بدعاية 
واســعة تامة كاملة، كما تفعل الأمم إذا واجهت حالة الحرب الحقيقية، 

وتتغير كل الأوضاع الاجتماعية على هذا الأساس»(١).


)َّ� والإ.لا!)َّ�:�Dا� ا��9�ة 

وتحت عنوان: «وحدتنا في ضوء التوجيه الإســلامي» كتب الشهيد 
حسن البنا 5 يقول:

«معلوم أن الإســلام رســالة عالَمية جاءت لخير الأمم والشــعوب 
، ولهذا دعا إلى  أو غربي أو شرقي ولا عجمي جميعًا، لا فرق بين عربي
القضاء على الفوارق الجنسية والعنصرية، وأعلن الأخوة الإنسانية، ورفع 

ة في تاريخ البَشر». ل مر ة بين الناس لأولواء العالمي

ر من باب الأولــى أقوى معاني  الإســلام كذلك قد قر ومعلوم أن»
إليه، والمعتقدين برسالته، حتى  به، والمنتســبين  المؤمنين  ة بين  الأخو

ة معنى من معاني الإيمان، بل هي أكمل معانيه». جعل الأخو
 ا واحدًا، وقلبًا واحدًا في ظل ه صفويوم واجه المســلمون العالم كُل»
ة الصادقة الحقة، لم تلبث أمامهم ممالك الروابط الإدارية أو  هذه الأخو

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٣٠٩، ٣١٠، نشر المؤسسة الإسلامية، بيروت،   (١)
ط ٣، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
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ومُ والفرس  دة ساعة من نهار، وانهزم أمامهم بغير نظامٍ الر السياسة المجر
نوا إمبراطورية ضخمة تمتد من المحيط إلى المحيط،  على السواء، وكو

ة وإشراق. ذات علمٍ وحضارة، وقو
تهم ولم يأخذوا بهدي كتابهم: ﴿ $ %  قُو ويومَ غَفَلوا عن ســر
& ' )( *+ , - . / ﴾ [الأنفال: ٤٦] ودب إليهم 
ة  ـة الزائلة على الأخو يـ داء الأمم من قبلهم، مــن تغليب المصالح الماد
قت هذه الإمبراطورية أيدي سَبا، ولعبت بها المطامع  ة الباقية، تمزالإيماني
ا بعد الحــرب العالمية  ة، وانتهى أمرهــا أخيرًا جدــة والخارجيالداخلي
الأولى إلى الانهيار، والوقوع في أسر خصومها من غير المسلمين الذين 
احتلوا أرضها، وملكوا أمرها، وتقاسموها فيما بينهم، وظنوا أنه قد انتهى 

أمر الإسلام وختمت الحرب الصليبية أفضل ختام.
وكانت الدسيســة الكبرى التــي اقتحمت على المســلمين عقولهم 
وقلوبهــم أولاً، ثــم أرضهم وبلادهــم ثانيًا، هــي تأثرهــم بالعنصرية 
والشعوبية، واعتداد كل أمُة منهم بجنسها، وتناسي ما جاء به الإسلام من 

القضاء على العصبية الجاهلية والتفاخر بالأجناس والألوان والأنساب.
وقد انتهت الحــرب العالمية الثانية، التي قضــت على العنصريات 
الحديثة في أوربا، عنصرية ال نازية والفاشية، فرأينا بعدها الدول الأوربية 
ع والتكتل، باسم العنصريات تارة،  جمالكبرى تسعى سعيًا حثيثًا إلى الت

والمصالح تارة أخرى.
نحن أمام كل هذه الأوضاع العالمية الجديدة، وأمام تشــابه قضايانا 
ية والاستقلال،  ة واحدة، معناها استكمال الحُروتشاكلها، فهي كلها قضي
وتكســير قيود الاســتغلال والاســتعمار، لا بد أن نلجأ من جديد إلى 
ل يوم حين جعل الوَحدة معنى من  ما فرضه الإســلام على أبنائه منذ أو
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د. وقد بدأنــا بالجامعة العربية،  ل ونتوحمعاني الإيمان، يجــب أن نتكت
وهي وإن كانت لم تستقر ـ بعد ـ الاســتقرار الكامل، إلا أنها نواة طيبة 
يهــا، ونخلصها من كل  مباركة علــى كل حال، فعلينــا أن ندعمها ونقو
ــع  ما يحيط بها مــن عوامل الضعف والتحلل. وعلينا بعد ذلك أن نوس
الدائرة حتى تتحقق رابطة شعوب الإسلام ـ عربية وغير عربية ـ فتكون 

نواة «لهيئة الأمم الإسلامية» بإذن االله»(١).
ة لكل أمُة، من النبذ  تي ستضيف إلى وسائلنا الخاصوبهذه الطريقة ال
ع، نســتطيع أن  والجهاد، معنى آخر من معاني القوة، هو الوَحدة والتجم
ـص، وأن نحفظ التــوازن العالمي بيــن الأمم الطامعــة، والدول  نتخلـ

المتنافسة على المغانم والحطام.

:CA�ا� �jNم 

وتحت عنــوان «نظام الحكــم أو الحكومة في الإســلام» كتب 
الشهيد يقول:

«يفتــرض الإســلام الحنيــف الحكومة قاعــدة من قواعــد النظام 
الذي جاء به للناس، فهو لا يقر الفوضى، ولا يدع الجماعة  الاجتماعي 
ا لمسلمة بغير إمام، ولقد قال رســول االله ژ لبعض أصحابه: «وإذا كنتم 

روا عليكم رجلاً»(٢). ثلاثة فأم
 الإسلام ـ لا يعرض للسياسة أو أن ين ـ أو بعبارةٍ أدق الد أن فمن ظن
السياســة ليســت من مباحثه، فقد ظلم نفســه وظلم علمه بهذا الإسلام. 

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٣١٢ ـ ٣١٤.  (١)
رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٠٩)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٤٨): حسن صحيح.   (٢)

عن أبي هريرة. ولفظه: «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم».

QaradawiBooks.com

                         101 / 449

http://qaradawibooks.com


 

١٠٢
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ولا أقول ظلم الإسلام، فإن الإسلام شريعة االله لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وجميل قول الإمام الغزالي ƒ : «اعلم أن الشريعة أصل، 

والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع»(١).
فلا تقوم «الدولة» الإســلامية إلا على أســاس «الدعوة» حتى تكون 
اء لا روح فيها  ة جامدة صمدولة رسالة» لا تشكيل إدارة، ولا حكومة ماد»

يها. في حماية تحفظها وتنشرها وتبلغها وتقو ـ كما لا تقوم «الدعوة» إلا
ل خطئنا أننا نسينا هذا الأصل، ففصلنا الدين عن السياسة عمليا،  وأو
وإن كُنا لم نستطعْ أن نتنكر له نظريا، فنَصَصْنا في دستورنا على أن ديِنَ 
الدولة الرسمي هو الإســلام، ولكن هذا النص لم يمنع رجال السياسة 
الرؤوس،  وْق الإسلامي» في  الذ» السياسة أن يفســدوا  الهيئات  وزعماء 
والنظرة الإســلامية فــي النفوس، والجمال الإســلامي فــي الأوضاع، 
ين  باعتقادهم وإعلانهم وأعمالهم على أن يباعــدوا دائمًا بين توجيه الد

ل الوهن وأصل الفساد»(٢). ومقتضيات السياسة، وهذا أو
ثم بين الدعائم التي يقوم عليها الهيكل الأساســي لنظام الحكم في 
الإسلام، وهي: مســؤولية الحاكم، ووَحدة الأُمة، واحترام إرادتها. وبعد 
أن يشــرح هذه الثــلاث مبينًا أن لا عبرة بالأســماء متــى تحققت هذه 
 ن موقف الإســلام من النظام النيابي ومن الدستور المصريالقواعد، يبي
ض  يتعر ة الحكومة، ثمحًا غموض هذا الدستور في تحديد مسؤولي موض
 إلا مات البقاء والاستمرار، ولم يبق لها هم مقو تي فقدت كلللأحزاب ال

التنافس على الحكم لإرضاء الأنصار، واضطهاد الخصوم، فيقول:

إحياء علوم الدين (١٧/١)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٣١٧.  (٢)
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:���Mا�� الأG9اب 

ب الإصلاح علــى أن الأحزاب المصرية هي  لقد انعقد إجماع طلا»
الذي نصْطلي  سيئة هذا الوطن الكبرى، وهي أساس الفساد الاجتماعي 
بناره الآن. وإنها ليست أحزابًا حقيقية بالمعنى الذي تُعرف به الأحزاب 
(في بلاد الديمقراطيات!) فهي ليست أكثر من سلسلة انشقاقات أحدثتها 
خلافات شــخصية بين نفر من أبناء هذه الأُمة، اقتضت الظروف في يوم 
ثوا باسمها وأن يطالبوا بحقوقها القومية. كما انعقد الإجماع  ما أن يتحد
على أن هذه الأحزاب لا برامج لها ولا مناهج، ولا خلاف بينها في شيء 
أبدًا إلا في الشخصيات، وآية ذلك واضحة فيما تعلن من بيانات خارج 
 الحكــم، وفيما تطلع به مــن خطب العــرش داخل الحكــم، وبما أن
م الشيوخ والنواب، وهي التي تُسير دفة الحكم في  تي تقدالأحزاب هي ال
الحياة النيابية، فإن من البَدَهِي ألا يســتقيمَ أمــرُ الحُكم وهذه حال من 

يُسيرون دفته.

ابٌ  ة عليه، أعلنه شــيوخٌ ونوذي انعقــد إجماع الأُموهذا الكلام ال
وفقهاءُ ودســتوريون في صراحة ووضوح، ومن قرأ ما كتبه عَلوبة باشا 
في كتابه «مبادئ وطنية» أو الأستاذ حســن الجداوي في كتابه «عيوب 
الحكم في مصر» أو غيرهما من الكُتاب رأى صدق ما نقول، وحسبنا أن 
ننقل هنا فقرة من كتاب الفقيه الدســتوري الأستاذ سيد صبري «مبادئ 
القانون الدســتوري» عن الأحزاب المصرية قــال: «والواقع أنه لم يعد 
لأغلب الأحزاب السياسية في مصر برنامج يدافع عنه أنصاره، بل أصبح 
كل حزب عبارة عن وزير ســابق لــه أنصار ومريــدون، ولهذه النتيجة 
أهميتهــا، فإن الانتخــاب لن يقوم علــى المفاضلة بيــن البرامج، فقد 
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أصبحت واحدة للجميع، بل سيقوم على الثقة بالأشخاص أو المفاضَلة 
بينهم، وستكون الانتخابات شــخصية لا حزبية بالمعنى المفهوم لدى 
الشــعوب الغربية، وبديهي أن بقاء الأحزاب على هذا المنوال يقســم 
البلاد شــيعًا وأحزابًا، ويثير الشــقاق والمنازعات بين الأفراد والأســر 

بلا سبب مفهوم ولا أساس معقول.
 إلى الآن، وأن مصر ما زالت بلدًا محتــلا وإذا أضيف إلى هــذا أن
الذي يســتفيد من هذه الفرقة هــم المحتلون الغاصبون فقــط، وأنه إذا 
استسيغ الخلاف ـ وهو غير مستســاغ بحال ـ في أمُة من الأمم، فإن أمُة 
ع قواها  وادي النيل هي أحوج ما تكون إلى أكمل معانــي الوَحدة تتجم
في نضال الاستقلال، وفي عمل الإصلاح الداخلي ـ كان الأمر أخطر من 

أن يُهمل أو يُستهان به»(١).

:�M! ,3 ب�@�Nم الا�jN ب�(�

ث عن خلل الانتخاب فيقول: وبعد الحديث عن خلل الأحزاب، يتحد
«ونحن في مصر قد أخذنا بنظام الانتخاب المباشــر تارة في قانون 
ســنة (١٩٢٣م)، وبنظام الانتخاب على درجتين في قانون سنة (١٩٣٠م)، 
وكلاهما في الواقــع لم يحقق الغرض المقصود منــه، وظهرت له حين 
التطبيــق عيوب يجب أن نعمــل على إصلاحها بتعديل شــامل، وليس 
الخطأ عيبًا في ذاته، ولكن الرضا به والاســتمرار عليه والدفاع عنه هو 
الخطأ كل الخطأ. ولقد شعر الجميع بقصور قانون الانتخاب الحالي عن 
الوفاء بالغرض الذي وُضع من أجله، وهو الوصول إلى اختيار الصالحين 

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٣٢٦، ٣٢٧.  (١)
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ة كشفت عن كثير من العيوب  هت إليه انتقادات مُر ة، ووُجللنيابة عن الأم
التــي أهمها ما ذكره الدكتور ســيد صبري فــي كتابه «مبــادئ القانون 
أنه أوجــد هيئة ناخبــة لا يمكنهــا تحقيــق الغرض من  الدســتوري» 
الانتخابات على الوجه المطلوب، وأنه لم يحقق فكرة تمثيل الأُمة تمثيلاً 
دة من  ه لم يوصل إلى إيجاد هيئة تعمل للصالح العام مجرصحيحًا، وأن
 ة دقيقة خلص منها بالأرقام إلى أنكل قيد، وقد أورد بعد ذلك إحصائي
ـر عن رأي الأُمة  قرارات البرلمان المصــري في أدواره المختلفة لا تعبـ
ولا عن رأي أكثريتها، ولا عن رأي أقليــة محترمة من أبنائها وإنما تعبر 
عن رأي نســبة ضئيلة من مجموع من له حق الانتخــاب، لم تصل يومًا 

ما إلى ١٢ ٪ في المائة.
وبيان ذلك: أن مجلس النواب سنة (١٩٢٦م) لا تمثل قراراته ـ مع أنها 
صحيحة ونافذة بحكم القانون ـ إلا (١٠,٧٥ ٪) من هيئة الناخبين، ومجلس 
سنة (١٩٢٩م) نسبة التمثيل فيه (٩,٢٥ ٪) ومجلس سنة (١٩٣٦م) النسبة فيه 
(٩,٢٥ ٪)، ومجلس ســنة (١٩٣٨م) النســبة فيه (١١,٧٥ ٪)، ومجلس سنة 

ا تقدم. (١٩٤٢م) النسبة فيه (٩,٧٥ ٪)، والمجلس الحالي ليس أفضل مم
فكيف يُقــال بعد هذا: إن ذلــك تعبير عــن رأي الأمة، وتمثيل 

صحيح لها؟!».

:D��0 وإ;لاح:

«لا بد مــن تعديل وإصــلاح لقانــون الانتخاب، ومــن وجوه هذا 
الإصلاح الضرورية:

ــحين أنفســهم، فإذا كانــوا ممثلين  ة للمرش ١ ـ وضع صفات خاص
لة  أن يكون لهذه الهيئات برامــج واضحة وأغراض مفص لهيئات فلا بد
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١٠٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٤ المحور  السابع : 

 لين لهيئات فلا بدم على أساسها هذا المرشح ـ وإذا لم يكونوا ممث يتقد
أن يكون لهم من الصفات والمناهج الإصلاحية ما يؤهلهم للتقدم للنيابة 
عن الأُمة، وهذا المعنى مرتبط إلى حد كبير بإصلاح الأحزاب في مصر، 

وما يجب أن يكون عليه أمر الهيئات السياسية فيها.

٢ ـ وضع حدود للدعاية الانتخابية، وفرض عقوبات على من يخالف 
هذه الحدود ـ بحيث لا تتناول الأسر ولا البيوت ولا المعاني الشخصية 
البحتة التي لا دخل لها في أهلية المرشــح، وإنمــا تدور حول المناهج 

والخطط الإصلاحية.

٣ ـ إصلاح جداول الانتخاب، وتعميم نظام تحقيق الشخصية، فقد 
أصبح أمر جــداول الانتخاب أمرًا عجيبًــا بعد أن لعبــت بها الأهواء 
الحزبية والأغــراض الحكومية طوال هذه الفتــرات المتعاقبة، وفرض 

التصويت إجباريا.

٤ ـ وضع عقوبــة قاســية للتزوير مــن أي نوع كان، وللرشــوة 
الانتخابية كذلك.

٥ ـ وإذا عُدلِ إلى الانتخاب بالقائمة ـ لا الانتخاب الفردي ـ كان 
اب من ضغــط ناخبيهم وتحل  ر النو ى يتحــرذلك أولى وأفضل، حت
اب  ة في تقديـــر النوــة محـل المصالــح الشــخصيالمصالــح العام

والاتصـال بهم.

وعلى كل حالٍ فأبواب الإصــلاح والتعديل كثيرة، هذه نماذج منها، 
وإذا صدق العزم وضح الســبيل، والخطأ كل الخطأ في البقاء على هذا 

الحال والرضا به، والانصراف عن محاولة الإصلاح».
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١٠٧

١٠٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ا���A!�ت:  'D1

«لا يجــادل أحد في أن الحكومــات المتعاقبة قــد ضعفت عن أداء 
واجبها، وفقدت معظم هيبتها في النفوس كحكومة بسبب هذا التجريح 
وح الحزبية البحتة، وبســبب هذا العجز  الر الذي تُمليه  بالحق والباطل 
الناتج عن عدم تحديد المســؤولية والاضطلاع بها كاملة غير منقوصة، 
ولولا أن النفوس في مصر مطبوعة بطابع الطاعة والاستسلام، والأعمال 
ل كل شيءٍ، ولعجز  تسير بطريق روتيني لا تجديد فيه ولا ابتكار؛ لتَعط
الدولاب الإداري المضْطرب عن أن ينهض بحاجات الشعب أو أن يؤدي 

للناس عملاً».

ا��N�6ن:  ��(]

القانون قد تزعزع وفقد معظم احترامه كذلك،  «ولا شك أن سلطان 
بسبب هذه الاســتثناءات والمحســوبيات والحيل المتكررة، والاعتداء 
أحيانًا بنسخ القانون لغرض شخصي، ولو أن هذا النسخ بقانون في ظاهر 
الأمر. ولكن الدوافع تكون معروفة دائمًــا ولا تخفى على أحد، فيعمل 

ذلك عمله في النفوس وينال من هيبة القانون واحترام النظام».


)َّ� ��)�ء:G9

«ولا شك أن نار الخصومة والحقد قد اضطرمت في نفوس الحاكمين 
والمحكومين على الســواء، بفعل هذه الحزبية الخاطئة، التي لم نفهمها 
نحن في مصر في يوم من الأيام على أنها خلاف في الرأي لا يفسد للود 
ى النظر في المصالح العامة إلى  ة، بل فهمناها عداوة وبغضــاء يتعدقضي
المقاطعة في كل الشــؤون عامة وخاصة، وإلى أن نرى الحق في جانب 
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١٠٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٦ المحور  السابع : 

خصومنا الحزبيين باطــلاً والباطل في جانب أنصارنــا الحزبيين حقا، 
وتصدر عن هذا الشــعور فــي كل تصرفاتنا وصلاتنا، ويســتفحل الداء 
 د صفوفنا في أي ى في أحرج المواقف، فلا نستطيع أن نوحويستشري حت
موقف قومي ـ مهما يكن ـ يتوقف عليه إصلاح أمرنا ومســتقبل بلادنا. 
ل إلى عداوة  ذي تحوة الوهذا الشعور البغيض، والفهم الخاطئ، للحزبي
لة، قد كان من نتائجه: أن انصرفت معظم الجهود الفِكْرِية والعملية  متأص
إلى أمرين استغرقا كل اهتمام رجالنا، وهما: الإيقاع بالخصوم الحزبيين، 
ــه في هاتيــن الناحيتين،  هم قاء مكايدهــم؛ فالحاكــم يصرف جلوات
والمعارضة لا تقل عن الحاكــم اهتمامًا بهما، وفي ســبيل ذلك تضيع 
ل المصالح، ويرثي الأصدقاء، ويشمت الأعداء، ويستفيد  الحقوق، وتتعط

الخصم الجاثم على صدر البلاد.
م في المعنويات والفســاد والاضطراب  هذه الحال قد أنتجت التحط
 ات، وقد بلغ الأمر منتهاه ولم يعد في قوس الصبر منزع ولا بدفي المادي
من تغيير حازم حاســم ســريع، فإما أن يفقه أولو الأمر هــذه الحقيقة 
ويقدروها، فيبادروا في ســرعة إلى إجراء التغيير الصالح برأيهم وعلى 
أيديهــم، وفي ذلك الســلامة والاســتقرار، وما زال في الوقت متســع 
للإصلاح، وإما أن يظلوا في هذا الانصراف فتسبقهم الحوادث، ويفلت 

من يدهم الزمام، ولا يدري عاقبة ذلك إلا االله»(١).

ا���Aلات الا�M�Jد�َّ�:

وتحت عنوان «النظام الاقتصادي» يقول الإمام الشهيد:
«هناك حقائق لا يستطيع أحد أن ينكرها، أو يتجاهلها، منها:

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٣٢٨ ـ ٣٣٢.  (١)
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١٠٩

١٠٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

(أ) غنًى طبيعي:
إن هذا البلــد ليس فقيرًا بطبيعتــه، بل لعله أغنى بــلاد االله تعالى 
بخيراتــه الطبيعيــة، وثرواته المختلفة، مــن زراعية ومائيــة وحيوانية 
ومعدنية، ونيله العجيــب، وواديه الخصيب، وما شــئتَ من فضل االله 
تعالى على مصر وأهل مصــر منذ القدم: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± 

² ﴾ [البقرة: ٦١].

(ب) استغلال أجنبي:
ومنهــا: أن الأجانــب الذين احتلوا هــذا الوطن ـ بغفلــة من أهله، 
وتســاهل من حكامه، وظلم من غاصبيه ـ أســعد حالاً من أهله وبنيه، 
وأنهم قــد وَضعوا أيديهم علــى أفضل منابع الثروات فيه، شــركات أو 
أفرادًا، فالصناعة والتجارة، والمنافع العامة والمرافق الرئيســية، كلها بيد 
هؤلاء الأجانب حقيقة، أو الأجانب الذين اتخذوا من الجنسية المصرية 

شعارًا وما زالوا يحنون بعد إلى أوطانهم ويؤثرونها بأكبر أرباحهم.

(جـ) ثراء فاحشٌ وفقر مدقع:
ومنهــا: أن التفــاوتَ عظيم، والبونَ شاســع، والفــرقَ كبير بين 
الطبقات المختلفة في هذا الشعب ـ فثراء فاحش وفقر مدقع ـ والطبقة 
يه نحن الطبقة المتوسطة  ذي نسمالمتوســطة تكاد تكون معدومة، وال
يهم متوســطين، على  ا نســممن الفقراء المعوزين وإن كن ليســوا إلا
قاعدة: بعض الشــر أهون من بعض. ورحم االله فقهاءنــا الذين حبروا 
البحوث الطويلة في الفرق بين الفقراء والمساكين وإن كان كلاهما من 

المحتاجين البائسين.
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١١٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٠٨ المحور  السابع : 

(د) تخبط اقتصادي:
أننا في وســط هذا المعتــرك الحاد الصاخب  ومنها ـ وهو الأهم ـ 
العنيف، بين المبادئ الاقتصادية ـ من رأسمالية أو اشتراكية أو شيوعية ـ 
د لونًا نصبغ به حياتنا الاقتصادية فــي وقت تحتم فيه التحديد،  لم نحد
وتعقدت فيه الأمور بحيث لم تعد تنفــع فيها أنصاف الحلول، ولم يعد 
يجدي إلا الوضوح الكامل، وتحديد الأهداف تحديدًا دقيقًا، والسير إليها 
ة وعزيمة، وهذه الأوضاع ـ وإن امتزجت بها المعاني السياســية ـ  في قو
إلا أنها في أغلب صورها ودوافعهــا ونتائجها تعاليم وأوضاع اقتصادية، 
ولهذا كان لا بد لنا من أن نختار لونًا مــن هذه الألوان أو من غيرها إن 
د  زاته، يُحداســتطعنا، لنعيش في حدود وضع معلوم، له خصائصه وممي

أهدافنا الرئيسية، ويرسم لنا طريق العمل للوصول إلى هذه الأهداف.

إ�$ الإ.لام:

ـه لا خير لنا في واحد من هذه النظــم جميعًا، فلكل منها  وأعتقد أنـ
عيوبه الفاحشة، كما له حســناته البادية. وهي نظم نبتت في غير أرضنا، 
لأوضاع غير أوضاعنا، ومجتمعــات فيها غير ما في مجتمعنا. فضلاً عن 
ـذي يؤدي إلى الإصلاح الشــامل، في  أن بين أيدينــا النظام الكامل الـ
توجيهات الإسلام الحنيف، وفيما وضع للاقتصاد القومي من قواعد كُلية 
أساسية لو علمناها وطبقناها تطبيقًا ســليمًا لانحلت مشكلاتنا. ولظفرنا 
بكل ما في هذه النظم من حســنات، وتجنبنا كل ما فيها من ســيئات، 
وعرفنا كيف يرتفع مســتوى المعيشة، وتســتريح كل الطبقات، ووجدنا 

أقرب الطرق إلى الحياة الطيبة»(١).

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٣٣٨، ٣٣٩.  (١)
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١١١

١٠٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ا���jم الا�M�Jدي 3, الإ.لام: �Jا�� 

ث الأســتاذ 5 عن أهم قواعد نظام الإسلام الاقتصادي،  ثم يتحد
فيلخصها في عشر هي:

١ ـ اعتبار المال الصالح قوام الحياة، ووجوب الحرص عليه، وحُسن 
تدبيره وتثميره.

٢ ـ إيجاد العمل والكسب لكل قادر.
٣ ـ الكشف عن منابع الثروات الطبيعية، ووجوب الاستفادة من كل 

ما في الوجود من قوى ومواد.
٤ ـ تحريم موارد الكسب الخبيث.

٥ ـ تقريب الشــقة بين مختلف الطبقات، تقريبًــا يقضي على الثراء 
الفاحش والفقر المدقع.

٦ ـ الضمان الاجتماعي لكل مواطن، وتأميــن حياته، والعمل على 
راحته وإسعاده.

٧ ـ الحث على الإنفاق فــي وجوه الخير، وافتــراض التكافل بين 
المواطنين، ووجوب التعاون على البر والتقوى.

ة ما لم تتعارض مع  ة الخاص٨ ـ تقرير حُرْمة المال، واحترام الملكي
المصلحة العامة.

٩ ـ تنظيــم المعاملات المالية بتشــريع عادل رحيــم، والتدقيق في 
شؤون النقد.

١٠ ـ تقرير مسؤولية الدولة في حماية هذا النظام.
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١١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٠ المحور  السابع : 

والذي ينظــر في تعاليم الإســلام، يجد فيه هذه القواعــد مبينة في 
نة المطهرة، وكتب الفقه الإسلامي بأوسع بيان»(١). القرآن الكريم والس

ا��1	 الا�M�Jدي: 9
�ل و!�6��9ت ��
)� لإ;لاح 

زًا مختصرًا، عاد  وبعد أن شرح الأستاذ هذه القواعد العشر شرحًا مرك
م فيه طائفة من الحلــول والمقترحات الهامة،  إلى الجانب العملي، فقد

المستوحاة من هدي الإسلام:

ا��6�: ا.�6لال 

يقول: «ذكرنــا بعض الأصول التــي يقوم عليها النظــام الاقتصادي 
الإســلامي، والروح التي تمليها علينــا تلك الأصول التــي تنتج ـ مع 
التطبيق الصحيح ـ وضعًا اقتصاديا ســليمًا ليس أفضل منه، فهي توجب 
اســتقلال نقدنا، واعتماده على رصيــد ثابت من مواردنــا ومن ذهبنا، 
لا على أذونات الخزانة البريطانية ودار الضرب البريطانية والبنك الأهلي 
البريطاني ـ وإن كان مقره مصر ـ وتأمل الآية الكريمة: ﴿ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ª » ¬ ﴾ [النساء: ٥].

ومن أفظع التغرير بهذا الشــعب، أن يســلم جهوده ومنتجاته نظير 
أوراق لا قيمة لها إلا بالضمان الإنجليزي، وإن مصر إذا حزمت أمرها، 
فاتها، ستصل ولا شك إلى هذا الاستقلال. ولقد انفصلنا  وأحكمت تصر
عن الكتلة الإسترلينية، وفكرنا في تأميم البنك الأهلي، وطالبنا بالديون 
الكثيــرة لنا على الإنجليــز، وكل هذه ونحوها مشــروعات تؤمن النقد 

ة لإنقاذها؟ المصري. فماذا فعل االله بها، وماذا أعددنا من العُد

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٣٤٠.  (١)
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١١٣

١١١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ا���(�ت:  �(M�:

كما توجب هذه الأصول الاهتمام الكامل بتمصير الشركات وإحلال 
رؤوس الأموال الوطنية محل رؤوس الأموال الأجنبية، كلما أمكن ذلك، 
وتخليص المرافق العامة ـ وهي أهم شــيء للأمُة ـ مــن يد غير أبنائها؛ 
فلا يصــح بحــال أن تكــون الأرض والبنــاء، والنقل والمــاء، والنور 
الملح والصودا، في يد  الداخلية، والنقل الخارجي، حتى  والمواصلات 
شــركات أجنبية تبلغ رؤوس أموالها وأرباحها الملايين من الجنيهات، 
لا يصيب الجمهور الوطني ولا العامل الوطني منها إلا البؤس والشــقاء 

والحرمان.

ا�X�وة:  	
ا.�Sلال !��

واستغلال منابع الثروة الطبيعية استغلالاً سريعًا منتجًا، أمرٌ يوجبه 
الإســلام الذي لفت أنظارنا كتابــه إلى آثار رحمــة االله في الوجود، 
وما أودع في الكون من خيرات في الأرض وفي الســماء وأفاض في 
أحكام الركاز، وحث على طلــب الخير أينما كان، فــي الماء عندنا 
ثروات، وفي الصحراوات ثــروات، وفي كل مكان ثروات لا ينقصها 
إلا فكر يتجــه، وعزيمة تدفع، ويد تعمل، وخــذ بعد ذلك من الخير 

ما تشاء.

ا���8
� (GOان أ.�ان): ا��A)�ة  ا����و��ت 

والعناية بالمشروعات الوطنية الكبرى المهملة التي طال عليها الأمد، 
وقعد بها التراخي والكســل، أو أحبطتها الخصومــة الحزبية أو طمرتها 
المنافع الشخصية، أو قضت عليها الألاعيب السياسية والرشوة الحرام، 
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١١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٢ المحور  السابع : 

ه إليها الهمم من جديد! «إن االله يحب من أحدكم  كل هذه يجب أن تتوج
إذا عمل عملاً أن يُتقنه»(١).

كم كُنا نربح لو أن مشروع خزان أسوان تحقق فعلاً منذ سنة (١٩٣٧)، 
وكم كنا نحتاج ونعرى لو لم يلهم االله «طلعت حرب» ـ عليه الرضوان ـ 
م بمشروعات «المحلة»! هناك مشروعات كبيرة دُرسِت وبُحِثت،  أن يتقد
ثم وُضِعَت على الرف وطال عليها الأمد قبل الحرب، ولا موجب لهذا 

ة، والأمر لا يحتمل التأخير. الإهمال، والضرورة قاسية والحاجة ملح
انفضوا الغبار عن ملفات هذه المشــروعات واستذكروها من جديد 

ونفذوا: ﴿ μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [التوبة: ١٠٥].

:����Mا� إ�$  ا��mري  ا����ل 

 ذي يقول نبيه ژ : «إنل إلى الصناعة فورًا من روح الإسلام ال حووالت
االله يحب المؤمنَ المْحْتَرفِ»(٢)، «مَنْ أمســى كالا من عمل يده، أمســى 
م  التقد مغفورًا لــه»(٣). والذي أثنــى كتابه على داود وســليمان بهــذا 
الصناعي، وذكر لنا من دقائق الرقي فيه ما أعجز البَشــر، واستغل قوى 

رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٣١٤)،   (١)
نه الألباني في الصحيحة (١١١٣)، عن عائشة. وحس

رواه الطبراني في الأوســط (٨٩٣٤)، وفي الكبير (٣٠٨/١٢)، والبيهقي في شــعب الإيمان   (٢)
(١١٨١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٢٣١): رواه الطبراني في الكبير والأوســط وفيه 
عاصم بن عبيد االله وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٧٠٤)، عن ابن عمر.

رواه الطبراني في الأوسط (٧٥٢٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٢٣٨): رواه الطبراني   (٣)
في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم. وضعفه العراقي في تخريج الإحياء صـ ٥٣٦. عن ابن 
عباس. ومــن الأحاديث الصحيحة في هذا البــاب: ما رواه البخاري فــي البيوع (٢٠٧٢): 
«ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود ‰ كان يأكل من 

عمل يده».
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١١٥

١١٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

الجن والشــياطين، فحرام على الأُمة التي تقرأ في كتابها من الثناء على 
 j  ih  g  f  e  d  c  ❁  a  `  _ ﴿ داود ‰ : 
 «  ª وتقــرأ: ﴿ ©  [ســبأ: ١٠، ١١]   ﴾ p  o  n  m  lk
[الأنبيــاء: ٨٠] ثم لا يكون   ﴾ ́  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬

فيها مصنع للسلاح.
 y xw v u t s r ﴿ :ثم تقرأ فــي كتابها
 ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ❁  ±  °  ¯  ®
¼ ½ ¾¿ Ã Â Á À ﴾ [سبأ: ١٢، ١٣] ثم لا يكون فيها 
مســبك عظيم، ولا مصنع كامل للأدوات المعدنيــة، ثم تقرأ: ﴿ % 
 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &
1 2 3 ﴾ [الحديد: ٢٥] ثم تهمل ما عندها من هذا المعدن هذا 
ر  الإهمــال، وهو من أجــود الأنواع ويكفــي العالم مائتي عــام كما قد

الخبراء... حرام هذا كله»(١)!

:�M! ,3 َّ�ت(Aْ
ا�ِ� �jNم 

«توجب علينا رُوح الإسلام الحنيف، وقواعده الأساسية في الاقتصاد 
القومي أن نعيد النظر في نظــام المِلْكيات في مصر، فنختصر المِلْكيات 
الكبيــرة(٢) ونعوض أصحابها عــن حقهم بما هو أجــدى عليهم وعلى 
المجتمع، ونشجع المِلْكيات الصغيرة، حتى يشعر الفقراء المعدمون بأن 

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٣٤٥ ـ ٣٤٨.  (١)
انظر في تحديد الملكية: الإســلام المفترى عليه للغزالي صـ ١٦٣ ـ ١٦٧، نشر نهضة مصر،   (٢)

ط ٦، ٢٠٠٥م.
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١١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٤ المحور  السابع : 

قد أصبح لهم في هذا الوطن ما يعنيهم أمره، ويهمهم شــأنه. وأن توزع 
أملاك الحكومة حالاً على هؤلاء الصغار كذلك حتى يكبروا».

ا�G(�ة: ا�2�اaU وأو��8   C(j�:

«وتوجب علينا روح الإسلام في تشريعه الاقتصادي، أن نبادر بتنظيم 
نيا تشــريع  الد الزكاة»، وليس في  الضرائب الاجتماعية، وأولها «ضريبة 
فرض الضريبة على رأس المال لا على الربح وحده كالإســلام، وذلك 
لحكم جليلةٍ منها: محاربة الكنز وحبس الأموال عن التداول، وما جُعِلت 
الأموال إلا وسيلة لهذا التداول الذي يستفيد من ورائه كل الذين يقع في 

أيديهم هذا المال المتداول.
وإنما جعل الإســلام مصارف الزكاة اجتماعية بحتة لتكون سببًا في 
جير النقص والقصور الذي لا تســتطيع المشاعر الإنســانية والعواطف 
الطيبة أن تجبره، فيطهر بذلك المجتمع ويزكو، وتصفو النفوس وتسمو: 

﴿ p o n m l k j ﴾ [التوبة: ١٠٣].
فلا بد من العناية بفــرض ضرائب اجتماعية علــى النظام التصاعدي 
ـ بحسب الربح ـ يعفى منها الفقراء طبعًا، وتجبى من الأغنياء الموسرين، 
وتنفق في رفع مستوى المعيشــة بكل الوسائل المستطاعَة(١). ومن لطائف 
عمر ƒ : أنه كان يفرض الضرائب الثقيلة على العنب لأنه فاكهة الأغنياء، 
ل مَنْ  أو ƒ ه طعام الفقراء(٢)، فكانتي لا تذكر على التمر لأنوالضريبة ال

ام والأمراء . لاحظ هذا المعنى الاجتماعي ـ في الحك

في جواز فرض الضرائب وشروطه راجع كتابنا: فقه الزكاة (١٠٨١/٢ ـ ١١١٢)، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ٢٥، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.

رسالة النظام الاقتصادي للإمام البنا صـ ٣٤٩، ضمن مجموعة الرسائل.  (٢)
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١١٧

١١٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

:�
ا��  �
��ر!

مه، ونقضي  وتوجب علينا روح الإسلام أن نحارب الربا حالاً ونُحر
ل ربًِا أبدأ به ربَا  الربا موضوع، وأو على كل تعامل على أساسه: «ألا وإن

لب»(١)، وصدق رسول االله. اس بن عبد المطي العب عَم
ولقد كان المصلحــون يتجنبون أن يقولوا فــي الماضي هذا الكلام 
حتى لا يقال لهم إن ذلك مستحيل وعليه دولاب الاقتصاد العالمي كله، 
ة واهية ســاقطة لا قيمــة لها بعد أن  أما اليوم فقــد أصبحت هذه الحُج
مت روســيا الربا وجعلته أفظــع المنكرات في دارهــا(٢)، وحرام أن  حر
تسبقنا روسيا الشــيوعية إلى هذه المنقبة الإسلامية: فالربا حرام، حرام، 

حرام. وأوْلى الناس بتحريمه أمة الإسلام ودول الإسلام.

:�َّ(�Gا��� ا�����Mت   	(��:

وتوجب علينا روح الإســلام تشــجيع الصناعات اليدوية المنزلية. 
ل  حووهذا هو باب الإسعاف السريع لهذه العائلات المنكوبة، وباب الت
وح الصناعيــة والوضع الصناعي. وأوْلــى ما تفعله هذه الأيدي  إلى الر
العاطلة: الغزل والنســيج بالأنوال الصغيرة، وصناعة الصابون، وصناعة 
العطور والمربات، وأنواع كثيرة وصنوف كبيرة تستطيع النساء والبنات 
والأولاد أن يشــغلوا الوقت فيها، فتعود بالربح الوفير، وتمنعهم بؤس 
ة غربية)(٣)،  السؤال. وقد رأينا هذا بأعيننا منذ زمن في (فُو الحاجة وذل

رواه مسلم في الحج (١٢١٨)، وأحمد (٢٠٦٩٥)، عن جابر.  (١)
هذا التحريم من الوجهة النظرية فقط، أما التطبيق فروسيا لا تقرض أية دولة إلا بالربا، كما   (٢)

أباحت بعض أنواع الربا للمواطنين في الداخل أيضًا.
ة) الآن مركزًا بمحافظة كفر الشيخ. وقد أصبحت (فُو  (٣)
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١١٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٦ المحور  السابع : 

وبني عدي بمنفلوط، وغيرها من بلدان القطر المصري. ورأينا في هذه 
البلاد الثروة والغنى ويُسْر الحال. ولقد كانت وزارة الشؤون قد فكرت 
في هذا المشروع الحيوي، واستحضرت أصنافًا من المغازل، ولا ندري 
ماذا فعل االله بها، ويوم الحكومة بسنَة كما يقولون، ولكن الأمر لم يعد 

يحتمل الانتظار.

ا����A)َّ�ت والا(��mء 
��2�ور�َّ�ت:  0(
6:

وإرشاد الشــعب إلى التقليل من الكماليات والاكتفاء بالضروريات، 
وأن يكون الكبار في ذلك قدوة للصغار، فتبطل هذه الحفلات الماجنة، 
م هذا الترف والإســراف الفاســد، ويظهر الجد بخشونته وعبوسه  ويحر
ووقاره وهيبته على الدور والقصور، والوجــوهِ والمنتديات، أمرٌ يحتمه 

الإسلام الحنيف، وكل ذلك يحتاج إلى إعداد.
هذه كلها واجبات لا بد أن ننهض بأعبائها حالاً، فإلى العمل.

وبعد:
ا تقدم كيف أننا لم نســر علــى نظام اقتصادي  فها نحن قد رأينا مم
معروف لا نظريا ولا عمليا، وأن هذا الغموض والارتجال قد أدى بنا إلى 

ضائقة أخذت بمخانق الناس جميعًا.
وليس الشــأن أن نرتجل الحلــول، ونواجه الظــروف، بالمخدرات 
والمسكنات التي يكون لها من رد الفعل ما ينذر بأخطر العواقب، ولكن 
المهم في أن ننظر إلى الأمور نظرة شــاملة محيطة، وأن نردها إلى أصل 
ثابت تستند إليه، وترتكز عليه، وليس ذلك الأمر إلا «النظام الإسلامي» 

الشامل الدقيق، وفيه خير السداد.
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١١٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

لقد أتاح االله لنا من أسباب اليُسر الاقتصادي، والنجاح المادي ما لم 
يتحه لغيرنا من الأمم والشعوب، فهذه الرابطة الوثيقة من اللغة والعقيدة 
والمصلحة والتاريخ بيننا وبين أمم العروبة والإســلام، وهي بحمد االله 
ا، وأكثرها خيرات،  أغنى بلاد االله في أرضه؛ أخصبها تربــةً، وأعدلها جو

وأثراها بالمواد الأولية وبالخامات من كل شيء.
هذه الرابطة، تمهد لنا ـ لو أحسنا الانتفاع بها ـ سبيل الاكتفاء الذاتي 
ــم الغربي في التصدير  والاســتقلال الاقتصادي، وتنقذنا من هذا التحك

والاستيراد وما إليهما.
ي الصلة ونُحكم  م، ونقــو ولا يكلفنا الأمر أكثر مــن أن نعزم ونقد
الرابطة، ونوالي البعثات والدراسات، ونحاول بكل سبيل إنشاء أسطول 

تجاري، ونشيع روح الوَحدة والتعاون بيننا وبين أبناء الإسلام»(١).

ا��UG,ُّ لا ُ���ي:  �((Sوا�� 	(J�ا��

على أن هذه الحلول والمقترحات كلها لا تغني ما لم تكن مشدودة 
إلى أصل مكين، وأساس متين، ترجع إليه كل التغييرات: أساس عقيدي 
«إيديولوجــي» وبعبــارة أخرى: لا بد مــن «لون» جديــد للحياة، ومن 

«رسالة» جديدة للأمة. تؤمن بها وتعيش لها، وتجاهد من أجلها.
ر الأستاذ مقالاته هذه بمقالة هامة تحت عنوان «أي لون  ومن هنا صد
نختار»؟ وضح بها هذه الحقيقة الكبيرة قال فيها: «تسود مجتمعنا اليوم 
«حَيْرة» وإذا دامت الحيرة فليس وراءها إلا الثورة، والثورة الهوجاء التي 
لا غاية لها، ولا ضابط ولا نظام ولا حدود، ولا تعقب إلا الهلاك والدمار 

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٣٤٩ ـ ٣٥١.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١١٨ المحور  السابع : 

ة في هــذا العصر الذي لا يرحــم، والذي  والخســارة البالغــة، وبخاص
تتَجارى بأهله الأهواء كما يتجارى الكلــب بصاحبه، وفي وطن كمصر 

تتطلع إليه الأنظار، وتتقاذفه المطامع في الداخل والخارج.
هذا الكلام متفق عليــه بين كل مَنْ يعنيهم أمر هــذا الوطن، وإنك 
رين، كما تســمعه من العامة في مجالسهم  لتسمعه من الزعماء، والمُفَك
والمجتمعين في أنديتهم، وذوي الأعمال في أماكن عملهم، ومن سائق 
ثت إليــه. وإذا أنكرنا  العربة إذا ركبِتَ معه، ومــن بائع الخضر إذا تحد
ذلك، أو تغافلنا عن أثره، أو اســتصغرنا نتائجه، كنا كالنعامة التي تدفن 

مل وتظن أنها بذلك تخدع الصياد. رأسها في الر
وفــي مثل هــذه الحــال لا يجدي فــي الإنقــاذ الترقيــع الإداري 
ولا الروتيــن الحكومي، ولا تســعف الحائرين الدراســات البطيئة في 
مون بمثل هذا العلاج الجزئي المادي  اللجان المتواكلة، وما يزداد المتبر
مًا وألمًا. ومهما تحاول الحكومة بالإنصاف أو التنسيق، أو الوعود  تبر إلا
والخطب، أن تســكت الأفواه الصارخة أو البطون الجائعة، أو الأجساد 
العارية، فلن تستطيع ذلك، ولن تصل إليه، والبرهان ماثل والدليل قائم؛ 
ــت النفوس والقلوب والأذهان،  الحيرة والقلق والاضطراب قد مس لأن
قبل أن تمس المظاهر والأوضــاع، وحينئذٍ لن تقنع النفوس ولن تطمئن 
إلا إلى «رســالة جديدة» ولون مــن ألوان الحياة جديد، تــرى فيه رمزًا 
لأمانيها، وســبيلاً إلى تحقيق مطالبها، ومتى آمنت النفوس «بالرســالة 
الجديدة» كفكرة ونظــام، اطمأنت إليها وســكنت، وحاولت أن تطبقها 
عمليا على أوضاع الحياة، وكل تاريخ النهضات والإصلاحات الشــاملة 
يعطينا الدليل على صحة هذا الكلام: ﴿  | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ ﴾ [الرعد: ١١].
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الذي لا يتخلف،  القانون الاجتماعي  الثغرة، وتطبيقًا لهذا  ومن هذه 
تأمل المبادئ الجديدة والدعوات الجديدة أن تنفذ إلى مصر، وتكافح في 
سبيل اســتيلائها على النفوس المصرية والقلوب المصرية أشد الكفاح، 
وتسلك إلى ذلك كل سبيل مستطاعة وغير مســتطاعة، ومن هنا سمعنا 
كثيرًا من هــذه الأصوات يتردد في الصحف الســيارة وفــي المجالس 
والمنتديات؛ فالشيوعية جادة في فرض تعاليمها على أبناء هذا المجتمع، 
والديمقراطية الاستعمارية الهزيلة تحاول من جانبها أن تقاوم هذا التيار، 

ويتوسطهم قوم داعون للاشتراكية.
ويقف بين هؤلاء جميعًا وبين أمتنا الإســلام العتيد المســتقر في هذه 
القلوب أربعة عشر قرنًا، المستولي عليها، المؤثر فيها بجماله وجلاله وسموه 
وروعته، يأبى على الجميع أن ينزل عن مرتبتــه أو يتخلى عن هذه القلوب 
التي آمنت به وجاهدت أكرم الجهاد في سبيل إعلانه وبقائه ورفعته، وردت 
عنه بهذا الجهاد غــارات الصليبين، وهجمات التتــار، ومكايد الصهيونية. 

﴿ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [يوسف: ٢١].
ولكن إلى متى هذا الكفاح والتطاحن بين هــذه الآراء والأوضاع 
عت بها الألباب والأذهان إلى حد إن كان اليوم صغيرًا فهو لن  تي تذرال

يظل كذلك؟!
راع في غفلة وبله  وإلى متى ينظر أهل الرأي في مصــر إلى هذا الص
وانصراف كأن الأمر لا يعنيهم، وكأنه يتناول بلدًا غير بلدهم وأشخاصًا 
غير أشخاصهم؟! لا مناص لنا من أن نختار، وإذا لم نختر اليوم ونحن 
ا ـ ونحن مرغَمون، وإني  راضون، فنســتقبل غدًا ـ بل الغد القريب جــد

أرى الوميض خلال الرماد، ويوشك أن يكون له ضرام.
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لا بد من أن نختار لون الحياة الجديدة التي نحياها ـ ولم تعد أوضاع 
ر الجديد في  ة بكل نواحيها في مصر صالحة أمام التطوالحياة الاجتماعي
الأخلاق والأفكار وحاجات الناس ـ والعاقل من تدبر الأمر قبل وقوعه 

وأعد له عدته.
ونحن في الحقيقة لســنا مخيرين ولســنا أحرارًا في الاختيار، إننا 
جميعًــا آمنا بهذا الإســلام الحنيف دينًــا ودولةً، واعتبرنــا مصر دولة 
إســلامية، بل هي زعيمة دول الإسلام، وقال دستورنا صراحةً في مادته 
التاســعة والأربعين بعد المائة: «دين الدولة الرســمي الإسلام، ولغتها 

اللغة العربية».
وهذا الشعب ـ شــعب وادي النيل كله في الشــمال وفي الجنوب ـ 
يدين بهذا الدين الحنيف، والأقلية غير المســلمة مــن أبناء هذا الوطن 
تعلم تمام العلم كيف تجد الطمأنينة والأمن والعدالة والمساواة التامة في 
 N M L K J I ﴿ :ذي يقــول كتابهكل تعاليمه وأحكامه، هذا ال
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

̂ ﴾ [الممتحنة: ٨] والكلام في هذا المعنى مفروغ منه، وهذا التاريخ 
الطويل العريــض للصلة الطيبة الكريمــة بين أبناء هــذا الوطن جميعًا 
ـ مســلمين وغير مســلمين ـ يكفينا مؤنة الإفاضة والإســراف، فإن من 
الجميل حقا أن نســجل لهؤلاء المواطنيــن الكرام أنهــم يقدرون هذه 
المعاني في كل المناسبات، ويعتبرون الإسلام معنى من معاني قوميتهم، 

وإن لم تكن أحكامه وتعاليمه من عقيدتهم.
المصرية، والأحزاب  والهيئات  المصرية،  للحكومة  فلا مناص  وإذن 
المصريــة، من أن تفــي بعهدها الشــرعي الله ولرســوله ـ يــوم نطقت 
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بالشهادتين، فالتزمت الإســلام ـ وبعهدها المدني الوطني لهذا الشعب 
ت فيه على أن الدين الرسمي هو الإسلام،  يوم أصدرت الدســتور، ونص
وبغير ذلك تكون قد غدرت بعهدها، وخانــت أمانة االله والناس عندها، 
د موقفه منهــا وموقفها منه، ولا محل  وعليها أن تصارح الشــعب ليحد

اليوم للمداورة والخداع.
ده من أخطار اجتماعية داهمة،  ا يهد وهذا الوفاء سيحمي الوطن مم
ويعيد الطمأنينة والســكينة إلى النفوس والقلوب، لكنه يســتلزم حالاً 
تغيير الاتجاهات والأوضاع كلها والمجاهرة بأن وادي النيل هو حامل 
رسالة الإسلام ومنفذها ومبلغها في غير مواربة ولا وهن، ولا يغني عن 

العمل الكلام.
فهل تصيخ الآذان المغلقة إلى هذا النذير، فتعود إلى حجر الإسلام 
قــولاً وعمــلاً وتطبيقًــا؟؟ ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

À ﴾ [النساء: ٦٥]»(١).

:�َّ(
�Dا� 
)��ا�)َّ� �  �(Oن الأ��الا!�

كانت الليبرالية العربية أغبى من أن تصل إلى آذانها وقلوبها تلك 
الصيحــات والتنبيهــات المخلصــة الواعيــة التي رفعتهــا الحركة 
الإسلامية إلى كل مسؤول، وكل ذي رأي أو قدرة. فقد كان القوم في 
التقليدية  امتهم»  دُو» يترددون، وفي  ريبهم  يعمهون، وفي  ســكرتهم 

يغوصون ثم يطفون!

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا صـ ٣٠١ ـ ٣٠٣.  (١)
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ثم كان الامتحان الأخير لليبرالية العربية في حرب فلَِسْــطين ســنة 
(١٩٤٨)، حين دخلت الجيوش العربية في ١٥ مايو بعد انسحاب بريطانيا.

وكان نتيجــة الامتحان ما أصبــح معروفًا لكل عربي وكل مســلم: 
الهزيمة والفشــل، وضياع «فلسطين»، وقيام «إســرائيل»، وتشريد مليون 

عربي من أبناء فلسطين.
أجل، تحقق حُلُم صهيون، وأصبح لليهود دولة، وقامت «إســرائيل» 
وفــي قبضتها مســاحة من الأرض أكثــر من كل ما عــرض على عرب 

فلَِسْطين من قبل فرفضوه.
لقد تبين أن الجنود المحاربين كانوا يقاتلون بأسلحة فاسدة.

وقال أحد القواد في الميدان: إني لا أخاف من «شــرتوك» تل أبيب 
ـ وزير خارجيتها حينذاك ـ بقدر ما أخاف من «شراتيك» القاهرة!

عيــن الذين ضربوا أروع  وكان مصير الشــباب المؤمنين من المتطو
روا بدمائهم المجد لأمتهم: الزج بهــم وراء القضبان في  الأمثال، وســط

المنافي والمعتقلات.
وكان مصير «الجماعة» التي تبنت قضية فلَِسْــطين في مصر يوم 
كان الناس عنها غافلين كل الغفلة، ورفعت شــعار «الجهاد في سبيل 
ســة، وقامت صفوة أبنائهــا للمعركة مع  االله» لتحريــر الأرض المقد
ـة الخبيثــة، كان مصيرهــا «الحــل» والتنكيــل والتعذيب،  اليهوديـ
والمصادرة، ليتم توقيع هدنة «رودس» وتتمكن إســرائيل من التقاط 
تها، وتثبيت دعائمها، بهذه الفرصــة الذهبية التي  أنفاســها، وبناء قو

أتاحها لها الحكم المصري.
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ل بالجماعة المجاهدة،  ع الهدنة، ونُكذي وقواغتيل رئيس الوزارة ال
وسيق جماعة من صفوة أبنائها إلى ظلمات السجن بتهمة «الاتفاق على 
ــس هــذه الجماعة  اغتيل من بعدُ مؤس ة»، ثم قلب نظام الحكــم بالقو
ومرشدها، على أيدي رجال الحكومة، وبسيارة حكومية، وفي أكبر شارع 
من شــوارع القاهرة، ليكون هدية للملك فاروق بمناسبة عيد ميلاده (١١ 

فبراير)، أي نفس صباح اليوم الذي قتل في مسائه الشهيد «حسن البنا».
ت وطأة الطغيان، وامتلأت السجون  وازدادت سطوة الإرهاب، واشتد
والمعتقلات، ولم يكن من الممكن أن يدوم هذا طويلاً، فسقطت وزارة 
الأقلية والإرهابية، وبدأ الاســتعداد لانتخابات جديدة، وانتُخِب برلمان 
ـة على الوطن  يـ ت ريــاح الحُرلت حكومة جديــدة، وهب جديد، وشــك
المصري باردة منعشة، ونفس الناس عن مشاعرهم المكبوتة، وأفكارهم 
الحبيســة، ضد الظلم والظلام، ضد الاســتعمار وأعوانــه، ضد الإقطاع 
والاحتكار، ضد الفســاد والطغيان، ضد الترف والانحلال، ضد القصر 
بالوطن، والمستغلين  المتاجرين بالحكم، والمتلاعبين   وحاشــيته، ضد
للشــعب. ضد الذين صنعــوا هزيمة ســنة (١٩٤٨)، ضــد الذين تاجروا 

بالأسلحة الفاسدة. ضد كل الأوضاع الجائرة المنحرفة.
وأفراده وشُعبه ومراكزه  وأقلامه،  ـ بألسنته  للتيار الإسلامي  وكان 
ة في جسم الشــعب كالشــعيرات الدموية ـ القِدْح المعَلى في  الممتد
إثارة هذه الأفكار والمشــاعر، وفي قيادة الحركة الشــعبية ضد قوى 

الظلم والظلام.
ية الذي نعمت به البلاد في تلك الفترة  وســاعد على ذلك جو الحُر

الذهبية القصيرة التي لم تر مصر مثلها إلى اليوم.
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ثم كانت حركــة المقاومة للإنجليز في قناة الســويس التي تزعمتها 
الحركة الإسلامية، وكان شبابها في الجامعات والأزهر في طليعة أبطال 
هم إلى سجل  الجهاد، ولم يبخل القدر عليهم فاتخذ منهم شهداء، وضم
الخالدين، وبقيت أسماء: عمر شــاهين، وأحمد المنيسي، وعادل غانم، 
ة على الذين يجحدون العيان. ذين تنسيهم الأيام، وحُجوغيرهم تذكرة لل

ثم كان حريــق القاهرة في ٢٦ يناير ســنة (١٩٥٢م)، وإعلان الأحكام 
س والاضْطراب كان  العرفية، ودخول مصر في عهد من القلقلــة والتوج
لا بد أن يحدث بعده شيء، تنبأ به «حسن البنا» فيما نقلناه عنه حين قال: 

«إني لأرى الوميض خلال الرماد، ويوشك أن يكون له ضرام»!
كان التيار الإسلامي هو أقوى التيارات التي تقود الشعب وتؤثر فيه. 
وكان المتوقع أن يكون هو وارث «الليبرالية» الفاشلة المنهارة، وكان هذا 
التيار يمتد يومًا بعد يوم فيكتسب ولاء الألوف إثر الألوف، بل الملايين 
ة  بعد الملايين، بوضوحه وبســاطته، وشــموله، وتوازنه، وســموه، وقو

تأثيره، ووجود رصيده في فطرة الشعب وأعماقه.
اســة  ة المتربصة بالإســلام ـ بأجهزتها الحسولكن القُــوَى العالمي
الراصدة لكل حركة إسلامية ـ كانت متنبهة غير غافلة عن بلد كمصر، له 
العالــم العربي  مركزه الجغرافــي والتاريخــي والدينــي والثقافي في 
الإســلامي، وله ثقله وتأثيره الذي لا يُجحد. كانت هذه القوى الجبارة 
تخشى ـ كل الخشية ـ أن تنجح الحركة الإسلامية في مصر، فتضم إلى 
ة الدولة وســلطان الحكم. وبذلك تتاح الفرصة لظهور  ة قوقوتها الشعبي
ر أحلام اليهود في القدس وفلَِسْطين  صلاح الدين» آخر في مصر، فتتبخ»
مت من قبل  ودولة إســرائيل الكبرى، من الفرات إلى النيــل، كما تحط
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آمــال الصليبيين. فكان لا بــد من البحث عن وارث ـ غير إســلامي ـ 
لليبرالية المولية.

وانتهت هذه الفترة القلقة المضطربة بقيام الجيش المصري بالانقلاب 
العسكري الذي تم في صبيحة ٢٣ يوليو (تموز) (١)١٩٥٢.

وغــدت الجريمة التي اتهم بهــا رجال الحركة الإســلامية من قبل، 
ودخلوا من أجلها الســجون، وذاقوا ألوان العــذاب ـ جريمة قلب نظام 
الحكم بالقوة ـ هي نفسها المأثرة التي يفخر بها رجال الجيش «الأبطال»!

الهَبَلُ(٢)والناس مَن يلق خيــرًا قائلون له ما يشــتهي، ولأم المخطــئ 
ــق له الشــعب، وأيدته كل  هذا «الانقلاب» قد صف ولا شــك أن
متها الحركة الإســلامية التي لم تســبر غور هؤلاء  القوى، وفــي مقد
وا  الضباط الأحرار، ولم تعرف ماذا يضمرون نحو الإســلام، وقد غر
الكثيرين بمظهرهم، وتظاهروا بأنهم «حملة المصاحف»، وأنصار االله، 

وعسكر الإيمان.
كان تأييد الشــعب لهذا الانقلاب على أســاس أنه ســيزيل السلطة 
ة نزيهة  الفاسدة، ويتيح الفرصة لتعديل الدســتور، وإجراء انتخابات حر
يتســلم المدنيون بعدها الســلطة، ثم يعود الجيش إلى ثكناته مشكورًا، 
مجللاً بالثناء، أما أن يتولى العسكر السلطة إلى الأبد، فلم يكن هذا في 

ن أيدوا الانقلاب. حسبان أحد مم

يراجع: لعبة الأمم لكوبلاند صـ ٨٢ وما بعدها، ترجمة مروان خير، نشر دار الفتح، بيروت.  (١)
من شعر: القُطامي. انظر: جمهرة أشعار العرب صـ ٧٣، ٧٤، نشر نهضة مصر للطباعة والنشر   (٢)

والتوزيع.
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١٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢٦ المحور  السابع : 

ونه  ما يســمى «ثورة» وإن لم يكن هــذا «الانقلاب» في بدايته يســم
«حركة الجيش المباركة»، بل كان قائد الانقلاب في ذلك الحين ـ اللواء 
ر من إطــلاق كلمة «ثورة» ويقول: «لا تقولوا: ثورة،  د نجيب ـ يحذ محم
بل نهضة وتطــور إلى الإمام». ولكــن بمرور الأيام بــدأت تظهر كلمة 
«ثورة» إلى حيز الإعلام، وعلى أطراف الألســنة والأقلام. وعرف الناس 

«مجلس الثورة» و«محكمة الثورة» ثم «فلسفة الثورة».

والذي يبدو من اســتقراء الأحداث أن قادة هــذا الانقلاب ـ أو هذه 
الثورة ـ لم يكونــوا يحملون فكرة أو «أيديولوجيــا» جديدة. إنما كانت 
عندهم بعض أفكار ـ من هنا وهناك ـ عن إصلاح الفســاد، وعن العدالة 
ا لا يخرج  ة سليمة، ممة، وتقوية الجيش، وإقامة حياة ديمقراطيالاجتماعي
ـ كثيرًا ـ عن الخط الليبرالي الديمقراطي السابق، حسبما أعُْلنِ فيما بعد 

عن المبادئ أو الأهداف الستة.

ي «الاشــتراكية  جــاه الاجتماعي للثــورة فيما سُــمثم ظهــر الات
الديمقراطية التعاونية»، إلى أن جاءت قوانين يوليو سنة ١٩٦١، فاتجهت 
بالثورة، أو اتجهت بهــا الثورة، وجهة «الاشــتراكية الثورية»، التي لم 
تكن تحلم يومًا بمثل هذا الانتصار في عالمنا العربي، لولا أن فُرِضت 

بأسنة الرماح!

لقد بدأت الانقلابات العسكرية في العالم العربي منذ سنة (١٩٤٩)، 
رًا أنه كان  حين قام «حسني الزعيم» بحركته في ســوريا، وقد ثبت مؤخ

بوحي أجنبي إمبريالي(١)، ثم كانت انقلابات الحناوي فالشيشكلي.

يراجع في: لعبة الأمم صـ ٨٠ ـ ٨٢.  (١)
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١٢٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ولكن الاتجاه الثوري لم يتضح إلا بعد ظهور ثورة ٢٣ يوليو ســنة 
(١٩٥٢) ـ التي كانت بداية لموسم ثورات أخرى في عالمنا العربي، انتهى 
بقيامهــا عهــد الليبرالية المهتــرئ، وانتقل بهــا الحكم من «الساســة 
امة  دُو مــن  البلاد  وانتقلت  المغامريــن»،  «الضبــاط  إلــى  المحترفين» 

«الحزبية» لتدخل في دوامة «الثورية».
وبقي قليل من البلــدان العربية الليبرالية يعانــي مرض الموت، أو 
ية، وهيهات هيهات،  ه يحاول تأخير النهاية بالحقن المقوالشيخوخة ولكن

فلكل داء دواء إلا الهرَم!

ا�
)��ا�)َّ� 3, :�()�:  0�3

وكما أثبتت التجربة الليبرالية الغربية الديمقراطية فشــلها في البلاد 
العربية، أثبتت فشلها كذلك في البلاد الإسلامية الأخرى.

وأوضح مثل لهذا الفشــل هو تجربة تركيا الحديثة، تركيا «أتاتورك» 
إلى  فيها  الغربية بحذافيرهــا، وغاصت  الليبراليــة  التجربة  التي أخذت 
أذقانها، وحاولت أن تخلق من الشعب الشــرقي المسلم شعبًا غربيا في 

كل شيء.
لقد اصطدمت هذه المحاولــة الجريئة المحمومة بطبيعة الشــعب: 
ســاته، بمفاهيمه، بمشــاعره، بأنظمته، بتراثه،  بعقيدته وشــريعته، بمقد
بتقاليده، بكل ما يعتز به ويحرص عليه. ولكــن قائد هذه التجربة ومَنْ 

وراءه لم يبالوا بتحطيم أي شيء في سبيل غرضهم.
فماذا حققت هذه التجربة من منافع للشــعب التركي الباسل؟ وماذا 

مت من ثمرات؟ وماذا خلفت من آثار؟ قد
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٢٨ المحور  السابع : 

لقد كان الذي تنشــده «تركيا» هو «التقدم»، هــو «التكنولوجيا»، هو 
ر به اقتصادها، وتسلح به جيوشها،  ذي تعمر به أرضها، وتطوالعلم» ال»
ويخرجها من الضعف إلى القوة، ومــن الاعتماد على الزراعة إلى تطور 

صناعي يليق بها.
ولكن المؤســف أن هذا كله لم يتحقق برغم الثمن الباهظ الذي 
دفعه الشــعب التركي المســلم، وبرغم مرور نحو نصــف قرن على 

التجربة الكمالية.
ولقد زرت تركيا الشــقيقة أكثر من مرة، فلم أجد آثار نهضة علمية 
ولا صناعية كما كنت أتوقــع، بل وجدت آثار الفقــر والتخلف بادية 
للعيــان، ولم أر معالم بــارزة يمكن أن يقــال: هذه مآثــر «التغريب» 
الليبرالي الكمالي، إلا صور وتماثيل «الزعيم البطل» في كل محل وكل 
مكتب وكل ميدان! كل ما رأينــاه من معالم ومآثــر! إنما هو من آثار 

سلاطين آل عثمان!
ولا غرو أن وجدت مظاهر التذمر والســخط والبلبلة والشكوى من 

سوء الأحوال، واختلال الأوضاع في كل مكان، وعلى كل لسان.
ولم يكد يشعر الشعب بشيء من البحبحة والحرية الدينية في عهد 
المرحوم «عدنان مندريس»، حتى انفجرت الروح الإسلامية في الشعب 
ت به لم تغير حقيقته، وظهر  تي مرالسنوات السود ال التركي، وبدا أن
نشــاط إســلامي في مجالات عديدة، ارتعــدت له القــوى المعادية 
للإســلام، فكان انقلاب الجيش بقيادة «جمال جورســيل» ومحاكمة 
ا، بحيث لا يعرف الشعب مكان قبره.  عدنان مندريس» وقتله ودفنه سر»
واليــوم تتــوزع تركيا اتجاهــات ثلاثة: الاتجــاه الكمالــي، ويدعمه 
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١٢٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

الداخل.  الخارج، وأولياؤه مــن ضباط الجيش فــي  الاســتعمار من 
والاتجاه اليســاري، وتدعمه الدول الشــيوعية. والاتجاه الإســلامي، 

ولا يدعمه إلا االله وإيمان الشعب.
ولا يدري إلا االلهُ عاقبةَ هذا الصراع والانقسام.

٭ ٭ ٭
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٠ المحور  السابع : 

لقد أثبتت التجربة الليبرالية الديمقراطية فشــلها في بلادنا، وساءت 
في ظلها الأحوال، وفسدت الأوضاع، واختل ميزان المجتمع، وتزعزعت 

القيم والأخلاق، وأصيبت الحياة ك لها بالبلى والتعفن.
لم تســتطع هذه التجربة أن تحقق التقدم المنشود للبلاد، وأن تسير 

بالنهضة في طريقها الصحيح.
تنويع  المطلوب لا في  المســتوى  إلى  القومي  لم تنهض بالاقتصاد 
الإنتاج، ولا في زيادته، ولا في تحســينه، ولم ترتفع بالأُمة إلى مستوى 

الأمم الصناعية القوية.
لم ترق بالجيوش إلى مستوى الجيوش العصرية من حيث التسليح 
والتدريب والتنظيم، والقدرة على الدفاع والهجوم، وبقيت جيوشها عالة 

على الدول الأجنبية في تسليحها وتدريبها.
ية هي سمتها الأولى  الحُر ة للشــعب، مع أنات العاملم تصن الحري

ومفخرتها على التجارب الأخرى.
ب بين فئــات المجتمع بتحقيق العدالــة الاجتماعية، وإقامة  لم تقر
عت الشقة بما أتاحته من  التوازن الاقتصادي، والتكافل المعيشي، بل وس

فرص الثراء الفاحش لقوم، بجوار الحرمان للأكثرين.

���ذا �3
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١٣١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

لم ترقَ بأخلاق الأُمة، ولم تحافظ على قيمهــا الأصيلة، وتقاليدها 
العريقة، فضاعت الأُمة بين الجمود والانحلال.

لم تفلح في تحقيق الآمال الوطنية لشــعب كمصر في وحدة وادي 
النيل وجلاء القوات الأجنبية عن أرضه.

لم تحقق أي نجاح في قضية فلَِسْــطين لا على الصعيد السياســي، 
ج فشلها بانسحاب جيوشها تجر ذيول  ولا على الصعيد العســكري، وتُو

الخيبة والعار، وقيام «دولة العصابات» سنة (١٩٤٨م).

لم تنجح في إقامة تضامن عربي حقيقي، فضلاً عن وحدة عربية، بله 
الوَحدة الإسلامية.

ومن حق كل عربي وكل مســلم أن يعرف الأســباب والعوامل التي 
الليبرالية الديمقراطية في شرقنا العربي المسلم.  التجربة  أدت إلى فشل 

فما هي الأسباب!

:=�mN 3, الا:ِّ��ه �الأ(� R�@ا�

وقبل أن نبين أسباب فشل الليبرالية الغربية في بلادنا، ينبغي أن نبين 
هنا حقيقة أساســية هي: أن فشــل الليبرالية ليس نتيجــة أخطاء جزئية، 
ولا نتيجة فساد الحكام، والزعماء، أو فساد الأحزاب المحترفة للسياسة، 

وإن كان ذلك أمرًا واقعًا.

إن أكبر عيوب الليبرالية الديمقراطية العِلْمانية هو: خلوها من العنصر 
الروحي، بــل إغفالها له إغفــالاً مقصودًا، بإعراضها عــن االله، ورفضها 

الاهتداء بهداه.
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١٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٢ المحور  السابع : 

وقد أثبتت التجارب أن «الدين» هو أهم شــيء ـ في وجود الإنسان ـ 
وأن تأثيره الفكري والســلوكي لا يجحد. وأن النظريات «الأيديولوجيا» أو 
السياسات العملية، التي تهمل الدين، تعيش على هامش الحياة، ولا تنفذ 
إلى صلبها، ولا تمس قلب الإنسان ونفسه التي بين جنبيه، التي هي أصل 

كل تغيير وإصلاح.

وهذا ما أدركه كثير من المفكريــن والمصلحين في عصرنا وفي 
كل العصور:

يؤكد «بردييف» أنه «لا يمكن أن يقوم المجتمع الكامل، وأن تستوي 
الثقافة الكاملة، بدون حياة روحية حقيقية، أي بدون انبعاث ديني»(١).

ــة، من العرب،  وتزداد الحاجــة إلى الدين بين أمم الشــرق خاص
ة دفعه لهم، كما  والترك والبربر وغيرهم، لغلبة تأثيــر الدين عليهم وقو

يقول ابن خلدون(٢).

لهذا كان الخطأ الأكبر هو في الاتجاه نفسه: اتجاه طائفة من العرب 
والمسلمين شطر الغرب؛ ليستوردوا منه لأوطانهم وأقوامهم نظام حياة، 
أنهم يملكون أكمل نظام للحياة، وأمثل  وفلسفة حياة (أيديولوجيا)، مع 

فلسفة لتفسير الوجود.

لقد كان هذا الاتجاه دليلاً على أن الذين تبنوه وقادوه ودعوا إليه قد 
اتخذوا هذا الاتجاه نتيجة «انفعال» وتأثر عاطفي بتفوق الغرب، وإعجاب 

الإسلام وتحديات العصر صـ ١٤١، نشر دار العلم للملايين، بيروت، ط ٢، ١٩٧١م.  (١)
انظر: مقدمة ابن خلدون (٦١٧/٢ ـ ٦٢٦) الفصل: (٢١ ـ ٢٧)، تحقيق د. علي عبد الواحد وافي،   (٢)

نشر لجنة البيان العربي، القاهرة، ط٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٥م.
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بحضارته المنتصرة، ولم يكن نتيجــة «وعي» وفهم عميق لما هو واقع، 
ولما يجب أن يكون.

لقد أخطأ هؤلاء تحديد الهدف، كما أخطؤوا تحديد الطريق إليه.
وكان هذا الخطأ الأساسي نتيجة خطأ آخر: أنهم لم ينفذوا إلى حقيقة 

«المشكلة» التي تعانيها الأُمة، وتتطلب لها الحل والعلاج.

:'
ا��@  �
A�!د و��mا�  �
A�!

د علي ـ بل منذ  ة منذ عهد محملقد كانت مشــكلة البلاد الإســلامي
عهد خلفاء العثمانيين الذين دعوا إلى الإصلاح قبله بزمن طويل ـ تتمثل 
في أمريــن برزت آثارهمــا في كافة جوانــب الحياة الإســلامية، وهما 
«الفســاد» و«التخلف». ولــكل منهما دلالــة على أن جــذوة الحضارة 

الإسلامية قد خبت، وأنها أصبحت تعاني أكثر من أزمة عاتية.
أما «الفســاد» فهو يمثل «أزمة الضمير الإســلامي» وكيف تدهورت 
الأخلاق، وانحط الســلوك عند المســلمين، وشــاع حب الدنيا، وحب 
الذات، وانتشــرت الروح الجبرية والاتكالية والسلبية، وقول كل امرئ: 
نفســي نفســي. وذلك كله أثر لضعف الإيمان، ونقص التربية، وقصور 
التوجيه، وســوء الفهم للدين. وقد ظهرت نتائج هذا الفساد في الإدارة 

والحكم وسائر العلاقات الاجتماعية.
ـه يمثل «أزمــة العقل الإســلامي» وتوقفه عن  وأمــا «التخلف» فإنـ
الدراية، وبالسماع عن الإبداع،  بالرواية عن  الابتكار والحركة، واكتفائه 
وبالتقليد عن الاجتهــاد والتجديد، وأصبح المثل الذي يجســم موقف 
ل للآخر شيئًا»! لم يكن هذا في  ة يومئذٍ هو: «ما ترك الأوالعقلية الإسلامي
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٤ المحور  السابع : 

علم الفقه وعلوم الدين فقط، بل شــمل ذلك العلوم الدنيوية أو الكونية 
ا نبغ فيه المسلمون في  كالكيمياء والطب والفلك والرياضيات وغيرها مم

عصور نهضتهم.
وا إحساسًا جليا بالأزمة الأولى:  المسلمين كافة قد أحس ولا ريب أن
أزمة الأخلاق والسلوك، وكانت الشــكوى من «الفساد» منذ عهد بعيد، 

تشمل خاصتهم وعامتهم.
بين،  المســلمين واضح  المثل الأخلاقي لــدى جمهور   وذلك لأن
رســمته لهم آيات القــرآن، وأحاديث الرســول، وهدى الراشــدين من 
الحين من ســلف هذه الأمة. فأي انحراف عن هذا  الخلفاء، وعمل الص
المثل يكتشفه المسلم ولا يخفى عليه. ولا يقف الأمر عند حد الاكتشاف 
والإدراك، بل يتجــاوزه إلى التأثر والانفعال، والشــعور القوي بوجوب 
الإصلاح والتغيير، بالرجوع إلى التدين الصحيح، وتأديب كل منحرف، 

وقمع كل مفسدٍ شرير.
د في «التخلف»، فلم يشعر بها المسلمون  تي تتجسا «أزمة المعرفة» الأم
ة الغرب  ا عندما اصطدموا بقــورٍ نســبي في وقــتٍ متأخ ولــم يدركوها إلا
الحديث وشــاهدوا تفوقه العســكري والصناعي في حملــة نابليون وفي 
لع على تقدمها العمراني الباهر. غيرها، كما أتيح لمن زار أوربا منهم أن يط
وذلك لأن التخلف لا يحس به مَنْ يعيش فيه، ما لم ير غيره يتفوق 
عليه، حينئذٍ يشرع في الموازنة والمقارنة، وإدراك الفَرْق بينه وبين غيره، 

ة إذا كان هذا الغير خصمًا يحاربه. وخاص
ة دون العامة  ومن هنا كانت رؤية أزمة التخلف مقصورة على الخاص

في بداية الأمر، وقد بدأت محاولة علاجها من زمن غير قصير.
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١٣٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

د  مصر قد بدأت هذه المحاولة منذ عهد محم وحسْــبنا أن نذكر أن
علي، (في أوائل القرن التاســع عشــر)، أي في الوقت الذي بدأت فيه 

اليابان نهضتها ووثبتها.


ّ, M! ,3� و�MJر[�:� �َّ��! �28N

د عليّ كان من «العســكريين المغامرين»، الذين يعملون  محم أن إلا
ا يعملون «للإصلاح»، وكان هــذا المجد ـ في نظره ـ  للمجد» أكثر مم»
يحتاج إلى «جيش قــوي» أكثر من حاجته إلى «شــعب قوي» ومجتمع 
صالح. ولا يكاد ينظر إلى الشــعب إلا بمقدار ما هو وســيلة إلى إمداد 
الجيش وتزويده، ولا ينظر إلى «الجيش» إلا بمقدار ما هو وســيلة إلى 

«المُلْك» الذي يبغي.
ومن الإنصاف للرجــل أن نعترف بما أنجز مــن إصلاحات هامة 
كالقناطــر الخيرية وغيرها، ولكــن رؤيته لم تكن واضحة للمشــكلة 

بوجهيها.
(أ) فأما جانب «إصلاح الفساد» والرقي بالأخلاق، فلم يُلْقِ إليه بالاً؛ 
وحــي كان غريبًا عن تكوينه، ولأنه هو نفســه كان أحد  العنصر الر لأن
الفُتاك الذين لا يعبؤون ـ في سبيل مصالحهم وأغراضهم الذاتية ـ بالمُثُل 
وحية، بالإضافة إلى خصومته لعلماء البلاد وقادة الرأي  العليا، والقيم الر
والتوجيه فيها، كل هذا جعل نهضته «مادية بحتة». لا يكاد يجد الباحث 
ـذي هو أســاس تغيير  وحــي والأخلاقي الـ فيهــا موضعًا للعنصــر الر

المجتمعات، كما يبين القرآن الكريم.
وهذه مشــكلة قديمة عاناها المجتمع الإسلامي منذ انفصل «العلم» 
عن «الحكم» واستغنى «الحكام» عن «العلماء»، مع أن الأصل في نظام 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٦ المحور  السابع : 

الإسلام أن يكون الحاكم نفســه ـ الإمام ـ عالمًا، بل مجتهدًا. ولا يقبل 
العالم غير المجتهد إلا لضرورة! فكيف إذا كان الحاكم جاهلاً بالإسلام 
جهلاً مطبقًا؟! كيف يكون معلمًا للشعب من يحتاج هو إلى معلم؟ وفاقد 

الشيء لا يعطيه!
(ب) وفي جانب «التخلف» كانت رؤيته قاصرة أيضًا. إذ لم ينظر إلى 
أعماق المشــكلة وأســبابها البعيدة، حتى يعالجها مــن جذورها. وإنما 
اكتفى بإرسال بعثات إلى أوربا من ضباط الجيش وغيرهم، ليعودوا أكثر 

كفاية وأعظم خبرة.
وكان الواجــب يقتضي وضع خطة بعيدة المــدى، عميقة الجذور، 
لـ «تحديــث العقل المصــري» ـ طليعــة للعقل العربي والإســلامي ـ 
وح العلمي» و«الأسلوب التقَني» اللذين كانا يسودان الغرب  باقتباس «الر

في ذلك الحين.
فهذا كان أهم وأبعد خطرًا، وأبقى أثرًا، من إنشــاءات جزئية، يقوم 

على بنائها وتنفيذها مهندسون أجانب، وإن يكن نفعها لا شك فيه.
وجاء حفيده «إســماعيل» فجعــل هدفه «أن يجعل مصــر قطعة من 
بَوَية، التي  ســلك إلى هدفه طريق «الديون» ذات الفوائــد الر أوربا»! ثم
ل في شؤونها الداخلية،  التدخ لت مصر، وأعطت الأجانب الدائنين حقكب
ضمانًا لحقوقهم! هل كان هدف إسماعيل جعل مصر جزءًا من أوربا في 

النماء والازدهار والعمران، فنقل من هناك روح العلم والجد والتنظيم؟
إن كان هذا هدفه، فهو لم يسلك السبل القاصدة الموصلة إليه.

وإن كان هدفــه نقل نمط الحيــاة الأوربية إلى مصــر، فقد أخطأ 
الهدف أصلاً.
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إن المفروض في مصر أن تكون «قنــاة» معنوية تنقل إلى الغرب من 
الشرق خير ما فيه من هداية وإيمان ومُثُل ونظام للحياة. وتنقل إلى الشرق 
من الغرب خيرَ ما فيه من أسرار العلم والصناعة وأسباب الرقي والإبداع 

المادي.
المتعلق بإصلاح  المعنــوي،  الجاني  أمــا  المادي.  الجانب  هذا في 
الأنفس والعقول والضمائر، والكشــف عن جوهر الأُمــة، فلم يجد فيه 
جديد، و«مَنْ يشابه أباه فما ظلم». وقد أصبح الاهتمام بالجانب المادي 
م أو النهــوض المادي هو  في الحياة هو المســيطر. وبهــذا أصبح التقد

الهدف الأول، وربما الوحيد.

ر !? الا.���Dر: ُّ��ا��  �
9�!

وجاءت مرحلة أخرى. احتُلت فيها مصر ومعظم أقطار العالم العربي 
ـ الفســاد  الســالفتين  المشــكلتين  إلــى جانب  والإســلامي. فظهرت 
والتخلف ـ مشكلة أخرى جديدة هي: مشكلة «الاستعمار». وظهر هدف 
جديد ـ بجانب هدفي الإصلاح والتقــدم ـ هو «التحرير»، بل أصبح هو 
م حقيقــي إلا إذا رحل  الهدف الأول؛ إذ لا أمــل في إصــلاح ولا تقد

الأجنبي الغاصب الكافر عن الديار.
وبعد جهاد طويل وكفاح مرير، جلا الاســتعمار المتســلط عن الأرض 
العربية والإسلامية. ولكن بعد أن ترك فيها آثارًا غائرة: في الأفكار والنفوس، 
والأنظمة والتقاليد، وفي شتى جوانب حياتنا الاجتماعية. كما خلف لكل بلد 
أو منطقة مشكلة تشغلها وتمتص جهودها. ففي بلاد العرب «إسرائيل»، وفي 
باكســتان «كشــمير»، وفي تركيا «أتاتورك» وعُصبته. وفي إفريقيا الإسلامية 

مشكلات كثيرة: جنوب السودان، أريتريا، مسلمو الحبشة وغيرها وغيرها.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٣٨ المحور  السابع : 

ا�S�ب: ا���28 !?  إ�)=  ���ج : �!

على أية حال، فقد عادت مشــكلة «التخلف» إلــى البروز، وأصبح 
ام والرؤساء، ويدعو إليه  التقدم» أو «النهضة» في مقدمة ما يعمل له الحك»

الساسة والزعماء، بعد التحرر من نير الاستعمار العسكري والسياسي.
ولكنهم خلطوا بين ما تحتاج إليه النهضــة ـ أو التقدم ـ من الغرب 

وما لا تحتاج إليه، من ناحية.
كما أغفلوا الجانب الآخر، الذي نبهنا عليــه من قبل، والذي بدونه 
تتعثر كل نهضة، ويتخبط كل نظام، ويفشــل كل إصلاح، وهو الجانب 
النفســي والفكري والأخلاقي للأمُة، الجانب الذي يعيد إلى الأُمة حياة 

الروح، وروح الحياة.
إن النهضة لم تكن تحتاج إلى أكثر من «علــم» الغرب، من «تقنية» 

الغرب، ومن تنظيم الغرب الإداري والمدني.

ا���
�q C, �? ا.�)�اد الأ������&)�ت:  ��J�r

أما فلسفة الغرب ونظامه للحياة، ونظرته إلى الدين والدولة، وإلى االله 
والإنســان، وإلى الكون والحيــاة، وإلى القِيَم والأخــلاق، وأما أنظمته 
وتقاليده ومؤسســاته التي يقيمهــا بناءً على هذه الفلســفة وتلك النظرة 
ا ينفعه، بل هي ـ قطعًا ـ  ا يحتاج إليه، ولا مم الأيديولوجيا» فليست مم»

ا يضره ويؤذيه. مم
ذلك أن هذا الشرق المسلم ليس «إناءً فارغًا» يقبل كل ما يُصب فيه 
من طاهر أو نجس، وإنما هــو «إناء مملوء» ليس فيه حيز أو متســع 

لشيء جديد.
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إن هذا الشرق المسلم له فلسفة حياته الخاصة، له «أيديولوجيته» الربانية 
الشــاملة، له نظام حياته الخاص الذي يصحب الإنسان ـ بأحكامه وآدابه ـ 

ا قبل الميلاد إلى ما بعد الوفاة. من ساعة الميلاد، إلى لحظة الوفاة، بل مم
لهذا كان الخطأ الأساســي في هذا محاولة اســتيراد «أيديولوجيا» 
دخيلة، أو نظام حياة أجنبي، يحل محل نظامه الأصيل، سواء أكان هذا 
النظام أو تلك «الأيديولوجيا» هي الليبرالية اليمينية التي تتحدث عنها 

الآن أم الاشتراكية اليسارية التي سنتحدث عنها في الفصل القادم.

ا�S�ب و9�ه: ا�
)��ا�)َّ� و�)�ة s�وف 

لقد فشلت الليبرالية الديمقراطية في أوطاننا ـ وحق لها أن تفشل ـ؛ 
لأنها بذر وُضِع في غير تربته، وفي غير مناخه الملائم له.

إن الليبراليــة هي بنت الغرب المســيحي الكنســي، ووليدة ظروفه 
ة به وبأهله. وتاريخه ومشكلاته الخاص

لقد كانت ردة فعل لطغيان الكنيســة الغربية في العصور الوســطى 
الرقاب، وتجميدها للعلــم، وإرهابها للفكر،  الأوربية، وتســلطها على 
واضطهادها للعلماء والمفكرين، كل ذلك باسم الدين، وباسم االله، وباسم 

س. المسيح والإنجيل، والكتاب المقد
كان الفرد شيئًا تافهًا لا قيمة له ولا حرية له، في ذلك المجتمع الطبقي 

الإقطاعي الغشوم، لا أمام الكاهن، ولا أمام الملك، ولا أمام الإقطاعي.
المســيحية  العالمية في  الكنيســة في روما تســتغل دعوى  وكانت 
لتفرض سلطانها على كل المسيحيين في أوربا، بغض النظر عن اختلاف 

الأوطان والعناصر.
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ا أفل نجم الكنيســة، وبزغ عصر «التنوير» وبــدأ الفكر الأوربي  فلم
س، بل «للعقل»  المقد « خذ اتجاهًا آخر، لم تعد الســيادة فيه «للنــصيت
. ولم يعد صاحــب الكلمة هو الكاهن أو القســيس، بل العالمِ أو  الحر

المفكر. ومن هنا ظهرت «العقلانية».
وفر المجتمع الغربي من الدين، كما يفر السجين إلى الفضاء الطليق، 
وكان فراره من «سجن الدين» إلى «باحة العلم». فالعلم عنده مقابل للدين، 
و«العِلمانية» ـ وهي لفظة منســوبة إلى العلم علــى غير قياس ـ تعني في 
الغرب «اللادينية» بناءً على هذا الأســاس. والحقيقة أنه لم يفر من «االله» 
وإنما فر من «الكاهن»، ولم يهرب من «الدين» وإنما هرب من «الكنيسة».

كانت ردة الفعل للانتصار على الكنيســة «رفض الدين»، و«الإيمان 
بالعلم» بديلاً عنه، واعتبار السيادة للعقل البشري لا للوحي الإلٰهي.

 ته بإعطائه حقي ة الفعل الثانية تمجيد «الفــرد» وتقديس حُروكانت رَد
الديمقراطية السياسية،  الانتخاب والترشيح والمعارضة، كما هي فلســفة 
ا  وحق النشاط والتبادل والتعاقد والتملك والتنمية لما يملك، والإنفاق مم
يملك ـ بغير حدود أو قيود تُذكر ـ في المجال الاقتصادي، كما هي فلسفة 
الاقتصاد الحر، وحق الســلوك الشخصي بما تشــاء له رغباته، وتزين له 

ية الشخصية. غرائزه وشهواته، ما لم يعتدِ على غيره، كما هي فلسفة الحُر
فالفرد أو الــذات هو الأصل، والمجتمع فرع لــه، وخادم وحارس، 
والفردية يجب أن تظهر في كل مجال: في السياسة، وفي الاقتصاد، وفي 

الاجتماع، وفي التربية، وفي السلوك.
وكانت ردة الفعل الثالثة في التنــادي بالوطنيات والقوميات، فليس 
«دين الكنيســة» هو الرابطة. وإنما الرابطة هي الأرض والتراب (الوطن) 
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عند جماعة، والعنصر والسلالة (القومية) عند آخرين، المهم أن الرابطة 
ليست هي الدين الذي ينتسب إلى الكنيسة، وتعتز به الكنيسة!

لهذا نقول ونكرر القول: إن الليبرالية لم تكن يومًا ما صالحة لعلاج 
مشكلاتنا، وشــفاء أمراضنا، والرقي بأمتنا؛ لأنها نشأت في مجتمع غير 

مجتمعنا، لتعالج أوضاعًا غير أوضاعنا.

:�N��� �َّ(ا���(
ا�  %
�d8ا �3

ل ـ الذي نعتبره سبب الأسباب ـ لفشل الليبرالية عندنا،  السبب الأو إن
هو أننا ـ نحن المسلمين ـ لا نؤمن بها، ولا بشرعيتها، ولا نمنحها عن رضا 
الليبرالية الديمقراطية نظام   ولاءنا واحترامنا، بل نؤمن أعمق الإيمــان، أن
قاصر، ككل الأنظمة التي يضعها البشر لأنفسهم بعيدًا عن هدى االله ونوره، 
التي تنكشــف  بالثغــرات ونقاط الضعف والقصور،  فتأتي ـ حتمًا ـ مليئة 
للناس يومًا بعد يوم، وما ذلك إلا لأن البَشر أنفسهم قاصرون قصورًا ذاتيا، 
فهم محدودون بطبيعة تكوينهم وثقافتهم وتأثير عصرهم وبيئتهم ومحيطهم، 
زيادةً عن تأثير ميولهم، ونزعاتهم وأهوائهم التي لا يجسر إنسان على ادعاء 
العصمة منها. ولهذا لم تبرأ الليبرالية الديمقراطية من عيوب ذاتية مصاحبة 
لها، لا زال المفكرون والمصلحون يحاولون علاجها(١)، ولهذا كان ينقصها 
النظــرة العميقة الشــاملة المتوازنــة إلى الديــن وإلى العلــم، وإلى الفرد 
والمجتمع، وإلى الحياة والكون، فقد جاءت نظرتها إلى هذه الأمور جانحة 

إلى الغلو والإفراط، أو التقصير والتفريط.

راجع في ذلك: أزمة الأنظمة الديمقراطية للدكتور عبد الحميد متولي، نشــر دار المعارف،   (١)
مصر، ط ٢، ١٩٦٤م.
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أنفســهم يكتشــفون عجزها وقصورها،  ولا عجب أن وجدنا أهلها 
لونها، أو يثــورون عليها، ذاهبين إلى أيديولوجيا  وينصرفون عنها أو يعد

أخرى مضادة لها، فينتقلون من النقيض إلى النقيض.
وهذا ســبب عام لفشــل الليبراليــة وتخبطها وعجزها عن إســعاد 

المجتمعات التي سارت فيها أزمانًا غير قصيرة.
ويتفرع عن هذا ســبب آخر خاص بنا نحن العرب والمسلمين. وهو 
ما قلناه من أن الليبرالية ـ بحسناتها وسيئاتها ـ مذهب مستورد من أرض 
غير أرضنا، وقوم غير قومنا، لهم عقيدة غيــر عقيدتنا، وقيم غير قيمنا، 

وتقاليد غير تقاليدنا.
لننظر مثلاً إلى «العِلْمانية» بوصفها عنصرًا من عناصر الحياة الليبرالية.
إن «العِلْمانية» قد تقبل في مجتمع مســيحي، ولكنها لا تجد قبولاً 

عاما في مجتمع إسلامي أبدًا.
إن المســيحية لا تشــتمل على شــريعة أو نظام للحياة يوجب على 

ا بهذا النظام أو تلك الشريعة. المؤمن بها التزامًا خاص
بل إن الإنجيل نفســه قَبلِ تقسيم الحياة إلى شطرين: أحدهما الله 
أو للدين، والآخر لقيصر أو للدولة. فقــال: «أعَْطِ ما لقيصر لقيصر، 

وما الله الله»(١).
وبهذا يستطيع المسيحي أن يعيش في ظل حكم عِلْماني وهو مطمئن 

الضمير غير مخدوش العقيدة.

إنجيل لوقا (٢٥/٢٠)، ومتى (٢١/٢٢).  (١)
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ة ـ لهم عذرهم في الهروب  ين ـ خاصين من المســيحيالغربي كما أن
، فالحكم الديني ـ كما عرفوه  من «الحكم الديني» إلى الحكم العِلْماني
بــوه ـ يعني حكــم الكهنــوت، وما يتبعها من قــرارات الحرمان،  وجر

وصكوك الغفران!
فإذا نظرنا إلى المجتمع المســلم وجدنا قبول «العِلْمانية» لديه يعني 
شيئًا آخر، فإن الإسلام عقيدة وشريعة، ونظام كامل للحياة. وبهذا يعني 
راح شــريعة االله، ورفض أحــكام االله، واتهام هذه  ــة» اطقبوله «العِلْماني
الشــريعة بأنها لا تصلح لهذا الزمن، واتخاذ البشــر شرائع لأنفسهم من 
لون عقولهم على علم االله، وتجاربهم القاصرة  ما يفضوضع عقولهم. كأن

على هداية االله: ﴿ º ¹ ¸ ¶ μ﴾ [البقرة: ١٤٠].
العِلْمانيــة بين المســلمين معناها الإلحاد  لهذا كانت الدعوة إلــى 
والمروق من الإســلام، وكان قبــول العِلْمانية أساسًــا للحكم بدلاً من 
ـذي رضيه االله لها،  الشــريعة الإســلامية، ردة صريحة عن دين الأُمة الـ

ورضيته لنفسها، والذي فرض عليها أن تحكم بما أنزل االله.
وكان الســكوت من الشــعب على هذا المنكر الكبير مخالفة بينة، 
ومعصية ظاهرة، أبــرز نتائجها الشــعور بالإثم، والإنــكار القلبي على 
الوضع القائم، وفقد الإحساس بالرضا عنه والاطمئنان إليه والاحترام له؛ 

لأنه وضع يفتقد الشرعية في نظر المسلم.
ـذي ينظر إلى االله أنه  ثم إن العِلْمانية تنســجم مع التفكير الغربي الـ
خلق العالم ثم تركه؛ فعلاقته به كعلاقة صانع الســاعة بالساعة، صنعها 
ة ثم تركها تدور بغير حاجة إليه، وهذا الفكر موروث من فلسفة  ل مر أو
ة فلســفة أرســطو الذي لا يُدبر الإلٰه عنده شــيئًا من أمر  اليونان وخاص
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العالَم، بل لا يعلم عنه شيئًا، فهو إلٰه مسكين كما وصفه «ول ديورانت». 
فلا عجب أن يدع مثل هذا الإلٰه الناس وشــأنهم. إذنْ كيف يشــرع لهم 
وهو يجهل أمورهــم؟ بخلاف نظرتنا ـ نحن المســلمين ـ إلى االله؛ فهو 
خالق الخلق، ومالك الملك، ومدبر الأمر، الذي أحاط بكل شيء علمًا، 
وأحصى كل شيءٍ عددًا، ووسعت رحمته كل شيء، ورزق كل حي. لهذا 
م الحرام، وفرض علــى عباده أن  الحلال، وحــر أنزل الشــرائع، وأحل

يلتزموا بما شرع، ويحكموا بما أنزل، وإلا كفروا وظلموا وفسقوا.

ومثل آخر نذكــره لمخالفــة الليبرالية الغربية لطبيعتنــا: لعقائدنا 
وقيمنا وتقاليدنا.

ذلك هو فهمها للحرية الشــخصية، فهي تعني حرية الإنسان في أن 
يفعل «ما يشتهي» دون قيد، لا حريته في أن يفعل «ما ينبغي» دون عائق، 

فهي حرية الغريزة «الحيوانية»، وليست حرية الإرادة «الإنسانية».

ية عندنا فهي حرية في نطاق الأخلاق والقِيَم التي يقوم عليها  أما الحُر
صرح المجتمع.

فإذا وُجدِ في النــاس من غلبه باعث الشــهوة أو الهوى على باعث 
الخُلُق، أو الدين، فهو محاسَب أمام االله تعالى، ولكن يد العدالة لا تناله 
س عليه، أو  ر بمجونه خلف جدران بيته، فليس لأحد أن يتجسإذا تســت

ا أغلق عليه بابه. يقتحم عليه حرمة مسكنه، أو يسأله عم

وفي هذا ورد: أن عمر أثناء تجواله وتعسســه بالليل، أحس بجماعة 
ر عليهــم منزلهم، وفاجأهــم في لهوهم  يجتمعون على مجون، فتســو
ومجونهــم، ففزعوا، ولكــن كان لديهــم ـ على ما هم فيــه ـ قدر من 
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الشجاعة، وقدر من العلم بالإسلام، جعلهم يحاكمون عمر أمير المؤمنين 
إليه، حتى جعلوه في موقف المدافع، لا في موقع المهاجم.

قالوا: يا أمير المؤمنين، لئن كنا قد ارتكبنا خطأً لقد ارتكبت ثلاثة.
قال: وما هي؟!

ست، وقال:  قالوا: قال االله تعالى: ﴿ - . ﴾ [الحجرات: ١٢] وقد تجس
 Ä ﴿ :رت، وقال [البقــرة: ١٨٩] وقــد تســو ﴾ º ¹ ¸ ¶ ﴿
[النــور: ٢٧]   ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

ولم تفعل!
فعجب عمر من فقههم، واعتذر إليهــم، كما اعتذروا إليه، وعاهدوه 

على أن يتوبوا(١).
س أحدٌ عليك ولو كان  يتجس ا: ألاة» حقفهذه هي «الحرية الشخصي
أمير المؤمنين نفســه، وأن تكون لمســكنك حُرْمته، ولو مارســت فيه 

المعصية، وحسابك على االله.
أما أن تطل المعصية برأســها، ويخرج المنكر إلى ظاهر المجتمع، 
يقارفه من يشاء، فهذا بابٌ واســعٌ لفساد عريض، وانحلال كبير، لا يقره 

دينٌ من قواعده: سد الذرائع إلى كل شر.
فهذا فرق ما بين الليبرالية والإســلام في النظرة إلى حرية الســلوك 

الشخصي.

حه، ووافقه الذهبي. وانظــر: إحياء علوم الدين  رواه الحاكم في الحــدود (٣٧٧/٤) وصح  (١)
.(٣٢٥/٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤٦ المحور  السابع : 

التوازن العادل بين حرية الفرد وقيَِم المجتمع،  الليبرالية ينقصها   إن
فهي تســرف في تدليل الفــرد وإرخاء العنان لشــهواته باســم «الحرية 
الشــخصية»، ولو كان ذلك على حســاب الأخلاق والمُثُل العليا، فهي 
يه  في المجال الاجتماعي. أما ما تســم لا تقيم للأخلاق والقِيَم وزنًا إلا
«الحياة الشــخصية» فكل إنســان أمير نفســه، يفعل ما يشــاء: يراقص 
ويخاصر، ويلعب ويقامر، ويزني ويسكر، ولا جناح عليه قانونًا، ولا لوم 
عليه عرفًا؛ لأنه «يمارس حقه» إن كان رجلاً، أو «تمارس حقها» إن كانت 
امرأة. والمهم ألا يؤذي أحدًا بذلك، أو يُعتدى على حقه هو الآخر. أي 

أن القاعدة في السلوك: دعني وما أريد أدعك وما تريد.
وهذه النظرة للحرية الشخصية خاطئة من أساسها؛ فالإنسان حر في 
حدود القِيَم والفضائل التي تعلو بالإنسان عن حضيض الحيوان. وعلى 
النظام الاجتماعي أن يهيئ للفرد سبيل السمو الإنساني، لا أن يعينه على 
ية الشخصية؛ فالجانب الشخصي  التدني والهبوط الحيواني، بدعوى الحُر
يؤثر  البشــرية متداخــلان متلازمان،  الحياة  فــي  والجانب الاجتماعي 
أحدهما في الآخر، والإنســان فــي عمله الاجتماعي هو الإنســان: في 
البيت، أو في الشارع، أو في الملهى. ولن يفسد في ناحية ويبقى صالحًا 

في النواحي الأخرى.
ونه «العالم الحــر» ـ يدركه الآن،  وهذا ما بــدأ الغرب ـ أو ما يســم
ويشــكو منه(١). كما اتضح من دراسات المفكرين والنقاد من رجاله مثل 

«ألكسيس كاريل» في كتابه «الإنسان ذلك المجهول».

انظر: الإسلام ومشكلات الحضارة للشهيد سيد قطب صـ ١٦٧ وما بعدها، نشر دار الشروق،   (١)
القاهرة، ط ١٣، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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وإن عنوان هذا الكتاب «الإنسان ذلك المجهول» ليشير بوضوح إلى 
عون  هم يشرة: إنة، أو عند الحضارة الغربيأساس المشــكلة عند الليبرالي
 طون لكائن يجهلون حقيقته، ويجهلون خصائصه، فضلاً عن ســر ويخط
ا لم يعرفوه كما هو، أخطؤوا في كل شيء: في  وجوده، وغاية حياته. فلم
تعليمه وتربيته وتثقيفه والتشريع له. وذلك أن الأمر أكبر من أن يحيط به 
علمهم المحدود؛ فلا يعلم الصنعة إلا صانعها، ولا الإنســانَ إلا خالقه: 

﴿ , - . / 0 1 2 ﴾؟! [الملك: ١٤].
وكما أخطأت الليبرالية فهم الإنســان الفرد أخطــأت فهمه باعتباره 
جنســين: ذكرًا وأنثى. لقد حاولت الليبرالية ـ وإن شئت قلت: الحضارة 
الغربية بصفة عامــة ـ أن تذيب الفوارق بين الرجــل والمرأة. ولم تراع 
ما بينهما من الفوارق الفطرية والوظيفية، فأخرجت المرأة إلى الشــوارع 
والمعامل والمكاتــب، تعمل كما يعمل الرجــل، وتعاني ما يعاني. كما 

علمتها ما يتعلم الرجل.
ونقلت ذلك الليبرالية المقلدة في بلادنا، مُغفلةً كل ما جاء به ديِنها 

ت عليه حياتها. واستقر
واليوم تســتدرك الحضارة الغربية على نفســها، بعد أن استشــرى 
الفساد، وعم الاضطراب، وخيم الشــقاء والتعاسة على المجتمع، حين 

ر لفطرة االله. تنك
يقول ألكســيس كاريل: «إن ما بين الرجل والمرأة من فروق ليست 
ناشئة عن اختلاف الأعضاء الجنسية، وعن وجود الرحم والحمل، أو عن 
اختــلاف طريقة التربية، وإنما تنشــأ عن ســببٍ جد عميــق، وهو تأثر 
العضوية بكاملها بالمواد الكيماوية ومفرزات الغدد التناسلية. وإن جهل 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٤٨ المحور  السابع : 

اد الحركة النســائية يأخذون  ذي جعــل روهذه الوقائع الأساســية هو ال
بالرأي القائل بأن كلا الجنسين ـ الذكور والإناث ـ يمكن أن يتلقوا ثقافة 
واحدة، وأن يمارسوا أعمالاً متماثلة. والحقيقة أن المرأة مختلفة اختلافًا 
عميقًا عن الرجل، فكل حجيرة في جسمها تحمل طابع جنسها، وكذلك 
 ة، ولا ســيما الجهاز العصبي. وإنالحال بالنســبة إلى أجهزتها العضوي
إلى  الفلكي لا ســبيل  العالَم  (الفيزيولوجية) كقوانين  العضوية  القوانين 
خرقها. ومن المســتحيل أن نســتبدل بهــا الرغبات الإنســانية، ونحن 
ين استعداداتهن في اتجاه  مضطرون لقبولها كما هي: فالنساء يجب أن ينم
م  في تقد ــة دون أن يحاولــن تقليد الذكور، فدورهــن طبيعتهن الخاص

المدنية أعلى من دور الرجال، فلا ينبغي لهن أن يتخلين عنه».
ويقــول أيضًا: «يغفل الناس عادة شــأن وظيفة الولادة بالنســبة إلى 
المرأة، مع أن هذه الوظيفة ضرورة لكمال نموها. ولذلك كان من الحمق 
والسخف صرف المرأة عن الأمومة، فلا ينبغي أن يتلقى الفتيات والفتيان 
ثقافة واحدة، وأن يكون لهم أســلوب واحد في الحيــاة ولا مثل أعلى 
واحد، وعلــى المربين أن يعتبروا الفروق الجســمية والعقلية بين الذكر 
والأنثى، وما بين دوريهما الطبيعيين، فبين الجنســين فروق لا يمكن أن 

تزول... ومن الواجب اختبارها في بناء العالم المتمدن»(١).
وفكرة الوطنية والقومية، كان لنشــوئها في الغرب ظروفها ومبرراتها 
التي أشــرنا إلى بعضها. أما نحــن فمجتمعنا مجتمــع عالمي مفتوح، 
مجتمع عقائدي (أيديولوجي) لا إقليمي (وطني) ولا عنصري (قومي)، 

انظر: الفكر الإســلامي الحديث للأســتاذ محمد المبارك صـ ١٧٢ ـ ١٨٥، نشر دار الفكر،   (١)
بيروت، ط ١، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٨م.
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١٤٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

أمُةً واحدةً أينمــا كانوا. الوَحدة  بل يعتبر المؤمنين إخوة، والمســلمين 
بينهم فريضة، والفُرقة معصية، بل كفر أو صنو الكفر.

حتى الجانب المضيء نسبيا في الليبرالية الغربية، وهو الحياة النيابية 
ره بمــا يلائم ظروفنا  ة، لم نســتطع أن نطوــة أو الدســتوريأو البرلماني
وأوضاعنــا. ولم نضع لــه الضمانات التــي تحقق مجتمع «الشــورى» 
الحقيقية التي جعلها االله من صفــات المؤمنين في كتابه، وجعلها عنوان 
سورة من القرآن: ﴿ p o n ﴾ [الشورى: ٣٨]، وأمر بها رسوله وكل 

من يقوم بأمر الأُمة من بعده: ﴿ = < ? ﴾ [آل عمران: ١٥٩].
وهذا كله يرينــا أن الليبرالية ـ كأيديولوجيا ونظــام حياة ـ «وصفة» 

غربية لأمراض غربية، لا تصلح علاجًا لأمراضنا في الشرق.
والنتيجة، أن الليبرالية الديمقراطية الغربية أثبتت في أوطاننا عجزها 
وفشلها وإفلاسها وتناقضها؛ لأنها لم تكن نابعة من ضمير الأُمة وعقيدتها 
وتراثها الحضاري والروحي. كانت شيئًا دخيلاً فُرِض عليها من فوق، فلم 

يُعبر عن ذاتيتها، ولم يُحقق آمالها، وثم يُسعد شعوبها.

:«t��� رد�N�
�8rدة الأ.��ذ «

خ المعروف الأستاذ «برنارد لويس» حين نبه على  ولقد أنصف المؤر
هذه الحقيقة فقال: «لقد جرت محاولة جدية في الشرق الأوسط لتطبيق 
م الانتخاب،  ة، فكُتبَِت الدســاتير، وعُمالليبرالي وممارســة الديمقراطية 
وقامت برلمانات لها سيادة كاملة، وشُــرعت لها القوانين التي تحميها، 
ة. إلا أن كل التجارب فشــلت  وأنشــئت الأحزاب وعملت صحافة حر
باستثناء البعض القليل منها، والتي لم تكن ـ وليست الآن ـ كلاسيكية. 
ك وانهيار،  ة في حالة تفكففي بعض البلدان نرى المؤسسات الديمقراطي
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٠ المحور  السابع : 

وفي الحالة الأخرى أهملت كليا، وأوقــف العمل بها، وبدأ البحث عن 
طريقة بديلة لها توصل إلى السعادة.

واليومَ باستطاعتنا أن نرى كثيرًا من الأسباب بوضوحٍ كافٍ إذا استعنا 
بأحداث التاريخ الماضي.

إن أخذ أي نظام سياســي جاهز ليس فقط من بلــد مختلف، بل من 
بين في الشرق  ام المُتَغر ين أو الحكحضارة مختلفة، وفرضه بواسطة الغربي
من فوق مجتمع الشــرق الأوســط ومن خارجه، عمل خاطئ، ولا يمكن 
لهذه العملية أبدًا أن تناســب حاجات ومتطلبات وآمال الشــرق الأوسط 
الإســلامي، فلقد فُرِضت الديمقراطية بأوامــر وفرمانات الحاكم المطلق، 
ل البرلمان في العاصمة، وكانت تديره وتسانده أقلية هزيلة، لم يؤْبه  وشُك
والدبلوماسية.  والبرامج  الجديدة للأحزاب  اللعبة  في  المحبب  لانغماسها 
وكان مجموع الشعب يراقبها بخيبة أمل، فكانت النتيجة قيام نظام سياسي، 

لا صلة له بماضي أو بحاضر البلد، ولا صلة له بحاجات مستقبله»(١).

!�)�ة �
$ q)� [�ى:

وأخيرًا: يتأكد أن الاتجاه إلى اســتيراد الليبرالية في البلاد الإسلامية 
كان خطأً من أساسه. كما بيناه.

أولاً: لأنه استيراد «بضاعة» أجنبية، مع توافر ما يغني عنها في أرض 
الوطن، وهذا غير جائز.

وثانيًا: لأنه اســتيراد ما لا يلائم، بل ما يضر ويؤذي ويفسد أكثر 
ا يصلح. مم

الغرب والشرق الأوسط صـ ٨٥، ٨٦.  (١)
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١٥١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

وثالثًا: لأنه اســتيراد ما لا يُحتاج إليه أبدًا، مع ترك ما كانت الحاجة 
ة وقاهرة. إليه ملح

ولو كان «زعماء النهضة» في العالم الإســلامي والعربــي وُفقوا إلى 
إدراك هذه الحقائق، لوَفروا على أمتنا سنين طويلة، وجهودًا كبيرة. ضيعتها 

في المسيرة على غير هدى، أو في المسيرة في غير الاتجاه الصحيح.
ولا ريب أن فشل هؤلاء الزعماء كان متفاوتًا. ويتضخم الفشل بمقدار 
الحماس للاستيراد الأيديولوجي. والتطرف في التحلل من التراث وقيمه 

الأصيلة. ويقل كما قل هذا التطرف، وذاك الحماس.
ولهذا كان أشد النهضات فشــلاً، وأظهرها عجزًا في بلاد المسلمين 
هــي «نهضة» تركيــا الحديثة، بقيادة كمــال أتاتورك؛ لأنهــا غرقت في 
الليبرالية من قرنها إلــى أخمص قدميها، وأبــت إلا «التغريب الكامل» 

لشعب تركيا المسلم.
وهو ما نادى به ـ من بعد ـ ســلامة موســى وطه حسين والمعلوف 
ها،  ة بخيرها وشرة: من اقتباس الحضارة الغربيوغيرهم، في البلاد العربي

ومحامدها ومعايبها. كما ذكرناه في الفصل السابق.

ا���2رات: ا���Jس  رأي «:����,» 3, 

ري الغرب المعاصريــن يؤيد نفس الاتجاه أو  ولقد رأينا بعض مفك
نفس الفكرة التي نادى بها طه حسين وســلامة وموسى وأضرابهما من 

وجوب أخذ حضارة الغرب كلها باعتبارها وحدة لا تتجزأ.
فقد ذهب المؤرخ الإنجليزي المعاصر الشــهير «أرنولد توينبي» إلى 
مثل هذا الرأي، ففي حديث عن سلاطين العثمانيين الذين أرادوا إدخال 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٢ المحور  السابع : 

بعض الإصلاحات والأنظمة الغربية في الجيش وما يتعلق به ـ مثل سليم 
الثالــث ومحمود الثانــي ـ عابهم بأنهــم لم يكونوا يحملــون إخلاصًا 
للحضارة الغربية التي عملوا على إدخالهــا لبلادهم بمحض اختيارهم. 
وكانت نيتهم الأخذ بالحد الأدنى من جرعة الثقافة الغربية اللازم لإبقاء 

الرجل «المريض» على قيد الحياة.
يرى «توينبي» أن تلك الــروح ـ روح النفور من الحضــارة الغربية 
ككل ـ هي الســبب في الإجهاض المتكرر للإصلاحات الغربية الطابع 
التي حاولت تركيا تطبيقها. ولكن التاريخ حكم عليها بالفشــل بســبب 
«الجرعة الصغيرة في الوقت المتأخر». فقد أراد هؤلاء السلاطين إلباس 
الجيش التركي الزي العسكري الغربي، وتسليم الأسلحة الغربية للضباط 
لتدريبهم حسب الأساليب الغربية، وأرادوا أن يبقوا ـ في نفس الوقت ـ 
الحياة التركية على الأسس الإســلامية التقليدية. وهذا في نظر «توينبي» 

لا يؤدي إلا إلى فشل محقق.
لهذا يرى أن سياســة الجرعــة الصغيرة من الحضارة الغربية فشــلت 
ـ وكان لا بد لها أن تفشل ـ لسبب واحد، هو أنها سارت في اتجاه يعاكس 
الحقيقة التــي أدركها بطرس الأكبــر بعبقريته، وعمي عنهــا المصلحون 
الأتراك الأوائل. وهذه الحقيقة هي: أن كل حضــارة، وكل نمط حياة هو 
وحدة متكاملة، غير قابلة للتجزئة، وكل أجزائها مترابطة الواحدة بالأخرى.

ويضرب «توينبي» مثلاً لذلك فيقول:
«إن ســر تفوق الغرب على بقية العالم في فنــون الحرب منذ القرن 
السابع عشر ليس في الأسلحة الغربية، ولا في التدريب العسكري، وليس 
د العســكرية بالمعدات، ولا يمكن أن  تي تزوة» الى في «التقنية المدنيحت
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يُفهم الأمر ما لم نضع في حســابنا فكر وروح المجتمــع الغربي اليوم. 
والحقيقة هي: أن الفن الغربي وجه من وجوه نمط الحياة الغربية، وتبعًا 
لهذه الحقيقة، فإن كل مجتمع يحاول أن يكتســب الفن الغربي دون أن 

ضٌ للفشل في محاولته»(١). ة نفسها معريحاول أن يعيش الحياة الغربي

أ:�:�رك: إ�$   v��ا��  ,&G� ,����:

ولهذا يزجي «توينبي» المديــح والإطراء إلى «كمال أتاتورك»، الذي 
لم يهدف إلى أقل من «التغريب الكامل» لتركيا، وتحويلها كليا إلى نمط 
الحيــاة الغربية: مــن تحرير المــرأة! وإزالة الدين الإســلامي! وفرض 

الحروف اللاتينية بدل الحروف العربية للغة التركية!
وهكذا يــرى «توينبي» أن النجاح في الأخذ عــن الغرب إنما يكون 
 بأخذ الحضارة كلهــا أخذًا مخلصًا، بملء العقــل والقلب والروح، وأن
الفشــل حليف حتمــي للذيــن يحتفظــون بإخلاصهم لأســس الحياة 

الإسلامية، مع أخذهم ما يحتاجون إليه من أجزاء الحضارة الغربية.
ولا شــك أن المؤرخ الكبير غلبته العصبية الغربية أو ـ على الأقل ـ 
خانه التوفيــق في هذا الرأي، فليــس من الضروري فــي منطق التاريخ 
والحق لمــن يريد أن يقتبــس جزءًا من حضــارة أن تُفــرض عليه هذه 

الحضارة كلها من ألفها إلى يائها.
الذهبية من حضارات  اقتبست الحضارة الإسلامية في عصورها  لقد 
القدماء من الفــرس والروم واليونان والهنود وغيرهــم، ولكنها لم تفقد 

شخصيتها، ولم تعش نمط الحياة اليونانية أو الفارسية.

انظر: الإسلام والغرب والمستقبل صـ ٢٢ ـ ٢٤.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٤ المحور  السابع : 

واقتبس الغربيون في نهضتهم كثيرًا من أجزاء الحضارة الإسلامية في 
الشــرق والغرب ـ وبخاصة المنهج العلمي ـ ومع هذا لم يأخذوا نمط 

الحياة الإسلامية كله.

إن نقل حضارة كاملة إذا احتيج إلى شــيء منها ليس بالأمر اللازم 
م لا يسنده دليل؛ فالاقتباس أو التطعيم الجزئي من  أبدًا، والقول به تحك

حضارة لأخرى ممكن وواقع.

لو أن توينبي قال: إن اقتباس الجزء السطحي من الحضارة الغربية 
ـ كالملابس والأســلحة ونحوها ـ لا يكفي، ما لم يُؤخَذ معها الروح 
العلميــة والعمليــة والتنظيمية في الغــرب، لكان هذا قولاً حســنًا، 
ولوافقناه عليه تمامًا(١)، ولكن الغريب أن يشترط للوصول إلى الكفاية 
العســكرية والقوة الحربيــة للغرب أن يتغرب المجتمع الإســلامي، 
م الحشمة والطلاق  ر المرأة ـ أو يحر ة، فيحرويعيش نمط الحياة الغربي
وتعدد الزوجات ويــورث الأنثى كالذكر ـ ويزيل الدين الإســلامي، 
ويمنع الأذان باللغة العربية ـ كما فعل أتاتورك ـ، ليصل إلى مستوى 

أوربا والغرب!

بل لعل من التفسير الصحيح لفشــل المصلحين الأتراك الأوائل هو 
ظن كثير من أبناء شــعوبهم أنهم لا يكتفون باقتباس الجانب المادي أو 
التقني، بــل يريدون اقتباس جوانــب الحياة الأخرى، وهــذا ما يرفضه 

الشعب المسلم ولا يرتضيه أبدًا.

يرى المفكر الجزائري الأستاذ مالك بن نبي بحق أن تكديس منتجات الحضارة ومصنوعاتها   (١)
لا ينشئ حضارة أبدًا.
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١٥٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

أ:�:�رك A3��صلے� و.)�.)صلے� ود��)صلے�:  �)�9 C��6:

ولقد أجبر أتاتورك الشــعب المســلم على أن يعيش نمــط الحياة 
الغربية، وفــرض «التغريب الكامل» بالإرهاب والقــوة. فهل وصل إلى 
للدول  «التكنولوجي»  المستوى  أو  الغربية؟  للجيوش  الحربي  المستوى 
الغربية؟ وهل نجحــت الدولة التركية العِلْمانية فــي خلق مجتمع قوي 
متماسك؟ كلا، لقد خسرت تركيا الحياة الإسلامية، ولم تزل عالةً على 
وحي وأصالته،  الغرب في «تقنيته» وتسليحه، فلا هي احتفظت بتراثها الر

ة والصعود إلى القمر! ر ا يُذكر في عالم الذمًا مادي ولا أحرزت تقد
إن حركة أتاتورك حركة فاشلة خاســرة، وهي في الوقت ذاته حركة 
ضالة منحرفة. سواء قسناها بمقياس الدين والإسلام أم بمقياس الوطنية 

والقومية أم بمقياس الديمقراطية والحرية أم بمقياس الفكرة والحضارة.
ــرت لعقيدة الأُمة  ة صريحة، تنكِها ـ بمقيــاس الدين ـ حركــة ردإن
وشريعتها، التي آمنت بها، وتغلغلت في حياتها، وذادت عنها قرونًا. لقد 
استخفت بحرمات الإسلام، وأنكرت أحكامه القطعية الضرورية، فليس 
 o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ :ةد الــر  لها وصف إلا
 | { zy x w vu t s r q p

{ ﴾ [البقرة: ٢١٧].
وهي ـ بمقياس الوطنية والقومية ـ حركة انســلاخ من كل مقومات 
صاتها: الدينية، والثقافية، والتاريخية، والاجتماعية، وخلعها  ة ومشخالأُم
من ذلك كله لتذوب فــي أمم أخرى ـ مخالفة لها فــي العقيدة والثقافة 
والاتجاه ـ كما يذوب الملح فــي الماء، إلا أن الملــح يمكن ـ ببعض 

الوسائل ـ استخراجه من الماء، أما ذوبان الأمم فيصعب علاجه.
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١٥٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٦ المحور  السابع : 

وهذا إن افترضنا حســن القصد فــي القائمين على هــذا التذويب، 
فكيف والدلائل كلها تشــير إلى خيانة محكمة دبرتهــا القُوَى المعادية 
للإسلام، يهودية وصليبية؛ للإجهاز على «الرجل المريض» الذي لم يزل 
يساورهم الخوف أن يشــفى يومًا من مرضه، وتدب في أوصاله العافية، 

فيبرز إلى الحياة من جديد(١).
ة  ة مســتبدة ـ حركة ديكتاتوريــة والحريوهي ـ بمقياس الديمقراطي
تحكم الشــعب رغم أنفه، وتقوده بغير إرادته، وقد قاوم الشعب التركي 

إن صلة الكمالييــن ـ ومن قبلهم حزب الاتحاد والترقي ـ باليهودية والماســونية تدل عليها   (١)
قرائن وأمــارات كثيــرة ـ كمــا بين ذلك شــيخ الإســلام في تركيــا حينــذاك «مصطفى 
 ـ، من ذلك: أن جمعية الاتحاد والترقي كانت تعقد اجتماعاتها في بيوت اليهود  صبري» 5 
المنتمين للجنسية الإيطالية، والجمعيات الماسونية الإيطالية، وقد كان وزير مالية الاتحاديين 
يهوديا. كما كانت وزيرة المعارف في عهد الكماليين من أصل يهودي، وهي «خالدة أديب».

ويسوق الشيخ أدلة على ذلك فيقول:
والذين درسوا خفايا هذه الفترة الغامضة من تاريخ المسلمين أدركوا بما لاح لهم من شواهد 

كثيرة أن كمال أتاتورك وعصابته كانوا متواطئين مع الإنجليز.
ومن أدلة ذلك: رد مستشــار وزارة الخارجية البريطانية على بعض النواب الذين اعترضوا 
على تســليم إنجلترا بشــروط تركيا في مؤتمر لوزان، واعتبره هزيمة سياسية منكرة تجاه 
الأتراك. فما كان من مستشــار الخارجية إلا أن رد عليهم بقوله: «عليكم بوزن المسألة من 

حيث الفرق بين دولتي الترك القديمة والجديدة»!
ويقول الشيخ صبري: «إن الإنجليز قد تشددوا في معاملة السلطان وحيد الدين حتى أعجزوه 
ثم تســاهلوا بعد ذلك مع مصطفى كمــال، ليجعلوا منه بطــلاً، فتعظم فتنتــه في أبصار 

المسلمين»!
ـه يهدم من ماديات  وا في طلبه، من حيث إنـ والرجل ممن لا يجد الإنجليز مثله ولــو جد
الإسلام وأديباته ـ ولا سيما أدبياته ـ في يوم ما لا يهدم الإنجليز أنفسهم في عام، فلما ثبتت 

كفايته وقدرته من هذه الجهات، استخلفوه لأنفسهم وانسحبوا من بلادنا».
انظر: النكير على منكري النعمة هوامش الصفحات ١٧٤، ١٧٦، ١٧٨، ١٧٩. وسيأتي مزيد بيان 

لهذه النقطة في حديثنا عن «القومية العربية» في الفصل القادم.
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١٥٩

١٥٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

م الضحايا والشــهداء، دفاعًا عن عقيدته وتراثه،  بكل ما يســتطيع، وقد
ة الحديد والنار، إلى حين. ه استسلم أخيرًا أمام قوولكن

امة غير  وهي ـ بمقياس الفكــر والحضارة ـ حركة ذيلية تابعــة، هد
م شيئًا إيجابيا ذا بال. ها لم تقداءة، ألغت الكثير، ولكنبن

د السيد رشيد رضا في نقد حركة أتاتورك، وقد  مة المجد يقول العلا
ي وما يتعلق به: «نشــرت إحدى  جاء ذلك عَرَضًا في فتوى لــه عن الز
ئ فيه مصطفى كمال باشا في  جرائد مصر مقالاً لكاتب ألماني كبير يخط
إكراهه لقومه الترك على تغيير زيهم الوطني، واستبدال البرنيطة به، وإنما 
أه تخطئة صديق ناصح لا عدو كاشــح، وقــال: إن هذا ينافي غرضه  خط

وهو تكوين القومية التركية.
ونحن نظن أن مصطفى كمال باشا ـ وإن لم يكن من علماء الاجتماع 
الشخصيات  المحافظة على   أن الشــعوب ـ لا يجهل  والأخلاق وطبائع 
ي تكوين الأُمة، وأن تقليد شــعب لآخر يراه أرقى منه  ا يقــو ة ممالقومي
يُضعف قيمة المقلد في نظر نفســه، ويحقرها في قلــوب أهلها، ويرفع 
د هدم جميع  ـه يتعم منزلة الشــعب الذي قلدوه بقدر ذلــك. ونعتقد أنـ
مات الشعب التركي ومشــخصاته ـ ما عدا اللغة ـ لأنها إسلامية، أو  مقو
مستندة إلى الإسلام، وهو يريد أن يسله من الإسلام كما تُسَل الشعرة من 
العجين إن أمكن، وإلا انتزعهم منه كما يُنتزع الحســك ذو الأضلاع من 

الصوف، أو انتزعه منهم كما تُنتزع الروح من الجسد.
وقد بحث الذين بثوا هذه الدعوة في الترك من الملاحدة الروسيين 
وغيرهم عن مقومات ومشخصات تركية أو تورانية يستبدلونها بالإسلام، 
حتى عبادة الذئب الأبيض الذي عبده سَــلَفهم مــن همج الوثنيين، فلم 
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١٦٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٥٨ المحور  السابع : 

يجدوا إلى ذلك سبيلاً. فاختاروا التشبه بالإفرنج، ولا سيما أفسدهم دينًا 
وه التمغرب،  ــة الحضارة والترقي العصري. وســم وآدابًا كاللاتين بحُج
يه التفرنج، حتى إن بعضهم يستحسن استبضاع نسائهم من  ونحن نســم
المدني» في دم  «الشــريف  الإفرنج بالحلال وبالحــرام، لإدخال دمهم 

الشعب التركي «الفاسد» لإصلاحه.
فظهر بمجموع ذلك أن هؤلاء الزعماء الدخلاء يريدون إفســاد هذا 
الشعب التركي بكل نوع من أنواع الفســاد الجسمي والعقلي والنفسي، 
وتكوين شعب آخر في بلاده مذبذب بين أمشــاج الشعوب، روحه غير 
روحه، ودمه غير دمه، وأخلاقه غير أخلاقه، وعقائده غير عقائده. فيكون 
ب أهلها،  بها الإسلام كما هذ ة، وهي لغة هذتي يســمونها التركيكلغته ال
بما دخل في مادتها من الأســماء والأفعال العربية وكذا الفارسية. وهم 
يريدون الآن أن يفعلوا بها ما يفعلــون بأهلها، وإن لم يبق من لغة قدماء 
الترك بعد أن تتفرنج وتتمغرب معهم، وتكتب بالحروف اللاتينية كما هو 

ر عندهم، إلا قليل، وما يدرينا بعد ذلك لعلهم يغيرون اسمها أيضًا! مقر
ومن الثابت في ســنن الاجتماع أن تغيير القوانيــن والنظم والأزياء 
لا يغير طبائع الأمم ـ كما يقول الدكتور جوســتاف لوبون ـ فإن اللاتين 
 ى إنالجمهوريين كاللاتين الملكيين في تشابه حكومتهم وطباعهم، حت
الذين مرقوا مــن الدين، فهم لا تزال التربيــة الكاثوليكية الموروثة هي 
الحاكمة على قلوبهم وأرواحهم بعصبيتها، وإنما فقدوا من الدين فضائله 
فقط، وكذلك السكســونيون تشــابهت حكومتهم الملكية في بريطانيا، 
وحكومتهم الجمهورية في الولايات المتحدة كما تشــابه أهلها ـ فالترك 
يفقدون بهذا التفرنج اللاتيني ما بقي فيهم من فضائل الإســلام ورابطته 
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١٥٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

 ــة، وما كان لهم مــن الزعامة في مئــات الملايين من البشــر، ثمالملي
لا يقدرون على التفصي من الوراثة القومية التي طبعتها الأجيال والقرون 

في أنفسهم.
ة الترقي العصري.  ل لهم الآن التفصي من الإسلام بحُج فالغرض الأو
ة  ذي يطلبونه، وأساســه القووما في الإســلام شــيء مانع من الترقي ال
العسكرية والثروة والنظام، بل الإســلام يهدي إلى ذلك، ولولاه لم ينل 
ة والحضــارة ما فاقوا به جميع الأمم،  العرب عقب اهتدائهم به من القو
وظلوا كذلك إلى أن ســلبهم الأعاجم ســلطانهم بالقوة الهمجية، ونال 
الترك وغيرهم به حضارة ومُلكًا لم يكن لســلفهم مثلها، ولا ما يدانيها، 
ولو أنهم فهموا الإســلام فهمًا اســتقلاليا بإتقان لغتــه، والاجتهاد في 
شريعته، لملكوا به الغرب مع الشرق، ولســبقوا جميع شعوب الإفرنج 
ة والسلطان، كما فعل  إلى العلوم والفنون والصناعات، وسائر أسباب القو
العرب من قبلهم. وهــذا ما يطلبونه الآن بترك ما بقــي لهم من تقاليد 
ــلون إليه بتقليد الإفرنج في زيهم وفجورهم، قبل إتقان  الإسلام، ويتوس

شيء ما من علومهم وفنونهم، والوصول إلى مثل قوتهم وثروتهم»(١).
د البهي في تقويم الحركــة الكمالية في تركيا  ويقول الدكتــور محم
 ة إلار قيمة الفكر، لا يصف هذه الحركة التركي مفكر يقد أي ا: «إنفكري
بأنها تقليد في غير وعي للغربيين، وأنا أقصد «في غير وعي» لأن الباعث 
عليها الرغبة في أن تكون تركيا جزءًا من أوربا لا من آســيا، وأن يكون 
للأتراك طابع الغربيين ـ لا طابع الشرقيين ـ فيما هو ممدوح أو مذموم، 

نشرت هذه الفتوى في مجلة المنار (٤٩٦/٢٦) سنة ١٩٢٥م، وانظر: فتاوى الإمام محمد رشيد   (١)
رضا (١٨٣٣/٥ ـ ١٨٣٥)، فتوى (٦٦٥)، نشر دار الكتاب الجديد، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٠ المحور  السابع : 

كما طلب لمصر يومًا ما صاحب كتاب «مستقبل الثقافة في مصر»، فهي 
ر فــي تخيرها الاحتفاظ  ــر، وتقدحركة اندفاعيــة لا حركة متئدة، تتخي

بشخصية الأُمة أو الجماعة.

دت حقا؛ لأن حركتهــا التجديدية قامت على التخير دون  اليابان جد
قت على الغرب في مجال  ة، ومع ذلك تفوالاندفاع. اليابان ظلت شــرقي

الصناعة وقبل ذلك في المجتمع وتماسكه، كمجتمع له شخصية بارزة.

أما تركيا فليس لحركتها طابع معروف حتى اليوم، فلا هي بالشرقية 
التــي يريد أن  ولا هي بالغربيــة، يجعلها الغرب «غربيــة» في اللحظة 
البعد عن الإســلام، والجماعات الإسلامية،  ضها على الإمعان في  يحر
وفي مقدمةٍ ضد الجماعات الشــعوب العربية، لأنه نــزل بلغتها القرآن. 
ويجعلها «شــرقية» يوم يتحدث عن حضارتها المعاصــرة بأنها حضارة 

مستعارة من الغرب ليس لها فيه إلا التقليد الأعمى!

من السهل على الفرد ـ وكذا على الجماعة ـ أن يهدم ويلغي، ولكن 
ليس من السهل أن يبني، وأشد عسرًا أن يكون أصيلاً في البناء.

إن تركيا الحديثة مظهر تجديدها إلغاء الدين، وفقدان شخصيتها تبعية 
مطلقة في السياسة والتوجيه والاقتصاد للغرب الصليبي»(١).

هذه هي القيمة الحقيقية لحركة كمال أتاتورك الذي كال له «توينبي» 
المديح والثنــاء؛ لأنه لم يرض لبلــده أقل من «التغريــب الكامل» فلم 

يلحقها بالغرب، ولا أبقى لها مكانتها في الشرق.

الفكر الإسلامي الحديث لمحمد البهي صـ ٤٨٠ ـ ٤٨١.  (١)
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:=�mN xJ��� ,����:

والشــيء العجيب أن «توينبي» يخالف ما ذهــب إليه هنا في بعض 
بحوثه الأخرى، فهو ينقد غير الغربيين الذيــن يقبلون الحضارة الغربية 
بكل عناصرها، ويرى ذلك من ســوء حظ البَشرية. وذلك حين يتحدث 

رت من الاستعمار فيقول: تي تحرعن البلاد ال
«ولكــن الغرب ما زالت له «الســيادة» فــي المَيْدانَيْــن الاقتصادي 
ة للغرب هي بقية من بقايا سيطرته السياسية  والثقافي، فالسيطرة المستمر
السابقة. أما على الصعيد السياسي، فإن البلاد التي كانت خاضعة لسيطرة 
الغرب بطريقة مباشرة قد استردت الآن كلها تقريبًا استقلالها من الغرب. 
رة تمامًا من  ا ما زالت غير متحرتي استقلت سياســيولكن هذه البلاد ال
الوجهة الثقافية، فهي لا تــزال متأثرة بالأفكار والمُثُل العليا الغربية دون 

تمييز ودون أي انتقاد لها»(١).
ر نفسها من سيطرة  تي نجحت في أن تحركل هذه البلاد ال على أن»
الغرب السياسية، قد استغلت حريتها على نحو غير متوقع على الإطلاق. 
فقد ناضلت هذه البلاد بعنف شــديد ضد الســيطرة السياســية للغرب. 
ويمكن القول بأن كفاحها هذا قد كُلل بالنجــاح في كل الحالات حتى 
ر سياســيا من  الآن. ولقــد كان من المتوقع بعد أن تمكنت من أن تتحر
التي اكتسبتها في النضال ضد  ية الجديدة  الغرب، أن تستخدم هذه الحُر
المدنية الغربية بوجهٍ عام، أي أنه كان من المتوقع أن تستخدم هذه البلاد 
التقليدي في الحياة،  حريتها المكتسبة حديثًا لكي ترجع إلى أســلوبها 
وهو الأسلوب الذي كان ســائدًا في حياتها قبل أن يسيطر عليها الغرب 

محاضرات أرنولد توينبي صـ ٣٥.  (١)
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١٦٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٢ المحور  السابع : 

ولكن الذي حدث في جميع الحــالات تقريبًا ـ كما نعلم ـ هو أن البلاد 
رت حديثًا قد اســتخدمت حريتها للغرض العكسي تمامًا. أي  تي تحرال
أنها قد اســتخدمتها لتقتبــس ـ بمحض اختيارها ـ عناصــر من المدنية 
الغربية، أعني من أســلوب الحياة الحديثة. وقد فعلت ذلك بحماســة. 
الغربيون السابقون يجرؤون  ام  ا لم يكن الحك وبلغت حماستها هذه حد
على أن يفرضوا به المدنية الغربية عليهم ذلك لأن نظام الحكم الأجنبي 
يتعين عليه دائمًا أن يكون أكثر حذرًا من نظــام الحكم القومي. وهناك 
أمور لا يجرؤ النظام الأجنبي على فعلهــا مطلقًا. ومع ذلك يجرؤ عليها 

النظام القومي»(١).

«ولكننــي أعتقد أنه ســيكون من ســوء حظ الجنس البشــري كله 
ـ وضمنه الغرب ذاته ـ أن يتجه الجزء غيــر الغربي من العالم إلى قبول 
المدنية الغربية بكل عناصرها دون تمييــز، ودون تفرقة بين ما هو نافع 
وما هو ضار فيها. وأقول: إن هذا يكون من ســوء الحــظ؛ لأن المدنية 
الغربية ـ شأنها شأن أي مدنية أخرى ـ فيها أوجه نافعة وأوجه ضارة»(٢).

«ذلك لأن المســتوى المادي للمعيشة، ليس غاية في ذاته، وإنما هو 
وسيلة لغاية أخرى هي رفع المستوى الروحي»(٣). «وعلى ذلك فمن وراء 
رأس المال المادي، يوجد رأس المال الإنســاني، وهــو أهم رأس مال 

يملكه البشر»(٤).

محاضرات أرنولد توينبي صـ ٣٦.  (١)
المصدر السابق صـ ٣٧.  (٢)
المصدر السابق صـ ٤٠.  (٣)

المصدر نفسه صـ ٤٢.  (٤)
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ترى أي القولين يمثل الاتجاه الحقيقي لفكر توينبي؟ أهو قوله هذا 
الذي نقلناه عنه أخيرًا أم هو قوله الذي ذكرناه من قبل؟

أغلب الظن أن قوله هذا الأخير هو الذي يمثل تفكيره الصحيح ـ كما 
يمثل الرأي الصــواب أيضًا ـ وهو وجــوب التمييز بيــن ما يُقتبس من 
النافع والضار في كل حضارة،  الحضارات وما لا يُقتبس، والتفريق بين 
وأن قبول العالَم غير الغربي للمدنية الغربية بكل عناصرها من سوء حظ 
الجنس البشري كله؛ لأن المدنية الغربية ـ ككل مدنية ـ فيها أوجه نافعة 

ة. وأوجه ضار
ة، غلبته  ث عن الإسلام خاص ولكن المؤرخ الكبير حينما كان يتحد
«العقدة الصليبية» الموروثة التي تســيطر علــى كل غربي حينما يواجه 
مشكلة أو قضية تتعلق بالإسلام أو المسلمين، والتي أصبحت ـ للأسف ـ 

جزءًا لا يتجزأ من التفكير الغربي.
وهذا أمر اعترف به الغربيون المنصفون أنفسهم: من اهتدى منهم إلى 
 ـ، ومن لم  الإسلام مثل المفكر النمساوي «محمد أسد» ـ (ليوبولد فايس) 
الذي  البروفيســور «مونتجمــري وات»  يهتد منهم وبقي على دينه، مثل 
ث عن المفكر المعروف: «توماس كارلايل». وإنصافه ـ إلى حد كبير ـ  تحد
د ژ في كتابه «الأبطال». قال وات في كتابه «ما هو الإسلام؟»  للنبي محم
الصادر في سنة (١٩٦٨): «كان على «كارلايل» أن يواجه بشجاعة المشكلة 
الكبرى التي تواجــه الأوربــي أو أي دارس غربي، لمحمد والإســلام. 
والمشكلة: أننا ورثة تحيز راسخ الجذور، يعود إلى الدعاية الحربية للقرون 
الوســطى. هذه الحقيقة يعترف بها الآن على نطاق واســع؛ فالدراســات 

الحديثة تشير إليها ضمن عوامل تكوين النظرة الغربية للإسلام».
QaradawiBooks.com

                         165 / 449

http://qaradawibooks.com
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٤ المحور  السابع : 

وقبل ذلك أشار الفيلسوف المؤرخ الفرنسي «جوستاف لوبون» ـ في 
كتابه «حضارة العرب» إلــى هذه الظاهرة في التفكيــر الغربي الحديث 
الذي يزعم لنفسه التحرر والموضوعية والعلمية، ثم يقف بإزاء الإسلام 

وقضاياه موقفًا آخر تمليه عليه عصبية خفية.
والخلاصة: إن الليبراليين أساؤوا إلى أنفسهم وإلى أمتهم باتجاههم 
الخاطئ إلى استيراد أيديولوجيا دخيلة لا حاجة إليها. وعلى رأس هؤلاء 
المسيئين: «أتاتورك» الذي سن لغيره سُــنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من 

عمل بها إلى يوم القيامة.

٭ ٭ ٭
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أشرنا فيما ســبق إلى أن الليبرالية الديمقراطية العربية قد فشلت في 
تحقيق آمال الأُمة، وتلبية حاجاتها، والكشف عن جوهرها، وإقامة دعائم 
العدل والإخاء والحرية في أرضها. وتمكينها من أن تعيش في عصرها، 
طة لمستقبلها، وتمكينها كذلك  مستمسكة بدينها، مرتبطة بماضيها، مخط

من النصر على عدوها الرابض في قلب دارها.

وأدى هذا الفشــل الذريع إلــى البحث عن بديل لليبراليــة اليمينية 
الديمقراطية التقليدية بما حوته من فســاد سياســي، وتظالم اجتماعي، 
وتسلط إقطاعي، واستغلال رأســمالي، وتناحر حزبي. بديل يتفادى هذه 

المساوئ، ويعالج هذه المشكلات.

وكان من الممكن، أن يكون هذا البديل هو نظام الإسلام، الذي كان 
يمثله تيار قوي، وحركة شــعبية ضخمة فــي بلاد الأُمــة العربية كلها، 

ة في مصر. وخاص

ر لها أن تحكــم العالم  تي قُــدولكــن الانقلابات العســكرية ـ ال
لت، بقدرة  تي تحوة المدبرة، والالعربي، وتتسلم الزمام من يد الليبرالي

0�3 ا��0ِّ الا�r�ا(, ا��Xري
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٦ المحور  السابع : 

قادر، من انقلابات إلى ثــورات! ـ لم يرد لها، أو لم ترد لنفســها أن 
تسير في طريق الإسلام.

العســكريين  ام  الحك فإن طائفة  ولم يكن هذا غريبًا ولا مفاجئًا، 
ـ والحزبيين العقائديين ـ حديثًا، كطائفة الزعماء السياســيين قديمًا، 
كلاهما غربي الفكر والثقافة، ولا يعرف من الإســلام إلا القشــور، 
وليس معقولاً أن يتجهوا إلى الإســلام وهم يجهلونه؛ فالناس أعداء 
ما جهلوا. «هذا إذا افترضنا أنهم أحرار فيما يختارون، وليس وراءهم 
ههم من وراء ســتار، لعلها هي التي ســهلت لهم  ة توجقوى خارجي

النجاح».

كما أن الأحزاب العقائدية التــي وثبت على الحكم في بعض البلاد 
العربية، كان على رأسها أناس غير مسلمين أصلاً، مثل «عفلق» و«حبش» 
و«الحَوَتْمة»، فمن غيــر المعقول أن تفكر هذه الأحزاب ـ مجرد تفكير ـ 

في الحل الإسلامي.

ا�����:  ,
�Dا� ا�M�D�ان الأ.�.)�ن �لا:��ه 

الفاشــل، اتجاهًا  الليبرالي المســتورد  البديل عن الاتجاه  لهذا كان 
ة، «ممزوجة»  ة» خاصالثوري «الاشتراكية» و«الاشتراكية  آخر هو  مستوردًا 

بفكرة «قومية عربية».

بًا» من عنصرين أساســيين أحدهما: القومية  جاه «مُركوبهذا كان الات
العربية، والآخر: الاشتراكية الثورية.

كما رفع هذا الاتجاه شعارات جذابة مثل «الحرية» و«التقدم».
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وتميز هذا الاتجاه ـ وإن شئتَ قلت: تميزت هذه المرحلة ـ بدخول 
الجيوش في مَيْدان السياســة، وتَسَلم العســكريين زمام الحكم والقيادة 

السياسية في بلاد الاشتراكية الثورية.

:�َّ(�(
Jت الإ��Gوا�� �َّ(
�Dا� ا��6!)َّ� 

من معالم الاتجاه الثوري العربي: الدعوة إلى «القومية العربية» التي 
طغت على «النزعات الوطنية الإقليمية» والتركيز على «الوحدة العربية» 

بوصفها هدفًا رئيسًا للأمُة العربية.
وبظهور هذه الدعوة العربية انكشفت الدعوات والثورات الإقليمية أو 
الوطنية كالإقليمية السورية التي دعا إليها «أنطون سعادة» وحزبه «القومي 

السوري».
وكالإقليمية المصرية التي كان يدعــو إليها «حزب الأمة» وصحيفته 
ـذي لقبه بعضهم  «الجريــدة» ورئيس تحريرها «أحمد لطفي الســيد» الـ

بـ «أستاذ الجيل»!
ل من نادى بأيديولوجيا مصرية متكاملة، إذ دعا  كان لطفي السيد أو
إلى صياغة «مجموعة من المبادئ(١) تعيش بها الأمُة المصرية؛ لأن ذلك 

واجب على كل أمُة قبل أن تبدأ العمل».
وكان هدف «الجريدة» الرئيســي تكوين «الشخصية المصرية» وخلق 

«طابع مميز» لها(٢).

ر بها جون لوك، والديمقراطية التقليدية كما تبلورت في  هي مبادئ الحرية الليبرالية التي بش  (١)
النصف الثاني من القرن التاسع عشر على يد النفعيين، وبخاصة جون استيوارت مل.

انظر: القومية والمذاهب السياسية صـ ٢٨٥، ٢٨٦.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٦٨ المحور  السابع : 

كان هذا الاتجاه الإقليمي يعارض ما يدعــو إليه الزعيمان مصطفى 
د فريــد وأمثالهما مــن الاتجاه إلى «الجامعة الإســلامية»  كامل ومحم
والارتباط بدولة الخلافة، والعمل على إنهاضها وإصلاحها من الداخل، 

ة إسلامية كبرى في وجه الغرب الطامع الحاقد المتربص(١). لتكون قو
كما كان هذا الاتجاه الإقليمي يعارض الوَحــدة العربية، حتى روي 
عن سعد زغلول ـ وينسب أيضًا إلى لطفي السيد ـ أنه سئل عن الوَحدة 

بين الأقطار العربية، فقال: إنها «وحدة بين أصفار»(٢)!
وظل هذا الاتجاه في مصــر يجد له بعض الدعــاة والأنصار من 
«الأقباط» الذين يدعون إلى «الفرعونية» مثل ســلامة موسى وأضرابه، 
الذين تأثروا بما تعلمــوه أو قرؤوه في  بين»  ومن المســلمين «المُتَغر

الفكر الغربي.
وكان من أنصار هــذا الاتجاه الدكتور طه حســين، الذي حاول في 
كتابه «مســتقبل الثقافة في مصــر»، أن يجعل لمصر «شــخصية» ترتبط 
 ح في كتابه أن ا ترتبط بالعروبة والإسلام، وصر باليونان والطليان أكثر مم

وحدة الدين واللغة لا تصلحان أساسًا للوحدة السياسية.
وأكثر مــن ذلك أنه فــي بعض تصريحاتــه رفض الوَحــدة العربية 
والقومية العربية علانية، إذ قال لمحرر مِجَلة «المكشوف» البيروتية: «إذا 
كنت ترمي إلى أن مصر مســتعدة للمســاهمة في الوَحــدة العربية، أو 

كانت الجريدة تصور الاحتلال على أنه حقيقة واقعة، على حين تهاجم الجامعة الإسلامية.   (١)
 ـ: الاتجاهات  انظر في تقويم «حزب الأمة» ـ وهو حزب كبار الملاك والمثقفين ثقافة غربية 

الوطنية (٨٨/١) وما بعدها.
القومية والمذاهب السياسية، حاشية صـ ٣٧٤.  (٢)
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 ة فأنت على خطأ، فالمصري مصري قبل كل شــيء... إنة العربيالقومي
تاريخ مصر مستقل تمام الاســتقلال عن أي بلد آخر، ومصر اليوم هي 

مصر الأمس، والمصري فرعوني قبل أن يكون عربيا»!
وقد نشر هذا الحديث سلامة موسى في صحيفته «المجلة الجديدة» 
سنة (١٩٣٨م)؛ لأنه يسير في ذات الخط الذي يدعو إليه هو ومن وراءه(١).
تلك كانت دعوة الإقليمية الفرعونية في مصر، ومثلها دعوة الفينيقية 

في الشام، والآشورية في العراق، والبربرية في المغرب.
النعرات من الماضي الســحيق، الســابق على  اتخذ دعاة هذه  وقد 
ة ونشاط،  ون، بهمذي عمل الأوربيانتشار العروبة في هذه المنطقة ـ وال
على كشــفه وإظهاره ـ نقطــة ارتــكاز، وصاغوه في صــورة «الأمجاد» 
الماضية، كما اجتهد الغربيون أيضًا في إحياء الثقافات القديمة وتجليتها.
«وبرغم فترة الانقطاع التاريخي الطويلــة ـ التي تبلغ في حالة مصر 
مثلاً أكثر مــن ألفي عام ـ بين هذه الحضارات القديمة والشــعوب التي 
تقطن البلاد العربية منذ الفتح العربي (الإســلامي)، ادعى كل فريق أنه 
من نسل «الفينيقيين العظام»، أو «الفراعنة بناة الأهرام»، ودعموا دعواهم 
بما أســمَوه «عبقرية المكان»، التي تحفظ على ســكانه خصائص معينة 

مهما طال الزمن وتعاقبت الأجيال»(٢).

انظر: سلامة موسى المفكر والإنسان لمحمود الشرقاوي صـ ١٥٢، نشر دار العلم للملايين،   (١)
بيروت، ط ١، ١٩٦٥م، نقد الفكر القومي لإلياس مرقص صـ ٥٤٤ وما بعدها، نشر دار الطليعة، 
بيروت، ط ١، ١٩٦٦م. وسنعود إلى حديث الدكتور طه حسين هذا عند كلامنا عن عبيد الفكر 

الغربي، في جزء «أعداء الحل الإسلامي» من هذا الكتاب، إن شاء االله.
القومية والمذاهب السياسية صـ ٣٧٣.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٠ المحور  السابع : 

:�َّ(
�Dا� ا��6!)َّ�  د��ة 

كان بجــوار هذه الدعــوات الإقليمية الضيقة ـ في البــلاد العربية ـ 
دعوتان أخريان: دعوة «الجامعة الإسلامية» أو «الوحدة الإسلامية» وهي 
الدعوة الأصيلة العريقة، النابتة في تــراب المنطقة، والمعبرة عن عقيدة 
أهلها. وهــي الدعوة التي نادى بهــا جمال الدين الأفغانــي وتبنتها كل 
الحركات الإســلامية، إلى اليوم، باعتبارها فريضة وضرورة، وهي دعوة 
تعتبر الوَحدة العربية خطوة ضخمة في سبيل الوَحدة الإسلامية الكبرى، 

ولكنها لا تقف عندها، وليست موضع حديثنا الآن.
التي أصبحت شــعار  والدعوة الأخرى: هي دعوة «القومية العربية» 
الثورات العربية، والأحزاب العقائدية العربية ـ فيما عدا الشيوعية طبعًا ـ 
وباتت ســوقها نافقة بفضل الدعاية والإعلام، ومســاندة قوى كثيرة في 

الداخل والخارج، للعمل على سيادتها بمفهومها الثوري الجديد.

ا�����	 الإ.لا!,؟ إ�$  ا��6!)َّ�   %
Oد '()

وقبل أن نوضح «القومية العربيــة» ومحتواها، يجب علينا أن نعرف 
كيف تسللت هذه الفكرة الدخيلة إلى مجتمعٍ قام خلال ثلاثة عشر قرنًا، 

على أساس العقيدة الإسلامية وحدها؟
يذكر المؤرخون أن القرن التاسع عشــر لم يعرف «قضية عربية» في 
المحافل السياسية الدولية، وقليلاً ما كانت لفظة «عرب» ذاتها تُطلق في 
الكتب والوثائق على سكان الولايات العربية في الإمبراطورية العثمانية، 
وإنما كانت تُطلق على بدو الصحراء، وعلى ســكان الأرياف في الشرق 
الأدنى، وكان الناس يستعملون لفظتي «مسلم» و«مسيحي»، للتمييز بين 
الفئتين الكبيرتين من السكان في هذه المنطقة. أما غالبية رعايا السلطان 
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١٧١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

من المســلمين ـ ســواء أكانوا عربًا أم أتراكًا ـ فقد عرفوا بـ «إخوان في 
الدين» باعتبارهم «مسلمين»، قبل أن يكونوا «أتراكًا» أو «عربًا»(١).

ـ ومعظمها خارجية ـ جعلت  داخلية وخارجية  ولكن عوامل شــتى 
بت العدوى  ة» تنتقل من أوربا إلى الأتراك أولاً، ومنهم تسرفكرة «القومي

إلى العرب.
يقول الأســتاذ «برنارد لويــس»: «لقــد كان اللاجئــون البولنديون 
لـ «القومية»، عندما ذهبوا لتركيا  الناقلين  ل  أو الغالب،  والمَجَريون على 
بعد فشــل ثورتهم ســنة (١٨٤٨م)، فلقد بقي قســم كبير فيها واعتنقوا 
العثمانية، وكان أحدهم  الدولة  الإســلام(!)، واحتلوا مناصب هامة في 
ى نفســه بعد ذلك مصطفى  الكونت «قســطنطين بورزيسكي»، وقد سم
جلال الدين باشا(!) ولقد عمل بورزيســكي على نقل القومية البولونية 
ووضعها في قالب تركي، وســاعده على هذا العمل ما عرضه من أعمال 

نشــوء القومية العربية للدكتور زين نور الدين زين صـ ٤٣، نشــر دار النهار، بيروت، ط ١،   (١)
١٩٦٨م.

ومن أظهر الوثائق التي تدل على أن الدين وحده كان أساس الانتماء، لا الوطنية ولا القومية: 
التقرير الذي بعث به الســيد دي ليســبس قنصل فرنسا العام في ســوريا في ١٨٥٦/٨/١٩م، 
وضمنه مقتطفات من رسالة بعث بها إليه نائب القنصل العام في طرابلس، السيد «بلانس»، 
وفيها يقول: «من أبرز الحقائق التي يلحظها من يريد درس هذه البلدان، المكانة التي يحتلها 
الدين في نفوس الناس، والسلطة التي له في حياة الناس، فالدين يظهر في كل أمر وفي كل 
مكان، في المجتمع الشرقي، يظهر أثر الدين في الأخلاق العامة، وفي اللغة، وفي الأدب، 
وفي جميع المؤسسات الاجتماعية، والرجل الشرقي لا ينتمي إلى وطن ولد فيه ـ الشرقي 
ليس له وطن ـ بل إلى الدين الذي ولد فيه. وكما أن الرجل في الغرب ينتمي إلى وطن، فإنه 
في الشرق ينتمي إلى دين. وأمة الرجل الشــرقي هي مجموعة الناس الذين يعتنقون الدين 
ذاته الذي يعتنقه هو. وكل فرد خارج عن حظيرة الدين، هو بالنسبة إليه رجل أجنبي غريب». 

نشوء القومية العربية، هامش صـ ١٨٥.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٢ المحور  السابع : 

المستشرقين الأوربيين الباحثين في الشؤون التركية. وكان لها تأثير هام 
في تقدير التاريــخ التركي القديم، والاعتقاد بالهويــة المميزة. والمركز 

اللائق في التاريخ.
ولقد كان الأتراك أكثر من العرب والعجم نسيانًا لتاريخهم الماضي، 
فلقــد كانــوا لا يفكرون فــي أية هُويــة أخــرى غير الإســلام. ولكن 
المستشــرقين ـ عن قصد أو غير قصد ـ ســاعدوا الأتراك على استعادة 
هُويتهم القومية الضائعة، وعلى الدعوة إلى حركة قومية تركية جديدة»(١).

وظلت «القومية» خافتة ضعيفة، ولكن الاحتكاك بالغرب وبإرسالياته 
في الشرق في مجالات كثيرة جعل الفكرة تنتشر بسرعة بين المسيحيين، 
وانتقلت بواسطتهم إلى المســلمين الألبان والعرب، كما دلت الأحداث 

أن قوى أجنبية شتى كانت وراء هذه الفكرة والعمل على إنجاحها.
يقول «جــورج أنطونيوس» فــي كتابه «يقظة العــرب»: «بدأت قصة 
الحركة القومية للعرب في بلاد الشام سنة (١٨٤٧م)، بإنشاء جمعية أدبية 

قليلة الأعضاء في بيروت في ظل رعاية أمريكية»(٢)!
وتعتبر قصيدة الشيخ إبراهيم اليازجي المسيحي اللبناني ـ التي كانت 
ل أثر أدبي يدعو إلى عروبة مستقلة عن  ـ أو ي في وقتها بمثابة منشورٍ سِر

المملكة الإسلامية العثمانية الأم، ومطلعها:
الْعَرَبُ هــا  َأي وَاسْــتَفِيقُوا  هُوا  كَبُتَنَب ى غَاصَتِ الريْلُ حت فَقَدْ طَمَا الس

مة وئيدة الخطا. ثم بدأت الحركة تأخذ صورة جهود منظ

الغرب والشرق الأوسط صـ ١٢٧، ١٢٨.  (١)
يقظة العرب لجورج أنطونيوس صـ ٧١، ترجمة الدكتورين ناصر الأسد، وإحسان عباس، نشر   (٢)

دار العلم للملايين، بيروت، ط ٧، ١٩٨٢م.
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يقول «جورج أنطونيوس»:
ل جهد منظم في حركة العرب القومية إلى سنة (١٨٧٥م)،  يرجع أو»
حين ألف خمسة شــباب من الذين درسوا في «الكُلية البروتستنتينية»(١)، 
ية». وكانوا جميعًا نصــارى، ولكنهم أدركوا قيمة  ة سِــرببيروت «جمعي
انضمام المسلمين والدروز إليهم. فاستطاعوا أن يضموا إلى الجمعية نحو 
اثنين وعشرين شــخصًا ينتمون إلى مختلف الطوائف الدينية، ويمثلون 
الصفوة المختارة، المســتنيرة في البلاد. وكانت «الماسونية» قد دخلت 
س  تي عرفتها أوربا. فاستطاع مؤسقبل ذلك بلاد الشام، على صورتها ال
الجمعية عن طريق أحد زملائهم، أن يستميلوا إليهم المحفل الماسوني 

ـ الذي كان قد أنشئ من عهد قريب ـ ويُشْرِكونه في أعمالهم»(٢).
وهكذا يبدو أن الوقت الذي بدأ فيه بورزســكي وأمثاله يعملون مع 
الأتراك لتسريب فكرة القومية إليهم، شرع آخرون يعملون مع العرب في 

الاتجاه نفسه!
ولكن تأثير الفكرة ظل محدودًا ومحصورًا في «مجموعة صغيرة من 
ـل الشــعب العربــي، وكان أكثــر هــذه المجموعة من  النــاس لا تُمثـ
المســيحيين، أما غالبية العرب فبقوا مخلصين للدولــة العثمانية. حتى 
تاريخ اندحارها. فلقد كان العرب مواطنين مســلمين في وطن إسلامي. 
والفئة الصغيرة من المتعلمين (يعني مــن تأثروا بالأفكار الغربية) الذين 

روا بالبعث العربي (بالمعنى العام) لم يلاقوا صدًى مناسبًا»(٣). بش

التي سميت فيما بعد «الجامعة الأمريكية».  (١)
يقظة العرب صـ ١٤٩.  (٢)

الغرب والشرق الأوسط صـ ١٣٢.  (٣)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٤ المحور  السابع : 

ة»: ة العربي ويقول الدكتور زين نور الدين زين في كتابه «نشوء القومي
ر أخيرًا عن ثورة  لم يزد شعور العرب عداءً نحو الأتراك، ولم يتفج»
حقيقية مكشوفة، إلا في عهد السلطان عبد الحميد، حتى في ذلك العهد 
ذاته لم تشترك غالبية العرب والمسلمين في محاولة لفصل العالم العربي 
الذين يريــدون الانعتاق من الحكم  العثمانيــة. فكان  عن الإمبراطورية 
التركي فئة قليلــة العدد، تضم بعــض أهل الفكر، وبعــض المغامرين 
الطامحين، وفي أكثــر الأحيان أفرادًا ينتمون إلى أقليات غير إســلامية. 
ومع أن هذه الأقلية يجب أن يُعترف لهــا بالفضل (كذا)، فمن الواجب 
ة بالاســتقلال، لم تكن تمثل إطلاقًا رأي  فكرتها الخاص التوكيد على أن
الغالبيــة الســاحقة من العــرب المســلمين، الذين كانوا ينظــرون إلى 

الإمبراطورية العثمانية على أنها إمبراطورية إسلامية»(١).
ويرى الدكتور زين أن عبارة «يقظة العرب» التي شاعت كثيرًا، وأسيء 
فهمها كثيرًا، لم تكن تعني في بادئ الأمر سوى نوع من التيقظ والوعي 
لما يكتنف الحكم التركي من سوء وفساد واستبداد. كانت تعني في بادئ 
الأمر المطالبة بالإصلاح: إصلاح الحكم والقضاء على الفساد فيه. وكانت 
تعني أيضًا: مطالبة العرب بمساواتهم مع الأتراك في الحقوق والواجبات، 
ية السياسية والمدنية، ولكن لم يكن يخطر  والمطالبة بقسط أوفر من الحُر
احقة من المســلمين أن البديل في حال عجزهم عن نيْل  ة السببال الغالبي
مطلبهم بالإصلاح والمساواة هو: قيام دولة عربية مستقلة، إما عن طريق 
الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية، أو عــن طريق زوالها من الوجود؛ 
ذلك لأن مثل هذا البديل لم يكن أمرًا مرغوبًا فيه، ولا أمرًا يمكن تحقيقه.

نشوء القومية العربية صـ ٥٤.  (١)
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١٧٧

١٧٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

«وبينمــا كان النصــارى فــي لبنان يطالبــون بالإصلاح السياســي 
وبالاســتقلال السياســي، كان مفكــرو المســلمين فــي ســائر أنحاء 
ـة من الأدران التي  الإمبراطورية العثمانيــة يطالبون بتطهير الإمبراطوريـ
لحقت بها، ولتقويتها عن طريــق إصلاح الإدارة فيهــا، وبالرجوع إلى 

سات الإسلامية الصحيحة. الإسلام الصحيح، والمؤس

اد الحركة التي كانت تهدف إلى  ولذلك كان هؤلاء المسلمون من رو
ــد عبده  ة. وكان من أشــهرهم الشــيخ محمقيــام الوَحــدة الإســلامي
د رشيد  (١٨٤٩ ـ ١٩٠٥م)، وعبد الرحمٰن الكواكبي (١٨٤٩ ـ ١٩٠٢م)، ومحم

س مَجَلة المنار»(١). رضا (١٨٦٥ ـ ١٩٣٥م) مؤس

ثم ظهرت بعد ذلك عدة عوامل حاسمة، كان لها أثرها الحاسم في 
ظهور «القومية العربية» على مسرح السياســة الدولية، وانفصال العرب 

عن الدولة العثمانية.

ل هذه العوامل مســلك جمعية «الاتحــاد والترقي»، التي  ١ ـ كان أو
اتبعت سياســة «التتريك» ولو بالقوة الغاشــمة، بناءً على ما اتخذته من 
 ة في أعزى الكرامــة العربي بة، وراحــت تتحد ــة المتعصة التركيالقومي
ما لديها من دينٍ ولغة. فهيأت هذه السياسة التربة الصالحة لبذور الحركة 
العربية الانفصالية، كي تنمو وتترعرع بــدءًا من (١٩٠٩م) وهذا ما يعرف 

بـ «الاتحاد الطوراني».

وقد أيد هذا الســلوك شــكوك قادة العرب المســلمين في إخلاص 
سة على سببين جوهريين: ي»، تلك الشكوك المؤسحاد والترقة الاتجمعي»

نشوء القومية العربية صـ ٦٩، ٧٠.  (١)
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١٧٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٦ المحور  السابع : 

أولاً: لأن قــادة هــذه الجمعية وزعماءهــا، كانوا جميعًــا ـ وبدون 
يتعارض  الديني  ب  والتعص ،(ينالماسوني) البنائين الأحرار  استثناء ـ من 

مع مبادئ الماسونيين.
أ من جمعية  يهود «ســالونيك» كانــوا جزءًا لا يتجــز وثانيًا: لأن

الاتحاد والترقي.
فقد كتب «ستون وتسون» يقول: إن الحقيقة البارزة في تكوين جمعية 
الاتحاد والترقي: أنها غير تركية، وغير إسلامية. فمنذ تأسيسها لم يظهر 
بين زعمائها وقادتها عضوٌ واحد من أصل تركي صافٍ. فأنور باشا مثلاً 
. وكان «جاويد» من الطائفة اليهودية المعروفة  هو ابن رجلٍ بولندي مرتد
القاطنين في مدينة سالونيكا.  اليهود الإسبان  بـ «دونمة»، و«كراسو» من 
وكان طلعت باشا من أصل غجري اعتنق الإســلام دينًا. أما أحمد رضا 
ـ أحد زعمائهم في تلك الفترة ـ فكان نصفه شركســيا، والنصف الآخر 

مجريا، إلى جانب كونه من أتباع مدرسة «كونت» الفلسفية(١).
كة وراء  ويضيف «ستون وتســون» قائلاً: «إن أصحاب العقول المحر
الحركة، كانوا يهودًا أو مســلمين من أصل يهــودي، وأما العون المالي 

فكان يجيئهم عن طريق «الدونمة»(٢) ويهود «سالونيكا» الأثرياء!

نشوء القومية العربية صـ ٨٦، ٨٧.  (١)
قول هربرت أبرى: كان يهود «ســالونيكا» ويعرفون بـ «الدونمة» ـ أي المرتدون ـ شــركاء   (٢)
الثورة التركية الحقيقيين، وهؤلاء هم من العرق اليهودي. ولكن معتقدهم قد لا يكون يهوديا 
أصيلاً. والاعتقاد الشــائع بين الناس هو: أنهم مسلمون بالاسم، أما بالفعل فإنهم من أتباع 
توراة موسى. وفي تلك الفترة التي نحن بصددها لم يعرف أحد من الناس شيئًا عنهم، سوى 
قلة من العلماء المختصين بدراسة الشرق الأدنى، ولم يكن أحد من الناس يجرؤ أن يتنبأ أن 
هذه الفئة اليهودية المغمورة المعروفة بـ «الدونمة» ســتلعب دورًا رئيسيا في ثورة كان لها 

نتائج خطيرة في سير التاريخ. انظر: المصدر السابق ـ الهوامش صـ ٢٠٧، ٢٠٨.
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١٧٩

١٧٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

كما أنه كانت تأتيهــم معونات ماليــة من الرأســمالية الدولية ـ أو 
الشــبيهة بالدولية ـ مــن فيينا وبودابســت وبرلين، وربمــا من باريس 

ولندن»(١).

وهذه الوقائع تدلنا أن هناك مؤامرة دولية: صليبية صهيونية ماسونية، 
كانت تعمل بتخطيط وإحكام لتدمير الدولة الإسلامية الكبرى، وتفتيتها 

والإجهاز على «الرجل المريض» ليقتسم «الورثة المتربصون» تركتَه.

ا يلفت النظــر: دور «الماســونية» في كل من القوميــة التركية  ومم
والقوميــة العربيــة، فبينما كان أعضــاء «جمعية الاتحــاد والترقي» من 
ية العربية في بيروت  ــر ات السين جميعًا، كان أعضاء الجمعيالماســوني
ـ وهم من المســيحيين ـ قد انضموا إلى عضوية المحافل الماســونية، 
«وكان من خطتهم إدخال بعض الوجهاء المســلمين إلى هذه المحافل، 

ية»(٢). ر ة السليستميلوهم إلى الانتماء للجمعي

٢ ـ والعامــل الثاني هو حكم جمال باشــا الطاغيــة المتجبر (قائد 
فة التي  ة» المتطرالجيش الرابع في سوريا أثناء الحرب) وسياسته «القومي
قضت بتعليق زعماء العــرب البارزين على أعواد المشــانق في بيروت 
ا ترك أثرًا بليغًا في نفوس العرب. وزادت  ودمشق سنتي (١٩١٥، ١٩١٦)، مم
في شُقة الخلاف بين العرب والأتراك، ودفعت بالعرب إلى التصلب في 
د بينهم، ودفع بهم إلى  ترد كفاحهم من أجل الاستقلال وقضى على كل

اتخاذ قرار بالانفصال التام عن تركيا.

نشوء القومية العربية صـ ٢٠٧.  (١)
المصدر السابق صـ ٦١.  (٢)
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١٨٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٧٨ المحور  السابع : 

فقد ازداد شــعور العرب القومي بعد ٦ أيار (مايو) ـ يوم شُــنقَِ عددٌ 
زًا، وأصبح الاســتقلال السياسي،  كبيرٌ من قادة العرب ـ حماســةً وتحف

والسيادة القومية العربية أمرًا حيويا بالنسبة إلى العرب.
 ا العامل الثالث فهو تشجيع الحلفاء للعرب للقيام بثورةٍ ضد٣ ـ وأم
الأتراك، وإغراق الزعماء الطامحين منهــم بالأماني والوعود. فقد كتب 
 ــة الأولى ـ يقول: «إنلويد جورج» فــي «مذكراته» عن الحرب العالمي»
س بالأساليب  ن كان قد تمر عملاءنا (بين العرب) وفي جملتهم عدد مم
ونهم  عون القيام بثورة، وكانوا يمد ة، راحوا يُشَــجة الشــرقيالدبلوماســي

بالسلاح والذخيرة»(١).
ذلك هو الجو أو الوســط الذي نشــأت فيه فكرة «القومية العربية» 

وتلك هي ظروفها وعواملها.
ل ما نشأت ـ بعيدًا عن المسلمين الخُلص، وإنما كان  لقد نشأت ـ أو
وها ودعوا إليها هم غير المســلمين، الذين وفدت  ذين احتضنوها وغَذال

إليهم الفكرة من خارج أرض المنطقة، من الغرب.
هكذا كان شأن القومية العربية، كما كان شأن القومية الطورانية. فقد 
كانتا متشــابهتين في الأهــداف والمراحل والخطوات إلى حد يشــعر 
ه لهما، ولســير الأحداث التي تدفعهما دفعًا إلى  بوحدة المصدر الموج

الظهور والبروز.
راتها، فقد كان  ــة ومبرة العربيومهما يكن من أســباب ظهور القومي
د بينها الدين  يمكن أن تكون مجرد «وجدان مشــترك» بين شــعوب وح

نشوء القومية العربية صـ ١٢٢.  (١)
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١٨١

١٧٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

واللغة والتاريخ والأرض، إلى جانب الأفكار والعواطف والنظم والتقاليد 
إلى حد بعيد.

وكان يمكن ـ بل ينبغي ـ أن يؤدي هذا الوجدان المشترك إلى «فكرٍ 
مها  ة ونهوضهــا وتقدالأُم ر  مشــترك» و«عمل مشــترك»؛ من أجل تحر
ووحدتهــا وقيامها برســالتها المنوطة بها، فلا قيمــة لقومية بلا هدف، 

ولا قيمة لأُمة بلا رسالة.
، أو طابع لا ديني. ة أي محتوى عِلْمانيوبهذا كله لا تحمل القومي

ة أن تكــون ذات ارتباط وثيق  بل المفروض فــي «العروبة» خاص
بدين الإســلام؛ لأنه هو الذي أنشــأ لها أمُة، وجعل لها رسالة، وخلد 

ذكرها في العالمين.
فالعروبة وعاء الإســلام وســياجه، والعربية لغته ولســانه، والعرب 
د ! ،  عصبته وحماته، وأرضهم معقله وحرمه، مــن العرب بُعث محم
وبلسانهم نزل القرآن، وبجهادهم انتشر الإسلام، وفي أرضهم كانت قبلته 
ومثوى رسوله. هم بالإسلام كانوا كل شيء، وبغيره لم يكونوا شيئًا ولن 

يصيروا شيئًا.
كان امتزاج معنى العروبة بمعنى الإســلام هو المفهوم الســائد في 
مصر وفي المغرب العربي الكبير، فالمســلم إذا دعــا فقال: اللهم انصر 
العرب. يعني في نفسه المسلمين، فهو لا يكاد يعرف العربي إلا مسلمًا.

وقد عبر عن ذلك الشاعر المصري محمود غنيم فقال:
بهِِ نَطَقْتَ  إِنْ  لَفْــظٌ  الْعُرُوبَــةَ   سْلاَمُ مَعْنَاهُ(١)!إِن ادُ وَالإِْ رْقُ وَالض فَالش

الأعمال الكاملة لمحمود غنيم (٨٠/١)، نشر دار الغد العربي، ١٩٩٣م.  (١)
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١٨٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨٠ المحور  السابع : 

ولكن الذي يؤسَف له أن الجو الذي نشأت فيه فكرة القومية العربية 
من البداية، لم يفارقها، وهو الجو الذي يريد أن يتخذ منها تكأةً لضرب 

الفكرة الإسلامية، والوحدة الإسلامية.

إن القُوَى التي كان همها تجزئة الإمبراطورية العثمانية الإسلامية لم 
يَكْفِها أن ينفصل العرب عن الأتراك، بل أرادت تمزيق الوطن العربي إلى 
أوطان شتى، حتى أصبح في الشام وحده دولٌ أربعٌ، ولم يكتفوا بذلك، 

فغرسوا فيه الخنجر المسموم «إسرائيل».

غير أن هذه القُوَى الأجنبية المتربصة لم يكن يخفى عليها أن الفكر 
ق، والتقسيم  فروالت التجزئة  يرفضان  الإسلامي، والشــعور الإســلامي، 
 الســعي الحثيث لوحدة تلُم المصطنع لهــذه الأوطان، ولا يرضيهما إلا
الشمل، وتجمع أبناء العائلة الإســلامية في كيانٍ واحدٍ كبير، بشكلٍ من 
الأشكال، والوَحْدة الإسلامية تعني ـ على أية حال ـ الارتباط بالإسلام، 

والدعوة إليه، والالتفاف حول رايته.

لهذا جهز هــؤلاء المراقبون الأيقــاظ «اتجاهًا بديلاً» عــن الاتجاه 
الطبيعي الذي ينشــأ بصــورة منطقية وفطرية في أرض الإســلام. فكان 
الاتجاه البديل هو «القومية العربيــة العِلْمانية»، التي يتزعم الدعوة إليها 
حزبان عقائديان، على رأس كل منهما زعيمٌ غير مســلم: حزب «البعث 
العربي» وحركة «القوميين العــرب». غير أن هذيــن الحِزْبَيْن لم يكونا 
ليُحدثا أثرًا ودَويِا قَويِا في المنطقــة العربية، لو لم تدخل مصر بمركزها 
الجغرافي والتاريخي والثقافي والبشــري إلى الســاحة القومية، ولو لم 

تتخذ القومية العربية شعارًا لها منذ سنة (١٩٥٥م).
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وهذا هو اليوم الذي كان ينتظره دعاة القومية العربية ـ على اختلاف 
اتجاهاتهم ـ منذ زمن غير قصير.

فمنذ سنة (١٩٣٦م) يقول فيلسوف القومية العربية، ساطع الحُصَري: 
دت الطبيعة(!) مصر بكل الصفات والمزايا التي تحتم عليها أن  لقد زو»
تقوم بواجب الزعامة والقيادة في إنهــاض القومية العربية. إن مصر هي 

«الزعيمة الطبيعية» للقومية العربية»(١).
وفي سنة (١٩٦٥م) يقول أنيس صايغ: «إن مصر قاعدة الوطن العربي 

سياسيا وحضاريا ونفسيا وتكنيا وفنيا»(٢).
ومن ثم ارتفعــت موجة القومية العربية حيــن اتخذت منها حكومة 
الثورة في مصر شــعارًا لها، ووقفت أجهزتها الجبارة على الدعوة إليها. 

وذلك يُحقق لها فائدتين:
الأولى: أحلامها في الزعامة والنفوذ.

«الفكرة  المنطقة عــن  الناس فــي  إيجــاد «بديل» يشــغل  والثانية: 
الإســلامية» التي لم يزل دعاتها وراء القضبان، وإن كان أثر دعوتهم في 

كل مكان.
وهنا تلاقــى كل دعاة القوميــة العربية على تفريغها مــن كل معنًى 
إســلامي، وإفراغها في قالبٍ عِلْماني صرْف. كما اتفقوا على أن يجعلوا 
منها «عقيدة» تلتهب بها المشــاعر، وتهتف بها الحناجر، وتنبض بحبها 

آراء وأحاديث في القومية والوطنية لساطع الحصري صـ ٩٦، ٩٧، نشر دار العلم للملايين،   (١)
ط ٣.

وانظر: القومية والمذاهب السياسية، حاشية صـ ٣٩١.  (٢)
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القلوب، وترفع لها الأعلام، وتُنظم فيها الأناشــيد، وينشأ على تقديسها 
الصغير، ويهــرم في خدمتها الكبيــر، وتصبح بذلك «معبــودًا» تعنو له 
الوجوه، وتُسبح له الألسنة. واتفقوا أيضًا على أن يكملوا العقيدة القومية 
بإعطائها مضمونًا اقتصاديــا واجتماعيا وسياســيا وفكريا، أي «محتوى 
ــر الحياة كلهــا وتوجهها. وهذا  شــاملاً» أو «أيديولوجيا» متكاملة تُفَس
المضمــون أو المحتــوى لا يُســتوحى مــن دين هــذه الأُمــة العربية 

 ـ، بل يُستورد حتمًا من خارج أرضها، من الغرب أو الشرق. ـ الإسلام 
ح به كثير من دعاة القومية العربية وأنصارها والمؤمنين بها. وهذا ما صر
يقول الأســتاذان «الحكم دروزة» و«حامد الجبوري» في كتابهما «مع 
د بــأن انعطافنا التاريخي  ما فــي واقعنا اليوم، يؤك ة»: «كلــة العربيالقومي
وانقلابنا الجذري، وثورتنا الحقيقية، لا يمكــن أن تتم إلا بعقيدة، عقيدة 
ة الكريمة التــي تتحقق فيها  ر لــه الحياة الحــرتضع القيمــة للفرد، وتوف
إنســانيته، وتنطلق إمكانياتــه ومواهبه. عقيدة تصنع «المحتوى الشــامل» 
للمجتمع العربي، فتحقق فيه «العدالة الاقتصادية عن طريق نظام اشتراكي 
عــادل، والعدالة السياســية عن طريق نظــام ديمقراطي ســليم، والعدالة 
قًا  ة عن طريق نظم تربوية بناءة، تضع مفهومًا جديدًا خلا ة الخاصالاجتماعي
للمرأة والأسرة والمدرسة والهيئات ومختلف مرافق الحياة الاجتماعية»(١).

ويقول الأستاذ علي ناصر الدين في صراحة:
«العروبة نفســها دين عندنا نحــن المؤمنين العريقين من مســلمين 
ومسيحيين! لأنها وُجدِت قبل الإســلام وقبل المسيحية في هذه الحياة 

مع القومية العربية صـ ١٩، نشر دار الفجر الجديد، بيروت، ط ٤، ١٩٦٠م  (١)
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الدنيا، مــع دعوتها إلى أســمى ما في الأديــان الســماوية من أخلاق 
ومعاملات، وفضائل وحسنات»(١).

والكاتب القصصي المشــهور الأســتاذ محمود تيمــور تجرفه هذه 
 ســة، فإن تُه المقد عصرٍ نبو الموجة، فنراه يقول في جلاء: «لئن كان لكل

ة هذا العصر في مجتمعنا العربي... ة لهي نبوة العربيالقومي
كُتاب العرب في أعناقهم أمانة، هي: أن يكونوا حواريين لتلك   وإن

ونها بأقلامهم، وينفخون فيها من أرواحهم...»(٢). ة الصادقة، يُزك النبو
وهكذا نرى القوميــة العربية عند هــؤلاء الدعاة «عقيــدة» و«دينًا» 

و«نبوة» فماذا أبقوا للإسلام في حياة الناس؟!
ومع هذا نسمع كثيرًا من القوميين العرب يعلنون اعتزازهم بالإسلام، 
ولكن ينبغي ألا تخدعنا ظواهر العبارات؛ فهو اعتزاز أشبه ما يكون باعتزاز 
المصريين بالأهرام وأبي الهول ومعبد الكرنك وتوت عنخ آمون! فالإسلام 
عندهم ليس أكثر من «انتفاضــة» عبرت عن حقيقة الأُمــة العربية ومُثُلها 

العليا وعبقريتها(٣)، ومعنى هذا أنه لم يكن وحيًا إلٰهيا، بل إبداعًا بشريا!
وإذا كان القوميون بحثوا لهم عن «عقيدة» غير الإســلام، فأولى أن 

يبحثوا عن «نظام» أو نظم للحياة، غير نظم الإسلام.

انظر: مقدمة العرب والإسلام للسيد أبي الحســن الندوي صـ ١١، نشر المكتب الإسلامي،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٣٨٩ه ـ.

من مقال الأســتاذ محمود تيمور في مجلة العالم العربي عدد (١٧١) بعنوان: النثر والقومية   (٢)
العربية.

مع القومية العربية صـ ١٢٣ وما بعدها. وانظر: الطريق إلى حكم إسلامي للأستاذ محمد علي   (٣)
الضناوي صـ ١٦٩، ١٧٠، ط ١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.
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ة» هذه الفقرة: ة العربي في كتاب «مع القوميلنقرأ مع مؤل
«لقد كان الدين الإســلامي رســالة الأُمة العربية في الماضي، نحو 
الإنسانية جمعاء؛ ولذلك فإننا نعتز به كدين وثقافة وتشريع، ونفهمه على 
أنه نزعة الإنسان نحو المثل الأعلى (فكرة الوحي معدومة طبعًا)، وارتقاء 
لنا إلى  الدين الإســلامي ـ وأي دين آخر ـ إذا توص بالحياة الأفضل. إن
سنا روحه العامة، ونظرنا إليه من هذا المفهوم على أنه قيَِم  جوهره، وتلم
ومُثُل وفضائل وتهذيب للحياة، وبلورة للإحســاس، لا أنظمة اقتصادية، 
واجتماعية وثقافية محددة، إن أي ديِنٍ بالاســتناد إلى هذا المفهوم، هو 

د»(١). ر والتجد انطلاق للعقل، ودفع نحو التطو
هذه هي نظرة القوميين إلى الإســلام، أنه كان رســالة العرب في 
ون به. ولهذا لم يكن هناك فرق  الماضي فقط، ومن هذه الزاوية يعتــز
بينه وبين البوذية والهندوكية، وكلها ـ فــي نظرهم ـ نزعة نحو المثل 

الأعلى، إلخ.
وتبعًا لهذا التفكير، نرى القوميين يزيفون التاريخ ليوافق هواهم، فهم 
يحيلون «الثقافة الإسلامية» ثقافة «عربية»، والحضارة الإسلامية حضارة 
عربية، والفتوحات الإســلامية فتوحات عربية، وأبطال المسلمين أبطال 
العرب، حتى أبو حنيفة وابن ســينا وصلاح الديــن وأمثالهم كلهم من 

«أعلام العرب». وهذا تحريف للواقع التاريخي لا يجوز بحال.
ولون آخر من التحريف نراه في تسميتهم حكم العثمانيين «استعمارًا» 
رة على  ة. وتسمية الأتراك «أجانب». وهي مفاهيم دخيلة مزوللبلاد العربي

مع القومية العربية صـ ١٢٨، ١٢٩.  (١)
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تاريخ المنطقة. فلم يكن العــرب ينظرون قط إلى الحكم العثماني وإلى 
الأتراك هذه النظرة. ولم يسئ العثمانيون قط إلى العرب إلا في السنوات 
الأخيرة مــن العهد العثماني، حين فســدت الحكومة، وقاســى الأتراك 

أنفسهم منها ما قاسوا(١).
م هذه الصورة أن دعــاة القومية العربية يقفون في وجه كل دعوة  يُتَم
إلى «وحــدة إســلامية» أو «اتحاد إســلامي» أو حتى مجــرد «تضامن 
إسلامي» أو «تقارب إســلامي»؛ وذلك لأن الترابط على أساس العقيدة 
الدينية عندهم من خصائص القرون الوسطى التي عفى عليها الزمن، ولم 
 ة تليق بهذا العصر. ويضيفون إلى ذلك دعوى أنتعد هذه الأفكار الرجعي
أية وحدة لا تســتمد أساســها من الروابط القومية، هي وحدة عرضية، 

ما أسرع ما تتفكك حين تسنح الظروف(٢).
وزاد هذا الموقف تصلبًا وتشــنجًا عندما امتزجــت القومية العربية 

ين بلِة. ة، فزادت الطة الماركسيبالاشتراكي
وهذا سر ما نجده من الرفض المطلق لدى عامة القوميين من اعتبار 
قضية فلَِسْــطين «قضية إســلامية» وإصرارهم العنيد على إبقائها «قضية 
ل من كسب غير محدد للقضية في داخل  ة». مع ما في الاعتبار الأوعربي
العالم الإســلامي وخارجه، كما بين ذلك القائد الأردني عبد االله التل(٣) 

وغيره من ذوي الرأي والإخلاص.

انظر: نشوء القومية العربية صـ ١٣٢.  (١)
مع القومية العربية صـ ١٢٨، ١٢٩.  (٢)

اقرأ رأيه في كتابنــا: درس النكبة الثانية صـ ١٠٣، ١٠٤، نشــر مكتبة وهبــه، القاهرة، ط ٤،   (٣)
١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
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, «الا�r�ا()َّ�»:�Dا� ا��Xري  ا�N�X, �لا:��ه   �M�Dا�

كانت «القوميــة العربية» هــي العنصر الأول، للاتجــاه الجديد في 
المنطقة العربيــة، وكان العنصر الثاني هو «الاشــتراكية»، بل الواقع أنه 
ـى كاد يصرعه،  طغى في الســنوات الأخيرة على عنصــر «القومية» حتـ

وينفرد هو بالزمام.


)َّ�؟�Dا� !�ذا :�D, الا�r�ا()َّ� 

ح مفهوم  ة، يلزمنا أن نوضة العربيد ما معنى الاشتراكي وقبل أن نحد
«الاشتراكية» بصفة عامة.

وهنا نجد مجالاً واسعًا للاختلاف في التعريفات والتفسيرات.
وليس هذا شأن الاشتراكية فحســب، بل هو شأن كل المصطلحات 
والمفاهيم من هذا النوع كالليبرالية والديمقراطية والقومية وما شــابهها. 
ولهذا ذهب «ج. أ. هوبسون» في كتابه عن «الإمبريالية» إلى أن الغموض 
واستحالة التعريف الدقيق يمتد إلى كل المفاهيم العقائدية الحديثة التي 

.(١)(ism)ـ  تنتهي ب
و«الاشــتراكية» في طليعة هذه المفاهيم الغامضــة؛ لأنها أنواع كثيرة. 
ولكنها جميعًــا تمثل «النزعــة الجماعية» في مقابل «النزعــة الفردية» في 
الليبراليــة. وتدعو إلى رفع «الظلم الاجتماعي» عــن كاهل الفئات الفقيرة 
والضعيفة. وهذا هو موضع الإغراء فيها ـ وموضع لقائها مع الإسلام أيضًا ـ 
ف في المال بما  ك والتصرملـة الت يـ ها تؤيد تدخل الدولة لتقييد حُركما أن

يمنع الاحتكار والاستغلال، وهذا يؤيده الإسلام أيضًا في حدود.

انظر: القومية والمذاهب السياسية ـ حاشية صـ ٣٢.  (١)
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وفيما عــدا هذه الملامح الرئيســية تختلف المذاهــب أو المدارس 
الاشتراكية اختلافًا كثيرًا: في الأهداف حينًا، وفي الوسائل أحيانًا. فبعضها 
ف. ف، وبعضها شديد التطر قريبٌ إلى الاعتدال، وبعضها قريبٌ إلى التطر
وإنما قلــت «قريب إلى الاعتدال» قصدًا؛ لأن الاشــتراكية بمختلف 

نزعاتها ـ ككل المذاهب البشرية ـ ينقصها التوازن والاعتدال.
وآية ذلك: أن المذاهب الاشــتراكية ـ بصفة عامة ـ تناهض المِلْكِية 

الفردية، مهما تكن أسبابها وطرائقها.
ذكرنا في كتابنا «مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام»(١) قول مؤلفي 
كتاب «هذه الاشتراكية» وهما «جورج بورجان» و«بيار رامبير» الفرنسيان: 
ية الفرد واحترامه، فيجيب آخرون: ة تعني حُرالاشتراكي يقول البعض: إن»
عي لتثبيت ديكتاتورية  بل هي تمليك وسائل الإنتاج للشــعب، والس

الطبقة العاملة.
أما نحن فلن نتوقف طويلاً عند هذه المناقشات الحامية، فهي ليست 
اد  حديثة العهــد، وهذا ما لاحظه «مكســيم لوروا» فقال فــي كتابه «رو
الاشتراكية الفرنسية»: «لا شك في أن هناك اشتراكيات متعددة، فاشتراكية 
«بابوف» تختلف أكبر الاختلاف عن اشتراكية «برودون». واشتراكية «سان 
ســيمون» و«برودون» تتميــزان عن اشــتراكية «بلانكي». وهــذه كلها 
أفكار «لويس بلان» و«كاييه» و«فوربيه» «وبيكور». وإنك  لا تتمشى مع 
لا تجد داخــل كل فرقة أو شــعبة إلا خصومات عنيفة تحفل بالأســى 
والمرارة. ولكن عاملاً مشــتركًا يوجد بين هذه الاشــتراكيات جميعها، 

صـ ١٢، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٨، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.  (١)
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١٩٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٨٨ المحور  السابع : 

ب بينها، وهو إلغــاء المِلْكية الخاصة: مصدر  وهدفًا واحدًا ينظمها ويقر
كل ظلم، وكل جور، وكل حيف في المجتمع»(١).

ونســتطيع أن نكتفي هنا ـ من تلك الاشــتراكيات المتعددة ـ بذكر 
أشهرها وأبرزها، وهي ثلاث:

ة، وهي التي تعتمد على  ة أو الدســتوري ة الديمقراطي ١ ـ الاشــتراكي
الأساليب الديمقراطية أو الدستورية المعتادة في تحقيق أهدافها، أي عن 

طريق البرلمانات والمجالس النيابية ونحوها.

ال في بريطانيا،  تي ينتهجها حزب العمة «الفابية» الوهذه كالاشتراكي
كما تنتهجها السويد وغيرها من البلاد الأوربية.

ة، وهي التي تعتمد على «الأساليب الثورية» في  ة الثوري ٢ ـ الاشتراكي
تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. ولهــذا يجنح إليها عادة زعماء 
الانقلابات العسكرية، فباســمها يصدرون قراراتهم بلا حاجة إلى سُلْطة 

منتَخَبة، أو ممثلين شرعيين عن الأُمة.

ة، وهذا هو الاســم «العلمي» لمذهب «كارل  ة العلمي ٣ ـ الاشــتراكي
ية الجدلية»، وتفسير  ذي يقوم على أساس من فلســفة «المادماركس» ال
التاريخ كله تفسيرًا اقتصاديا محضًا؛ فالاقتصاد ـ وبعبارة أوضح ـ أساليب 
الإنتاج هي العامل الحاســم والمؤثر في ســير التاريخ. وليس للعوامل 

وحية والثقافية وغيرها تأثير يذكر. الر

هذه هي الاشتراكية لجورج بورجان وبيار رامبير صـ ١٠، ١١، ترجمة محمد عيتاني، نشر دار   (١)
بيروت للطباعة والنشر، ١٩٥٢م.
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١٩١

١٨٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

وتتميز الفلســفة الماركســية بعدة نقاط أو معالم بارزة كانت دائمًا 
موضع الجدل بينها وبين خصومها، مثــل الصراع الطبقي، وديكتاتورية 
ا  ة، وغيرها ممــة التاريخيالبروليتاريــا، والقيمة وفائض القيمة، والحتمي

لا يتسع المجال لمناقشته هنا.
وهذا التقسيم يبين لنا أين نضع الاشتراكية العربية. وسنزيد هذا بيانًا 
بعد أن نعرف كيف ظهرت الاشتراكية في بلادنا العربية، ومتى صار لها 

رواج وانتشار.

:�َّ(
�Dا� ا��لاد  
�ا�� �8sر الا�r�ا()َّ� 3, 

يقول صاحب كتاب «الغرب والشرق الأوسط»:
«بدأت الاشتراكية في الشــرق الأوسط بواسطة فئات صغيرة كشكل 
غامض من أشــكال تقليد «الموضة الأوربية». وقليل من الكُتاب أيدوها 
بجد واهتمام، مثلما أيدها السوري المسيحي «شبلي شميل»، الذي عاش 
المســيحي «سلامة موسى»  المصري  والكاتب  (١٨٦٠ ـ ١٩١٧م)،  ما بين 
الذي عــاش ما بيــن (١٨٨٧ ـ ١٩٥٩م). واتبع الاثنان النمــوذج الغربي 
للاشتراكية حيث اتبع «شميل» مدرسة «جورة» الفرنسية، واتبع «موسى» 
الفابيين الإنجليز (أصحاب الاشتراكية الفابية). كذلك استوحى الحزب 
الاشــتراكي العثماني القصير الأجل، أفكاره من الاشتراكيين الفرنسيين. 
ــس هذا الحزب ســنة (١٩١٠م) وافتتح فرعًا في باريس، وأصدر  ُفلقد أس
جريدة سماها «بشريت» أي الإنسانية. ولم يكن له أي تأثير أو نفوذ. ومع 
قيام الثورة الروسية جاءت دفعة من النشاط الاشتراكي اليساري في عدة 
دول، إلا أنهــا اضمحلت عاجلاً، بتأثير المشــاحنات التــي قامت بين 

طوائفها، مخلفة حفنة قليلة من الثوريين المحترفين.
QaradawiBooks.com

                         191 / 449

http://qaradawibooks.com


 

١٩٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٠ المحور  السابع : 

«وفي «فلَِسْطين المنتدبة» قامت حركة اشتراكية ديمقراطية قوية على 
النمط الأوربي بين الأوساط العمالية اليهودية. ولم يكن للاشتراكيين في 
مناطــق الشــرق الأوســط الأخــرى أي شــأن يذكــر ما بيــن عامي 
(١٩٢٠ ـ ١٩٤٠م) إذا قارناهم بالحركات الاشــتراكية والراديكالية والقومية 

في الهند وفي جنوب شرقي آسيا.
وبدأت حركة جديدة بعد نجاح حزب العمال في بريطانيا في ســنة 
(١٩٤٥) في الانتخابات النيابية، وكانت بريطانيا في ذلك الوقت في رأس 
الدول الكبرى، وكانت الاشتراكية في رأس القائمة في بريطانيا. لذا فقد 
اعتقد الناس أن الاشــتراكية شــيء جديــد، بالإضافة إلــى أنها العلاج 
للمشــكلات الاقتصادية المتعاظمة في الشرق الأوســط، وهكذا ظهرت 
مجموعة من الأحزاب الاشــتراكية في مختلف بــلاد المنطقة كان أهمها 
سه «أكرم الحوراني» في سوريا عام  ذي أسالحزب العربي الاشتراكي» ال»
د مع حزب «ميشيل عفلق»: «البعث العربي» سنة (١٩٥٣)،  توح (١٩٥٠)، ثم

ي «حزب البعث العربي الاشتراكي» والمعروف باسم «البعث». وسُم
«ولقد مزج هذا الحزب فكرة اشتراكية اقتصادية بفكرة قومية غامضة، 
وربح عــددًا كبيرًا من الأنصار في الشــرق العربــي، وكان هذا الحزب 
ـذي يحمل  ـ بالإضافــة إلى الحــزب الشــيوعي ـ الحــزب الوحيد الـ
س شبكة واسعة من الفروع، أما أتباعه فكانوا  مة(!)، وأس أيديولوجيا منظ

من المتعلمين ومن الطبقة العاملة»(١).
ة السلطان،  ة أن قفزت بســرعة مذهلة إلى سدولم تلبث الاشــتراكي

وتربعت على عرش الحكم، فكيف تم ذلك؟

الغرب والشرق الأوسط للأستاذ برنارد لويس صـ ٩٥ ـ ٩٧.  (١)
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١٩٣

١٩١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ا��CA؟  ِّ,.�) $

D% الا�r�ا()َّ� ��: '()

يقول «برنارد لويس» أيضًا:
«كانت الاشــتراكية «فوق الريح» في ســنوات (١٩٥٠) وما بعدها، 
الليبرالية قبل قرن من الزمان، وكســابقتها  تمامًا كما كانت ســابقتها 
ربحت الاشــتراكية عددًا من المتعلمين، ولكنهم لم يكونوا هم الذين 
فالثورة الاشــتراكية مثل  جاؤوا بها إلى كرســي الحكم والســيطرة؛ 
الدســتورية الليبرالية فُرِضَت من فوق، لم تأتِ تلبيةً لمطلب شعبي أو 
رغبة جماهيرية، ولا جاءت نتيجة لانتصار الحركة الاشتراكية، أو نجاح 
الطبقة العاملة، بل كانت نتيجة قرار نظام حكم عســكري، قضى قبل 
لها خطوات عملية  خذت في أوذلك مدة تسع سنوات في الحكم، وات
سات الفرنسية، وبعض  مت بعض المؤسة الأســس. لقد أمغير عقائدي
الشــركات التي كان يمتلكها اليهود بعد حملة ســيناء والسويس سنة 
(١٩٥٦). ونتيجــة لهروب الأموال الأجنبيــة ورؤوس أموال الأقليات، 
ضاق نطاق عمليات التأميم المعتدلة ـ إذا جاز التعبير ـ وعندما يئست 
رت أن تلعب هي دورًا حيويا أكبر في  الحكومة من القطاع الخاص قر
الحياة الاقتصادية، وكانت تصريحات المسؤولين آنذاك في الجمهورية 
العربيــة المتحدة تســتعمل تعبير «العدالــة الاجتماعية» بــدل تعبير 
«الاشــتراكية». وهي تعني نوعًا من الرأســمالية المحدودة للدولة مع 
برامج للخدمات، ومع قدوم ســنة (١٩٦٠) صارت الاشــتراكية أصرح 
وأظهر في الأقوال والأعمال، خصوصًا بعد تأميم مجموعات شــركة 
مصر للتعهدات والمقاولات. ولم يكن تأميم الصحف في نفس العام 

خطوة اقتصادية خالصة.
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١٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٢ المحور  السابع : 

ثم جاء الدور الثاني بسلســلة من قرارات التأميم من تموز (يوليو) 
عام (١٩٦١) حيث تمتلك الدولة بها كل النشاطات الاقتصادية الكبيرة مع 
د الحد الأعلــى لتملك الأراضي بمائة فدان.  التعويض لأصحابها، وحُد
وأعلنت ضريبة تصاعدية عالية على أصحاب الدخول المرتفعة، ومنع أي 
ا قيمته (٠٠٠‚١٠) جنيه مصري من أسهم شركات  متمول من تملك أكثر مم
ر  معينة. وفي نفس الوقت صدرت سلسلة من الأحاديث والمقالات تفس
طبيعة وهدف هذه الإجراءات، وتوضح مفهوم الاشــتراكية العربية التي 

أعلنتها الدولة».

!�6ل �U�6�ي �r= ر.�,:

 د حســنين هيكل في مقال عقائدي شبه رسمي: إن ولقد كتب محم»
البلاد بحاجة إلى خطة واضحة تضم كل طاقات الشعب، وتؤمن الزيادة 
ـذي تؤمن فيــه الحاجات  اللازمــة فــي الإنتاج. فــي نفس الوقــت الـ

الاستهلاكية الضرورية لجماهير الشعب الكادح التي طال حرمانها.

وبهذه الطريقة يتم النمو الاقتصادي والخدمات الاجتماعية دون أي 
اســتغلال رأســمالي غربي أو محلي، ودون تضحية الجيل الحاضر في 

سبيل الأجيال القادمة كما فعل «ستالين» وماوتسي تونج»(١).

اه بعضهم «قرآن الثورة»! جاء الميثاق  ذي سمثم جاء دور «الميثاق» ال
 الاشــتراكي» ويقول ما نصه: «إن ة الحليعلن في بابه الســادس «حتمي
الحل الاشــتراكي لمشــكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي ـ وصولاً 
ثوريا إلى التقدم ـ لم يكن افتراضًا قائمًا على الانتقاء الاختياري، وإنما 

الغرب والشرق الأوسط للأستاذ برنارد لويس صـ ٩٧ ـ ٩٩.  (١)
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١٩٥

١٩٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

الواقع، وفرضتها الآمال  تاريخية، فرضها  الحل الاشــتراكي حتمية  كان 
العريضة للجماهير»(١).

كما أكد الميثاق: أن الصراع الطبقي لا يمكن تجاهله وإنكاره.

ويقول: «إن الاشتراكية العلمية» هي الصيغة الملائمة لإيجاد المنهج 
الصحيح للتقــدم. وإن أي منهاج آخر لا يســتطيع ـ بالقطع ـ أن يحقق 

التقدم المنشود».

ويرى الميثاق: «ضرورة سيطرة الشعب على أدوات الإنتاج»، وعلى 
دة، كما يدافع بشــدة عن «التأميم» وأثره  توجيه فائضها طبقًا لخطة محد

في ضرب المبادرة الفردية، إلخ.

وفي هذه العبارات نــرى ترديدًا واضحًا للأفكار الماركســية القائلة 
التاريخية  ية  الماد العلمية، بحكم منطق  ر إلى الاشــتراكية  التطو بحتمية 
وغيرها. كما نرى في ثنايا أبواب الميثاق كثيرًا من أفكار الماركسية، مع 

خليط من أفكار أخرى.

ل دولة عربيــة تتخذ الاشــتراكية الثورية  وبهذا كانت مصــر أو
دستورًا لسياستها الاقتصادية والاجتماعية، وفي خطاها مشت البلاد 

الأخرى بعد.

ولولا تبني مصر للاشــتراكية وتجنيدها قواهــا وأجهزتها للدعوة 
إليها، والتبشــير بها، لظلت الاشــتراكية ضعيفة الأثر، إلى زمن غير 

قليل.

الميثاق ـ الباب السادس.  (١)
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١٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٤ المحور  السابع : 

فمصر الثــورة هي المســؤولة الأولى عــن رواج ســلعتي القومية 
« ميشيل» ولا «جورج» ولا «نايف»  ما استطاع  معًا، ولولاها  والاشتراكية 

وأمثالهم أن يحرزوا نجاحًا يُذكر بين العرب والمسلمين.

ا���ر(�)َّ�: ا��Xر�َّ� والا�r�ا()َّ�  
)? الا�r�ا()َّ� 

ومما ننبه عليه هنا: أن بين الاشــتراكية الثورية والاشتراكية العلمية، 
نســبًا ورحمًا؛ فوسائلهما متشــابهة أو متقاربة، وإن أمكن أن يختلفا في 

بعض الأهداف أو في الأساس الفلسفي «الأيديولوجي».
د عبد االله عنان في كتابه عن  بل يقول المؤرخ الكبير الأســتاذ محم

«المذاهب الاجتماعية الحديثة»(١):
«والشيوعية تقصد إلى ما تقصد إليه الاشتراكية، والاشتراكية الخالصة 
ترمي في النهاية إلى الشيوع. والاشــتراكية الثورية هي الشيوعية ذاتها، 

لا تفترق عنها إلا في بعض الإجراءات والتفاصيل الشكلية».
ولهــذه القرابة بين الاشــتراكية الثورية واشــتراكية «ماركس»، نجد 
الماركســية، ويتلقون من  يأخــذون كثيرًا عــن  الثوريين  الاشــتراكيين 
مصادرها، ويتتلمذون على أســاتذتها الأموات والأحياء، ويرددون كثيرًا 
من أفكارها، كمــا يرفعون كثيرًا من شــعاراتها، ولهــذا تجد في كتبهم 
و«الصراع»  «الطبقيــة»  عــن  الدائم  الحديــث  ومنشــوراتهم وصحفهم 
و«الحتمية» و«الســيطرة على وســائل الإنتاج»، وغيرها من مشخصات 
الفكر الماركسي، بل تجد بعض الثوريين قد أطلق على اشتراكيته نفس 

العنوان الماركسي «الاشتراكية العلمية» كما فعل الميثاق المصري.

المذاهب الاجتماعية الحديثة صـ ٦٩، نشر دار الشروق، بيروت، ١٩٧٤م.  (١)
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١٩٧

١٩٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

كما نجد أيضًا صلحًــا فكريا قائمًا بين الاشــتراكيين الثوريين وبين 
الشــيوعيين «الرســميين» المحليين، ما لم يتمســكوا بكيانهم الحزبي 
الرســمي؛ فإذا تنازلوا عنه، فالبــاب أمامهم مفتــوح، والمجال رحب، 
مون، فــي التنظيم السياســي، وفي مجال  لا يُمنعون بــل يُؤْثَرون ويُقد
الإعلام والتوجيه من صحافة وإذاعة ومؤسســات نشر وترجمة وغيرها. 
فالذي يمنع هو الحزب وليــس الفكرة. ولهذا، حينما قبل أعضاء منظمة 
«حَدتو» الشــيوعية المصرية أن يحلوا أنفســهم وينضمــوا إلى الاتحاد 
ب المســؤولون بهم، وأخذوا مكانهم المرموق،  الاشتراكي العربي، رح
ا لو بقوا مغلقين على أنفســهم  ورأوا في ذلــك خدمة أكبر لعقيدتهم مم

خارج الاتحاد.
وهؤلاء وأمثالهم من الماركسيين الفكريين ـ وإن لم يكونوا حزبيين ـ 
 ة»، وقالوا: إنة العربيذين عارضوا وجود شــيء اسمه «الاشــتراكيهم ال
الاشــتراكية العلمية هي اشــتراكية عالَمية واحدة، وليس لها جنســيات 
مختلفة، وإنما هناك تطبيقات شتى لهذه الاشتراكية؛ فالصواب عندهم أن 

يقال: التطبيق العربي للاشتراكية، لا الاشتراكية العربية.
ومما أخذته الاشتراكية العربية من المدرسة الشيوعية الماركسية في 
المجال السياســي: فكرة الحزب السياسي الوحيد أو «الحزب الطليعي» 
الذي تتبناه الدولة، ولا تســمح لأي تجمع غيره بالمعارضة، أو بمزاولة 

نشاط سياسي.
ومحاولة التفرقة بين مفهوم «الحزب الواحد» أو «الحزب الطليعي» 
الذي  اللينيني، ومفهوم «التنظيم الواحد»  الذي يمثله الفكر الماركســي 
ل مغلق والثاني  الأو ة ومعظم البلاد النامية، بأنة العربياه الاشــتراكيتتبن
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١٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٦ المحور  السابع : 

هم  يفتح أبوابه عادة لجميع فئات السكان، أو القسم الأكبر منهم، ليضم
في وحدة وطنية.

التنظيم يقوم على أســاس  نفعًا، مــا دام  المحاولة لا تجــدي  هذه 
«أيديولوجيا» واحدة، لا يسمح بالخروج عليها، هي أيديولوجيا «الصفوة 

المثقفة» التي تتولى قيادة الثورة الاجتماعية في بلادها(١) كما يقال.
لا فــرق إذن في النتيجة بين الحــزب الطليعــي، والتنظيم الواحد، 
ما دام كل منهما يفرض اتجاهًا فكريا واحدًا، لا يسمح لأي فئة بمعارضته 

ث عن اتجاه آخر. بالتحد
وفرق ما بين الحزب الواحد والتنظيــم الواحد: أن الأخير يلجأ إليه 
عادة من لم يكن له حزب قبل وصوله إلى الحكم، فهو يســتعيض عن 
ذلك بإقامة «تنظيم» يضم كل الموالين للنظام القائم أو المنتفعين به، أو 
الخائفين منه، وفي داخل هــذا «التنظيم العام» لا يســتغنى عن «تنظيم 
ي خاص، يكون هو الموجه الحقيقي للتنظيم الكبير، كما  طليعي» ســر
ل عليه فــي الأزمات. وهــذا قد أثبتته  يكون هــو موضع الثقــة والمعو

التحقيقات بعد التغيير الذي حدث في مصر في مايو (١٩٧١).
فــإذا كان الحكم الثوري الاشــتراكي ينتمي إلى حــزب قبل نجاح 
انقلابه، فــإن الحزب هو الذي يحكم وحده، ولا يســمح لأي تنظيم أو 

انظر: القومية والمذاهب السياســية لعبد الكريم أحمــد صـ ٣٢٠، ٣٢١. والعجيب أن بعض   (١)
الأســاتذة يبررون هذه الأوضاع الديكتاتورية، مثــل الدكتور. م. طه بدوي الذي ســماها 
«ديمقراطية التحالف» أي: تحالف قوى الشــعب العامل، في مقابلــة «ديمقراطية التصادم» 
الثورية صـ ١٦١ ـ ١٧٤.  الغربية، و«ديمقراطية الإجماع» الشيوعية، كما في فلسفتنا السياسية 

والواقع أن الإجماع والتحالف متقاربان.
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١٩٩

١٩٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ــع غيره بالظهــور إلا لضــرورات مرحلية، كما يفعل الشــيوعيون  تجم
أنفســهم. وهذا هو موقف البعثيين منذ حكموا سوريا والعراق، وموقف 
القوميين منذ حكمــوا اليمن الجنوبية. وبهذا يمكننــا أن نعرف موضع 
إنها لا تخاصمها  «الاشتراكية الثورية العربية» من الاشتراكية الماركسية. 
 ا لكلولا تقاومها، بل تتلمذ عليها، وتســتقي منها، وتعتبرها نبعًا سخي
داعٍ إلى الاشــتراكية، ويزيد في تعميق الصلة بينهمــا في بلادنا العربية: 
تغلغل النفوذ السوفيتي في المنطقة عســكريا واقتصاديا وسياسيا، فكل 

هذا من شأنه أن يهيئ له نفوذًا فكريا، وعاطفيا أيضًا.
لكــن تبقى هنــاك نقطتان قــد تخالف فيهمــا الاشــتراكية العربية 

الاشتراكية الشيوعية الماركسية.
النقطة الأولى: أن الاشــتراكية الماركســية ـ من الوجهة النظرية ـ 
بالقوميات، كمــا لا تؤمن بالأديان، ولهذا  بالعالمية، ولا تؤمن  تؤمن 
أنكر خرشــوف على العرب تناديهم بالقومية العربية في زيارته لمصر 
عند الاحتفال بالسد العالي، وكذلك ينكر الماركسيون الصرحاء اعتبار 
الصراع بين اليهود والعرب صراعًا بين قوميتيــن أو دينين، وإنما هو 
صراع مــع الإمبرياليــة والقــوى الرجعية فــي داخل إســرائيل، أما 
العربية فهــم طبقة واحدة  البروليتاريا في كل من إســرائيل والبــلاد 
تجمعهم الأخــوة الاشــتراكية؛ لأن «انقســام المجتمع إلــى طبقات 
متناحرة، هو أشد عمقًا، وأبعد أصولاً من انقسام الناس إلى «أمم» كما 

قال صاحب «الطبقة والأُمة».
فالتقسيم «الطبقي» للمجتمعات البشرية هو التقسيم المهم بل الوحيد 
 ة الخالصة. وفــي هذا قــال «ماركس» نفســه: إنفي نظــر الماركســي
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٢٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة١٩٨ المحور  السابع : 

البروليتــاري أقرب إلــى زميله البروليتــاري في أي بلدٍ آخــر منه إلى 
البرجوازي في بلده!

ة محاولات من جانب الاشتراكيين ترمي إلى وضع  ولكن قامت عد
صيغــة ملائمة للتوفيــق بيــن الاشــتراكية والقومية، انتهــت باعتراف 
الاشتراكيين بالكفاح القومي، باعتباره مرحلة في سبيل الثورة الاشتراكية 
ة عندما تصبح الجماعة «ناضجة»(١). ويعرف هذا الاتجاه باســم  المرجو

«تشريك القومية» أو «تأميم الاشتراكية».
لت بها الماركســية موقفها تحت  تي عدوكان هذا من التنقيحــات ال
ضغط الواقع والظروف الملموسة؛ لتستفيد الاشتراكية السوفيتية من كفاح 
الشعوب التي تقف ضد الاستعمار، وتطالب بالحرية وحق تقرير المصير 
القومي. فقد اعتبر «لينين» في مؤلفه الرئيسي «الاستعمار ـ أو الإمبريالية ـ 
أعلى مراحل الرأســمالية»: أن الطبقة التي تقود حركة التحرر الوطني في 
ة الاجتماعية التقدمية  البلاد النامية ـ وهي عنده طبقة برجوازية ـ تمثل القو
والثورية في هــذه البلاد بحكم نضالها ضــد الإمبريالية، وضد الرجعية، 
وهي بذلك الحليفة الطبيعية للاشــتراكية. ومن حقها أن تتحدث باســم 
مجتمعاتها، وأن يُعترف لها بمطلب تقرير المصير القومي، وتكوين الدولة 

القومية المستقلة التي تريدها، متى طالبت بذلك»(٢).
وبهذا انحلت العقدة أمام الاشــتراكيين العرب إلــى حد كبير، ولم 
يجدوا تناقضًا بين دعواتهم إلــى القومية العربيــة، ودعوتهم أيضًا إلى 

الاشتراكية الثورية أو العلمية.

القومية والمذاهب السياسية صـ ٣٠٨ ـ ٣١٤.  (١)
المصدر السابق صـ ٣١٣.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         200 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٢٠١

١٩٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

الثانية: أن معظم الاشــتراكيين العرب لا يريدون أن يحاربوا  النقطة 
الدين جهرةً كما هو شأن الشــيوعيين؛ فهم يعرفون طبيعة هذه الشعوب 
اه، ولهذا  ة أمام من يهزأ به أو يتحد المسلمة، وغيرتها على دينها، وخاص
يتجنبون الاصطدام المباشر بالمشاعر الدينية، ولا يثيرون ما يمس الأمور 
الدينية الظاهرة لجمهور الناس، مع أنهم وفي الوقت ذاته، ينشــرون من 
القيم والمفاهيم والأفكار، ما يعــارض الدين معارضة قطعية، بل يقتلعه 

ـ مع الزمن ـ من جذوره!
ب من موقفها تجاه الدين،  ة حاولت أيضًا أن تهذالشيوعي هذا مع أن
فكان من وصاياها في بعض البلاد أن تســكت علــى الدين ورجاله في 

ن! ى تتمكالمراحل الأولى حت
على أن بعض الاشــتراكيات العربية تقترب من الماركسية وتقترب، 
حتى لكأنها هي، كما رأينا ســوريا في عهد البعثيين القُطْريين، وبعضها 
يعلنها ماركسية صريحة حمراء، دون مواربة أو خجل، كاليمن الجنوبية، 

والجناح المتطرف في «حركة القوميين العرب».
ة في مصر  ــة، وخاصالعربي القول: إن الاشــتراكية  ومن هنا يمكننا 
وسوريا والعراق واليمن الجنوبية ـ على درجات متفاوتة بينها ـ لم تعد 
د إصلاحــات جزئية تهدف إلــى إقامة عدالة اجتماعيــة، أو تقليل  مجر
الفوارق الاقتصادية، أو إنصاف العمال والفلاحين أو إصلاح ما أفســدته 
الليبرالية ونحو ذلك مــن المطالب الإصلاحية المثاليــة، إنما أصبحت 
ة للكون  ا، أو «أيديولوجيــا» متكاملة لها نظرتهــا الخاصمذهبًــا» فكري»
وللتاريخ، وللحياة والإنسان! وبعبارة أخرى: أصبحت عقيدة. وإن شئنا 
قلنا: أصبحت دينًا جديــدًا له كتبه ومصادره المقدســة مثل رأس المال 
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٢٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠٠ المحور  السابع : 

والبيان الشــيوعي وغيرهما، وله أنبياؤه «المعصومــون» الملهَمون مثل 
«ماركس» و«لينين» و«مــارو»، وله فلســفته وأيديولوجيته الخاصة، وله 
مفاهيمه وأفــكاره عن الوجود والتاريخ والإنســان والمجتمع، وله قيمه 
وقواعده ووســائله المتميــزة التي تُســتوحَى من التجارب الاشــتراكية 
وحدها. ولهــذا نجد هــذا التعبيــر «العقيدة الاشــتراكية» ســائدًا عند 
الاشــتراكيين العرب قاطبة. كما نجد معها عبارات «القِيَم الاشــتراكية» 
و«الخُلُق الاشتراكي» و«السلوك الاشتراكي» و«الفهم الاشتراكي» عناوين 

بارزة في قاموس الاشتراكيين.
يغيرون كلمة «الاشــتراكية» بكلمة أخــرى تلازمها وتكملها  وقد 
وهي: «الثورية» فهنــاك «إيمان ثوري» و«نظام ثــوري» و«فكر ثوري» 
و«تصرف ثــوري» و«مفاهيم ثورية» و«أخلاق ثوريــة» و«حياة ثورية» 

و«كل شيء» ثوري!
ى «أرنولد توينبي» في كتابه «العادة والتغيير» هذه  لا عجب أن ســم
التي  البديلة»  الفِكْرِية أو «الإيديولوجيات» الحديثــة: «الأديان  المذاهب 
ـف فيها «جوليان  ظهرت لتطــرد الأديان القديمة وتحــل محلها. كما ألـ

اه اسمًا معبرًا عن حقيقتها «أديان بغير وحي». ذي سمهكسلي» كتابه ال
وهذا ـ في الواقع ـ هو أخطر ما في الاتجاه الاشــتراكي الثوري، إنه 
اتجاه لا يرضى أن يعيش على هامش الحياة، أو على حافة المجتمع، إنه 
يأبــى إلا أن يدخل في صلــب الحياة، ويغوص في أعمــاق المجتمع، 
ــه تفكيره ومشــاعره وســلوكه، فمن الســمات المشــتركة لهذه  ويوج
«الأيديولوجيــات الانقلابية» أنها «كلية عامــة» لا تقنع بجزء من الحياة 
دون جــزء. ولا بقطاع مــن المجتمــع دون آخر، بل لا بــد أن تفرض 
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سيطرتها على الحياة كلها. ولا تقبل الشركة أو المعايشة مع أيديولوجيا 
أخرى ـ إلا لمرحلة، وعلى ســبيل الضرورة ـ كما شــرح ذلك صاحب 

«الأيديولوجيا الانقلابية».

رحاء في الوطن العربي لا يخفون هذه الحقيقة،  ون الصوالاشــتراكي
بل يعلنونها بصراحة وجلاء.

يقول الدكتور منيف الرزاز ـ الذي انتخب زمنًا ما أمينًا عاما لحزب 
البعث الاشــتراكي العربي ـ في كتاب «دراسات في الاشــتراكية» الذي 

صدر سنة (١٩٦٠م)، ويحمل مقالات لعدد من قادة «البعث»:

«إن فهم الاشتراكية على أنها نظام اقتصادي فحسب، هو فهم خاطئ؛ 
م حلولاً اقتصادية لمســائل كثيرة، ولكن هذه الحلول  ة تقدفالاشــتراكي
جميعًا ليست إلا ناحية واحدة من نواحي الاشتراكية، وفهمها على أساس 
ف إلى  هذه الناحيــة الواحدة فهم خاطئ لا ينفذ إلى الأعمــاق ولا يتعر
الأسس التي تقوم عليها الاشــتراكية، ولا يتطلع إلى الآمال البعيدة التي 

تذهب إليها الاشتراكية.

« ... فالاشــتراكية مذهبٌ للحياة، لا مذهبٌ للاقتصاد، مذهبٌ يمتد 
فيما يمتد إلى الاقتصاد والسياســة والتربية والتعليم والاجتماع والصحة 
الحيــاة كبيرها  والأخلاق والأدب والعلــم والتاريخ، وإلــى كل أوجه 
وصغيرها. وأن تكون اشتراكيا يعني أن يكون لك فهم اشتراكي لكل هذا 
الذي ذكرت، وأن يكون لك كفاح اشتراكي يضم كل هذا الذي ذكرت».

ثم يؤكــد الكاتب أن هذه النظرة الشــاملة ليســت مقصــورة على 
الاشتراكية، وإنما هي الأساس في المذاهب الاجتماعية الأخرى.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٠٢ المحور  السابع : 

ر الكاتب شمول المذاهب الاجتماعية واتساع نطاقها بحيث  ولقد بر
تتسع لكافة المجالات وأن تضع الحلول لكافة المشكلات بأن:

«سبب هذه النظرة الشــاملة أن الحياة نفسها شيء واحد، تيار واحد 
لا يعرف هذا التقســيم الذي يخترعه عقلنا لكي يسهل على نفسه إدراك 
 ذي قام بهذا التقسيم، ويظن أنه هو نفســه الينسى أن حقائق الحياة، ثم
الحياة كانت مقســمة هكذا منذ الأزل؛ فالحياة لا تعرف شــيئًا اســمه 
الاقتصاد، منفصلاً عن شيء اسمه الاجتماع، وشيء آخر اسمه السياسة. 
الحياة شــيء متكامــل متصل، ولكن عقلنــا العاجز المغــرم بالتحليل 
ن من القيام بهــذا التحليل والدرس. إذا واجه الحياة  والدرس، لن يتمك
ككل قائم بذاته؛ فهو مضطر إلى أن يقسم الحياة إلى أوجه، وإلى ألوان، 
ي بعضها اقتصادًا، ويسمي بعضها الآخر  وإلى أنواع من العلاقات، فيسم
سياســة، وبعضها اجتماعًا، وأخلاقًا، ودينًا، وتاريخًا، وأدبًا، وعلمًا إلى 
آخر هذه السلســلة إن كان لها آخــر. الحياة كالنهر شــيء واحد متصل 
مستمر، وكذلك حياة أي مجتمع ـ كبير أو صغير ـ أمُة أو أسرة ـ حكومة 
 ـ، فموقف أي مجتمع إزاء الحريات السياســية يقرر موقفه من  أو حزب 
ـة، يقرر موقفه مــن الحريات  الاقتصــاد، وموقفه مــن النظم الاقتصاديـ
السياســية، وكذلك من الاســتعمار، ومن الأخلاق، ومن التعليم، ومن 

الأدب، ومن التاريخ، إلى آخر هذه السلسلة التي لا تنتهي».
ويخلص الكاتــب من ذلك إلى تأكيد الصفة الشــاملة للاشــتراكية 

فيقول:
«بهذا المعنى كلمة الاشــتراكية إذن كلمة لا تقتصر على التعبير عن 
حالة اقتصادية معينة فحســب، بل هي تعبير عن نوع من الحياة بأكملها 
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بجميع وجوهها. والاشتراكية بهذا المعنى ليست وضعًا اقتصاديا معينًا، 
وليست ســعيًا في ســبيل وضع اقتصادي معين فحســب، بل هي فهم 
اشــتراكي لكل نواحي الحياة، وحين أقول بأنني اشــتراكي فقد عينتُ 
موقفي لا من العلاقات الاقتصادية التي أعيش من خلالها فحســب، بل 

لقد عينتُ موقفي من جميع نواحي الحياة التي تلامسني وألامسها».


)? الا�r�ا()َّ� وا�
)��ا�)َّ�: �! 3�ق 

أريد هنا ـ فــي مجال الحديث عن الاتجاه الثوري الاشــتراكي ـ أن 
 اس، وهي أنما جهلها أو ذهل عنها بعض الننة، ربأشــير إلى حقيقة بي
الليبرالي  الثــوري لا يختلف كثيــرًا عن الاتجــاه  الاتجاه الاشــتراكي 

الديمقراطي، رغم ما بين الاتجاهين من جفوة أو تنافس أو صراع.
إنهما ـ عند التأمل وتحليل الأمور إلى أصولها ـ يمثلان تيارًا واحدًا، 
ـه تيار «التغريب» للأمُة  له منبع واحد، وإن اختلفت قنواته ومجاريه، إنـ
الإســلامية، وهو تيــار ينبع من أصل مشــترك هو «الحضــارة الغربية» 

ية» للحياة، ونظرتها «النفعية» للأخلاق. بفلسفتها «الماد
إنهما متفقــان في الأصول، مختلفان في الفــروع ـ على حد تعبيرنا 
الفقهي ـ أعني أنهمــا متفقان في نظرتهمــا الكُلية إلــى قضايا الوجود 

الكبرى، إلى االله، وإلى الكون والحياة الإنسانية.
وإنمــا يختلف الاتجاهــان في النظر إلــى بعض القضايــا ـ الهامة 

ية. ة، والحرة، والجماعيبلا شك ـ كالفردي
ا كان عليه قبل  ر الوضع ـ في كثير من المجالات ـ عمولهذا لم يتغي

سيطرة الاشتراكية على الحكم.
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الوضعية  والقوانيــن  الحكم،  أســاس  العِلْمانية هي  ـت  فقد ظلـ
الأجنبية هي التي تحكم وتسود، والتقاليد والقِيَم الغربية الاجتماعية 

تشيع وتنتشر.
ولكن نظرًا لانتشار الأفكار الماركسية بدأ الناس يقرؤون ويسمعون 
هجومًا على الدين واستخفافًا به، من أقلام وألسنة اشتراكية ثورية، ظهر 
ذلك في كتب مثل «نقد الفكر الديني»، ومثل «من النكســة إلى الثورة» 
وغيرهما. وظهر ذلك في صحف، ومقالات، لعل من أبرزها ما نشــرته 
صحيفة «جيش الشعب» الســورية بقلم «إبراهيم خلاص» قبل «النكسة» 

بشهر واحد، يقول فيه:
«اســتنجدت أمُة العرب بالإلٰه، فتشَتْ عن القِيَم القومية في الإسلام 
النظم  والمسيحية، اســتعانت بالنظام الإقطاعي، والرأســمالي، وبعض 
المعروفة في العصور الوســطى، كل ذلك لم يُجْــد فتيلاً. ومع كل هذا 
رت أمُة العرب عن ساعديها ونظرت بعيدًا، لترى طفلها الوليد يقترب  شم

شيئًا فشيئًا، وهذا الوليد ليس إلا الإنسان الجديد.
الإنسان المتمرد على جميع القِيَم المريضة الهزيلة في مجتمعه، التي 
هي ليســت إلا وليدة الإقطاع والرأســمال والاســتعمار، تلك القِيَم التي 
جعلت من الإنسان العربي إنسانًا متخاذلاً متواكلاً، إنسانًا جبريا مستسلمًا 
ة إلا باالله العلي العظيم! أن يقول: لا حول ولا قو للقدر، إنسانًا لا يعرف إلا

أما القِيَم الجديدة التي ستخلق الإنسان العربي الجديد فهي قيَِم نابعة 
ب، نابعة من قلب الإنســان الجائع،  د المعذ من صلب الإنســان المتمر
نابعة من الإنسان الاشتراكي الثوري الجديد، الذي لا يؤمن إلا بالإنسان، 

وبالإنسان وحده.
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والطريق الوحيد لتشــييد حضارة العرب وبناء المجتمع العربي هي 
خلق الإنســان الاشــتراكي العربي الجديد الذي يؤمن أن االله والأديان، 
والإقطاع والرأسمالية والاســتعمار، والمتخمين، وكل القِيَم التي سادت 

المجتمع السابق ليست إلا دمى محنطة في متاحف التاريخ.

ونحن، إذ نشترط من إنساننا الجديد رفضه للقِيَم السابقة، علينا أن 
نَضَع قيَِمًا جديدة محدودة، ليست هناك سوى قيمة واحدة وهي الإيمان 
المطلق بالإنسان القدري الجديد، الإنسان الذي لا يعتمد إلا على نفسه 
وعمله وما يقدمه للبشــرية جمعاء؛ لأنه يعلم نهايتــه الحتمية: الموت، 

وليس غير الموت.

ة تــدور مع دوران  لن يكون هناك نعيم أو جحيم، بل ســيصبح ذَر
م كل ما يملك لأُمته ولإنســانيته  الأرض. لذلك هو مضطــر إلى أن يقد

دونما مقابل «كزاوية صغيرة من الجنة مثلاً».

ا��Xري:  ,
�Dا� ا����� 3, الا:ِّ��ه 

كان الجديد الذي ركز عليه الاتجاه الجديد هو ما يلي:
١ ـ اتخاذ «الوحدة، والحرية، والاشــتراكية» أهدافًا أساســية بحيث 
أصبح هذا «الشــعار المثلث» مشــتركًا بيــن كل الثــورات والحركات 
والأحزاب «العقائدية» العربية، ســواء أكانت ناصرية أو بعثية ـ قومية أو 

قُطرية ـ أو حركية قومية، جورجية أو حواتمية أو غيرهما!

٢ ـ تركيز الدعوة إلى «التقــدم» وبناء الدولة الحديثــة القائمة على 
العلم و«التكنولوجيا» العصرية.
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٣ ـ التظاهر بالعناية بقضية فلَِسْــطين والعمل على تحريرها بوصفها 
قضية العرب القومية الأولى.

فهل حقــق الاتجاه العربي الثوري الأهداف التــي تبناها، فضلاً عن 
آمال الأُمة كلها. برغم ما وضع بين يديه مــن طاقات وإمكانات كبرى! 
م  ة (بمعنى الكفاية والعدل) والتقدق الوَحدة والحرية والاشتراكيهل حق

ر فلَِسْطين وأعاد أهلها إليها؟ سنرى. العلمي؟ وهل حر

٭ ٭ ٭
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الوحدة شعار جميل، وهدف جليل، وما أعظم أن يتحد أكثر من مائة 
مليون عربي من المحيط إلى الخليج. جمعتهم «وحدة اللغة» التي تصنع 
وحدة الفكر والعقــل، وجمعتهم «وحــدة التاريخ» التــي تصنع وحدة 
الضمير والوجدان، وجمعتهم «وحدة الأمل» التي تصنع وحدة المستقبل 
والمصيــر(١). كما جمعتهــم وحدة الإيمــان باالله وبالوحــي وبالآخرة، 
وجمعت أكثر من تســعين في المائة ٩٠ ٪ منهم وحدة العقيدة الإسلامية 

ووحدة النظم والتقاليد الإسلامية.
ما أعظــم أن تضم هؤلاء «كتلة عربية واحدة» تكــون نواة أو مرحلة 

لكتلة إسلامية أكبر منها.
ما أعظم أن يتحد هؤلاء في عالم لا مكان فيــه للكيانات الصغيرة! 
وما أحوج العرب بالذات إلى الوَحدة في هــذه المرحلة التي يواجهون 

فيها حربًا مصيرية.
ولكن هل استطاعت الاشــتراكية الثورية العربية تحقيق أمل الوَحدة 

الذي تجيش به صدور الملايين وعشرات الملايين من أبناء هذه الأمة؟

من: الميثاق.  (١)


)َّ� 3, �8� ا��Xرة الا�r�ا()َّ��Dا��9�ة ا�
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ا�9�َ�ة 
)? !M� و.�ر��:  0�3

واقع الأحداث يقول: إن الوَحدة جاءت تسعى على قدميها إلى الثورة 
العربية ـ بدون جهدٍ منها ـ فكانت وحدة سوريا ومصر وقيام «الجمهورية 
العربية المتحدة» التي اســتقبلها العرب في كل مكان ـ فيما عدا أذناب 
الشيوعية ـ بالترحيب والتأييد، مستبشرين بتلك الدولة الفتية الغنية، التي 
د،  د، تصون ولا تبد ي ولا تُضْعِف، تحمي ولا تهد ق، تُقو د ولا تُفر تُوح»
تشــد أزر الصديق، ترد كيــد العدو»، إلــى آخر ما جاء فــي الخطاب 

الافتتاحي لمجلس الأُمة الموحد.
ولكن الفرحة بهذه الوَحدة لم تدم طويلاً.

فإن أســاليب القهر والإرهاب فــي الحكم، ومحابــاة بعض الناس 
بالمناصب والمغانم، والســكوت على أخطاء الآخرين ميلاً مع الهوى، 
والاتجاه إلى الاشتراكية الثورية ممثلة في التأميمات والمصادرات، إلى 
ا اتسم به الحكم الثوري القصير النظر، الضيق الأفق، جعل  غير ذلك مم
الذي كان وراء الوَحدة بقضه وقضيضه، يسعى إلى  الشــعب الســوري 

الانفصال، لا حبا فيه، ولكن كراهية لعهد الوَحدة وما قاسى على يديه.
وأصدر «المواطن العربي الأول» الرئيس شكري القوتلي ـ الذي كان 
ل ســاعٍ إلى الوحدة، متنازلاً عن رياســته لجمهورية القُطر السوري ـ  أو
دًا بنظام الحكم الذي كان له ألف  د فيه الانفصال، منــدا يؤيبيانًا تاريخي
له فشل تجربة الوَحدة التي  ه لا يرى بواحدة منها. ويُحمعين وعين، ولكن

استحالت إلى سراب(١). كما قال.

انظر: شكري القوتلي يخاطب أمته، خطابه بعنوان: لماذا استحالت الوحدة إلى سراب، نشر   (١)
مركز الوثائق المعاصرة، بيروت، ١٩٧٠م.
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ا��)0: O)�� الأ!0 3, و9�ة وادي 

وبمناسبة فشل الوَحدة بين ومصر وســوريا، يجدر بنا الحديث عن 
مصير وحدة أخــرى، لعلها كانت أقــرب من تلك، وهــي وحدة مصر 
والســودان: وحدة وادي النيل، التــي كانت هدفًا مشــتركًا لكل القوى 
الوطنية(١) في مصر منذ عشــرات الســنين، حتى قال شريف باشا قديمًا 
كلمته المشهورة: «إذا تركنا السودان، فإن السودان لا يتركنا»! إشارة إلى 
ما بين البلدين من روابط الأخوة والجوار وتشابه نمط العيش، وتشابك 

المصالح، فضلاً عن الدين واللغة والتاريخ وغيرها.
ماذا كان مصير هذه الوَحدة المرجوة؟

الريــاح، وعجــزت «الثورة  ر هــذا الأمل، وذهــب أدراج  لقد تبخ
المصريــة» أن تزرع الثقــة بالوحدة في نفوس المتشــككين، وأن تقطع 
الطريق على المشككين، برغم الملايين التي بُذِلت لشراء زعماء العشائر 
والطوائف وغيرهم، لأن الوَحدة بين الشــعوب لا تقوم برشوة حفنة من 

الطامعين، ولا برقصة الحرب بين البدائيين!
وأكثر من ذلك أن الحزب الذي كان ينادي بوحدة وادي النيل داخل 
الســودان ـ الحزب الوطني الاتحادي، صاحب الأغلبية ـ نفض يده من 

الوحدة، ونأى بجانبه عنها.
والســر في ذلك لا يعود إلى نفور أو خوف من الوَحدة مع الشعب 
في شــمال الوادي، بل إلــى عدم الثقــة، والخوف مــن طبيعة الحكم 
المصري القائم وتطلعه وأساليبه وطغيانه، لا في معاملة خصومه فحسب، 
د  بل في معاملة أنصاره وأركان قيادته أنفسهم، من رشاد مهنا، إلى محم

تحددت الأهداف الوطنية المصرية في مطلبين: جلاء الإنجليز، ووحدة وادي النيل.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢١٠ المحور  السابع : 

نجيب ـ الذي كان له في نفوس كثير من الســودانيين مكان كبير ـ إلى 
الإخوان المسلمين، أو من ساند الثورة وأيدها.

وهكذا آثر الأشقاء السودانيون العيش في حدود إقليمهم مستقلين ـ وإن 
شئت قلت: منفصلين ـ على وحدة مخوفة العواقب، محفوفة بالمخاطر.

ا�8�ف و!��Dه: �Drر و9�ة 

وحين فشــلت الوَحدة بين مصر وســوريا ـ نتيجــة العجز والجهل 
ر به خيبة  ة في مصر شعارًا جديدًا تبروالغرور والإرهاب ـ رفعت الثوري
ر به حملات الطعن  الأمل في استمرار تلك الوَحدة المنشــودة. كما تبر

وقذائف السب والشتم في الآخرين.
ذلك الشعار هو: وحدة الهدف لا وحدة الصف. وقال في ذلك الميثاق:
ـذي كان يفرض التقاء  «إن مفهوم الوَحــدة العربية تجاوز النطاق الـ
حكام الأُمة العربية، ليكون من لقائهم صورة للتضامن بين الحكومات. 
الســطحي للوحدة  المفهوم  الثورة الاجتماعيــة تقدمت بهذا  إن مرحلة 
العربيــة، ودفعت به خطوة إلى مرحلة أصبحــت فيها وحدة الهدف هي 
صورة الوحدة. إن وحدة الهدف لا بد أن تكون شــعار الأُمة العربية في 
مرحلة تقدمها من الثورة السياسية إلى الثورة الاجتماعية. ولا بد أن يُنبذ 
الشعار الذي جرت تحته مرحلة ســابقة من النضال الوطني هي مرحلة 

الثورة السياسية ضد الاستعمار».
إن هذا الكلام يعني أمرين:

أولاً: أن اللقاء بين حكام العرب في صــورة تضامن من أجل قضية 
مشتركة ـ كمحاربة الاستعمار ـ قد انتهى زمنه.
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ثانيًــا: أن لا أمل في وحدة بيــن بلدين تختلــف أهدافهما. ويقصد 
بالاختلاف هنا: أن يكــون أحدهما ثوريــا تحرريا أو يســاريا، والآخر 
محافظًا يمينيا أو رجعيا. حسب تصنيفهم. وإنما تتحقق الوَحدة بين بلاد 

ر والاشتراكية والثورية. اتحدت أهدافها، وجمع بينها التحر

:=� =
��ا���Dر و!@���m أ; إ�mOق [dا 

وقد أثبتت الأيام والوقائع خطأ الأمر الأول، وأصبح الذين نادوا به 
ل من خالفوه من بعد، تحت ضغــط الظروف القاهرة.  بالأمس هــم أو
وكان قائل الكلام الســابق هو الذي دعا إلى مؤتمر قمة عربي ليلتقي 
حكام العرب فــي صورة تضامن. من أجل قضيــة تحويل نهر الأردن، 

ومنع إسرائيل منه!

رت اللقاءات على هذه الصورة قبل النكبة (النكســة) وبعدها،  وتكر
ا يجري في الداخل  ون إلى إسكات ألسنة الآخرين عمما احتاج الثوريكل
كما في مؤتمر الدار البيضاء. فلا بأس حينئذٍ من التعاون مع «الرجعيين»، 
حتى تتم تصفية القوى الإسلامية في صمت مطبق، وفقًا لمبدأ: «اسكتوا 
عنا نســكت عنكم»، أو إلى أخذ موافقــة الآخرين علــى نتائج أمر لم 
يُستشاروا في مقدماته، أو لأخذ المعونات من «المال العربي» ليكون في 

خدمة المعركة وترميم آثار العدوان!

لقد فات «أصحاب الشــعارات» أن مرحلة النضال ضد الاســتعمار 
ـ التي اقتضت صورة الوَحدة القديمة ـ لم تنته بعد، ما دامت إســرائيل 
باقية؛ فالثورة السياسية ضد الاستعمار قد خلفتها ثورة أعتى منها وأبقى، 

هي الثورة السياسية العسكرية ضد الصهيونية!
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ولكن يبدو أن الصهيونية أو إسرائيل لم تكن في بؤرة شعورهم يوم 
رفعوا ذلك الشــعار، وظنوا أن حرب إسرائيل ســتظل في إطار الخطب 

والكلام في الهواء.

والحق يقال: إنه لولا «الدعم العربي» الضخم من «الرجعية العربية» 
الذي  ء، أمام الخراب الكبير  النكبة ـ عاجزة شــلا الثورية ـ بعد  لوقفت 
الهزيمة المروعة في حَزِيران (يونيو) (١٩٦٧م). والفضل في ذلك  خلفته 

عاة! لوحدة الصف لا لوحدة الهدف المد

وهذا ما جعل الرئيس المصري الراحــل يقول في ١٦ إبريل (١٩٦٨): 
«حينما نتكلم عن الوطنية العربية أو القومية العربية، يجب أن ننسى في 
هذه المرحلة مفاهيم أخرى كثيرة، الوطني اليميني كالوطني اليســاري؛ 
لأن إســرائيل حينما احتلت الضفة الغربية لــلأردن لم تفرق بين وطني 

يميني، ووطني يساري».

ا��Xر�ِّ)?:  ?(
ا�9�َ�ة   �(M!

وإذا كان الأمــل فــي الوَحدة بيــن المحافظيــن أو الرجعيين وبين 
الثوريين أو التحرريين، وبعبارة أخرى: بين اليمين واليســار ـ قد أصبح 
مســتحيلاً؛ نتيجة لاختلاف الأهداف بين هؤلاء وأولئك. فقد عاد الأمل 
معقودًا في وحدة الثوريين الاشــتراكيين، أو اليساريين، وقد قبضوا على 

أزمة الحكم في عدد من البلدان في وطننا العربي!

ترى هل تحقق هذا الأمــل بين أصحاب «الهــدف الواحد»، الذين 
ينادون بالقومية العربية، ويدعون إلى «الوحدة، والحرية، والاشتراكية»؟

لننظر ماذا تقول الأحداث:
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)? !M� وا�D�اق و.�ر��: �(QلاXا� ا��9�ة 

في ١٧ نيسان (إبريل) (١٩٦٣)، وُقع ميثاق «الوحدة الثلاثية» بين مصر 
وســوريا والعراق، وهتفت لهــذا الميثاق الحناجــر، وصفقت الأيدي، 
الوَحدة  ــد  تمج والمقالات  والخطب والأحاديــث  الأناشــيد  وانطلقت 
الجديدة التي انتفشت لها الاشتراكية الثورية انتفاشة الطاوس، فقد رأت 
ــا أصابها بخيبة الوَحدة الثنائية من  ة، تعويضًا عمفي هذه الوَحدة الثلاثي
قبل. وآن لها أن ترفع رأسها مباهية مفاخرة. وكتب أديبٌ كبيرٌ(١) افتتاحية 
مِجَلة تصدر عن أكبر وأعرق معهد إســلامي وتحمل اســمه «الأزهر»، 
ل هذه الوَحدة التي أقامها «ناصر» علــى الوَحدة التي أقامها صلاح  يفض

د رسول االله ژ ! تي أقامها محمالدين، بل الوَحدة ال
دية أساسها العقيدة، والعقيدة قد تذوي وتحول(!). الوَحدة المحم لأن

و«الوحدة الصلاحية» أساسها عسكري قد يضعف ويزول!
أما «الوحدة الناصرية» فأساسها الاشتراكية في الرزق، والديمقراطية 

في الحكم، والحرية في الرأي، إلخ(٢).
اها ـ في  وشــاء القدَر أن توأد هذه «الوحــدة الناصرية» ـ كما ســم
مهدها، وأن تفشل محادثات الوَحدة قبل أن تصل المجلة إلى قرائها في 
العالم العربي والإسلامي. وكان هذا الفشــل الصارخ أبلغ رد على من 
سها  ة أسة! وعلى وحدة حقيقيتطاول على وحدة العقيدة بوحدة الاشتراكي

سها فلان أو علان. سيد البشر، بمشروع! وحدة يؤس

أحمد حسن الزيات رئيس تحرير مجلة الأزهر حينئذ.  (١)
انظر مقال: أمة التوحيد تتوحد لأحمد حســن الزيات، مجلة الأزهر عــدد محرم ١٣٨٣هـ   (٢)

الموافق لشهر يونيو ١٩٦٣م.
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وقد نشــرت مباحثات هذه الوَحدة بعد، فكانت دليلاً على أن الهُوة 
بالقارئ بعد ذلك   المتباحثين «الوحدويين»! وسيمر سحيقة بين أطراف 

ا سجلته محاضر جلساتها. فقرات مم

ا��yD و
S�اد لا :���ان!  z�!د

التســجيل والتنبيه أن بلدين عربيين متجاورين ـ هما  ومما يستحق 
سوريا والعراق ـ يحكمهما حزب عقائدي تقدمي ثوري اشتراكي يساري 
«وحدوي»(١) قومي! هو «حزب البعث العربي الاشتراكي» قد عجزا عجزًا 
تاما عن مجرد التضامن والتقارب بينهما، فضلاً عن اتحاد أو وحدة، ولم 
تغن عنهما وحدة الهدف، ولا وحدة الحزب، ولا وحدة القيادة القومية؛ 
لأن اختلاف الارتباطات والولاءات، واختلاف المطامع والشهوات، كان 

أعمق وأقوى من وحدة الشعارات واللافتات!
هذا مع أن شعبي البلدين بينهما من وشــائج القُربَى، وروابط الجوار، 
وأسباب التواصل، كل ما يوحد بين الشعوب ويربطها بعضها ببعض، ولكن 

ام الثوريون العقائديون الوحدويون! العقبة في سبيل وحدتهما، هي الحك

ا���2!? 
)��6m! C8د:  $�9

وليت الأمر وقف عند حد العجز عن تحقيــق الوَحدة بين الثوريين 
الاشــتراكيين؛ فإن الليبراليين من قبل عجزوا عن تحقيق وحدة أو اتحاد 
بينهم، ولكنهم لم يعجزوا عن إقامة قدر مــن التفاهم والتقارب بينهم، 

ات والأزمات. ة في الملم وخاص

الصواب في النســبة إلى وحدة: وحدي ـ بدون الواو ـ ولكننا نســتعملها بالواو جريًا على   (١)
ما سموا به أنفسهم.
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أما الفئات الثورية الاشتراكية «الوحدوية»، فلم يقم بينها إلا التشاتم 
وتقاذف اللعنات، وتبادل الاتهامات.

:xD
 ,3 C82D
ا��Xر�ِّ)?  رأي 

ا قال بعض هؤلاء في بعض،  ويحســن هنا أن نذكر شــيئًا قليلاً مم
لنرى: هل يمكن أن تتحقق وحدة عربية على أيدي هؤلاء الناس؟

رأيهم في البعثيين واتهامهم بالتآمر والعمالة للاستعمار:
قال الرئيس عبد الناصر في خطابه في الإسكندرية في ٢٢ أكتوبر سنة 
١٩٦٣: «حزب البعث فرض الإرهاب بالحديد والنار. إنه حكم فاشيستي 

لا يمثل الشعب، بنى وجوده على الإرهاب والسجون»!
وفيه أيضًا قال:

«إن حــزب البعثيين اليــوم يتحالف مع الاســتعمار، ومــع أعوان 
الاستعمار».

وقبل ذلك قال في مباحثات الوَحدة الثلاثية:
«إذا كان الحكم في سوريا بعثيا، فلست على استعداد للجلوس مع 

البعثيين السوريين للحديث عن وحدة جديدة».
وفيها قال أيضًا: «بالنســبة للعملاء، احنا دفعنا لحزب البعث أموال، 
أموال كثيرة، ســبعين ألف جنيه في فترة متقاربــة، وأربعين ألف جنيه. 

والمبلغ استلمه ميشيل عفلق».
ابين،  ل مايو (١٩٦٥م) قال: «طبعًا البعثييــن دايمًا ناس كذ وبتاريخ أو
ناس متآمريــن، ولا يمكن لهم أن يحفظوا الكلمة، وحكمهم فاشيســتي 
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مبني على الإرهاب. حكم البعثيين مصطنع. الواحد يستغرب: لما شايفين 
البلد كلها ضدهم، إيه هي الأهــداف اللي قاعدين مــن أجلها؟ بيقولوا 
وحدة وحرية واشتراكية، وغدروا بالوحدة، وغدروا بالحرية، بقيت سجون 

ومعتقلات! والاشتراكية اللي يتكلموا عليها اشتراكية مزيفة».
وفي ٧ يونيو (١٩٦٥م) كتبت جريدة «الجمهورية» القاهرية تقول:

ة الجيش  البعثيون مســؤولون بالدرجة الأولى؛ لأنهم أضعفــوا قو»
السوري في وجه العدو، ليستطيعوا أن ينشــؤوا جيشًا لحزبهم فحسب، 
فطردوا من هذا الجيش خيرة قياداته وكفاءاته. وهذا موقف ثابت لهم لم 

ل، ولا يبدو أنهم ينوون التراجع عنه». يتبد
ون على  ــة، ويصرولقد رأيناهم وهم يشــتمون أكثر الأقطار العربي»

ضرورة «التعاون من فوق الخلافات»!
ل  أما في جيش سوريا ذاته فناطقهم الرسمي كان ما يزال أمس الأو»
يقول من إذاعة دمشــق في تبريــر إضعافهم لــه: «إن كل حكم لا بد أن 
يستبعد العناصر المعارضة له». المهم ـ أولاً ـ هو الحكم «حكمهم، سواء 
رضي الشــعب أو غضب، قوي الجيــش أو هزل. المهم هــو الحكم، 
حكمهم، لا فلَِسْــطين ولا خطر العدو على ســوريا، وعلى بقية التراب 
العربي. تمامًا كما كان المهــم ـ أولاً ـ هو الحزب، يوم كان علي صالح 
ي  ه يفضل أن تنتظر الوَحدة مائة ســنة، على أن يضحــعدي يقول: إن الس

بقيادة الحزب له».
د.  وهم مسؤولون ـ ثانيًا ـ عن إضعاف طاقات العمل العربي الموح»
إنهم بمجرد إسراعهم إلى الاشتراك في مؤتمرات القمة العربية وقراراتها، 
التي وجدوا فيها تنفيسًا لكربهم الداخلي ـ قد وافقوا علنًا على المسالك 
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المتعددة للعمل العربي، ومن بينها العمــل في ظل الجامعة، ولكن كل 
مزايداتهم ترمي إلى تحطيم إمكانيات هذا العمل دون إيجاد بديل عنه».


)�ن ��
�Xن .�9�َّmن:�Dr

وفي العراق كان البيان رقم (١) للمجلس الوطني لقيادة الثورة في ٨ 
نوفمبر (١٩٦٣م):

احو الحرس  ١ ـ ما قــام بــه البعثيــون العابثون الشــعوبيون وســف
للحرمــات، ومخالفة  وانتهاك  الحريــات،  اعتــداء على  اللاقومي، من 
للقانون، وإضــرار عام للدولة والشــعب والأُمة، أصبح أمــرًا لا يُطاق، 
ويندى له الجبين؛ لذلك نادى الشــعب جيشه لإنقاذه من عبث العابثين 

وخيانة الخائنين...».
وفي ٦ يناير (١٩٦٤) قال المشــير عبد الســلام عارف مهاجمًا حكم 
لت لبعض المنحرفين أنفســهم، فسلكوا مسلك الفساد  البعث: «لقد سو
والشــعوبية والإلحاد، وحاولوا التسلط والتحكم في البلاد، فثار الجيش 

واجتث الفساد من أصوله».
وفي خطاب له في ٧ فبرايــر ١٩٦٢م قال أيضًا عن البعثيين: «لقد أراد 
ــذوا مخططهم في  ة أن ينف ذين تدفعهم جهــات خاصهؤلاء العمــلاء ال
ذوه في ســوريا، وقد بدؤوا فعلاً بتنفيذه بإهانة الكرامة  العراق مثلما نف
أموالهــم، وهتك  الناس وســلب  الإنســانية، والاعتداء علــى حريات 
أعراضهم، بصورة وحشــية لم تخف عنكم. وكانت مآســيهم قد بلغت 
ذروتها في اليوم الثالث عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) (١٩٦٣م). 
فقضينا عليهم، وأنقذنا شــعبنا من هذا الكابوس الجشع، ومن المخطط 

الإلحادي الاستعماري والجهنمي.
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إن هؤلاء العملاء الحقيرين لا ترضيهم الوَحدة العربية، إنهم يتعلقون 
بالاستعمار وبعملائه. إنهم الانفصاليون الذين يطلقون الشعارات المزيفة. 
إنهم هم الذين وضعوا في مخططاتهم إضعاف الجيوش العربية في البلاد 
التي تنكب بهم؛ لكيلا تســتطيع الوقوف أمام مطامع الاستعمار، ولكي 

ترضى عنهم الصهيونية العالمية».

:,�(��
 ,r�3 yDا��  CA9

القوميين  وفي بيروت فــي ٢ نوفمبــر (١٩٦٣م) أصدرت «حركــة 
م بالعراق  ذي يتحكحكم البعث الفاشي ال العرب» بيانًا قالت فيه: «إن
ى كل العهود البوليسية التي شهدها العراق في تاريخه الحديث،  قد تخط
فحملة التصفيات المستمرة قد فاقت في شمولها وأساليبها كل ما عرف 
التعذيب الوحشــية  الفاشــي. وإن موجة  العراق طيلة الحكم  شــعب 
لا زالت تفتك بالآلاف من أبناء العراق، وعمليات القتل في ســجون 

البعث جارية بدون توقف».

:�
(�Dا� ار:)�ح الأو.�ط 

ومن بيان للاتحاد الاشتراكي العربي السوري:
«إن الأوســاط العميلة لم تكن مرتاحة في يوم من الأيام منذ عشــر 
ســنوات حتى الآن كما هي مرتاحة اليوم إلى هذا الوضع في ســوريا؛ 
فالتخريب الكبير الذي أجراه حكم البعث خلال ثلاث ســنوات قد بلغ 
مداه، وعمليات تمزيق الجيش الوطني وضرب قــواه ببعضها قد وصل 
إلى حد إصابته بالشلل الكامل، وصراع أطرافه وأجنحته على السلطة كاد 

يبلغ نهايته المحتومة».
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:�َّ(JلاOالأ vU�2mوى وا��r�ا�

وقالت جريدة «المحرر» البيروتية في ١٣ إبريل (١٩٦٦م): «لقد انتقل 
شــاوى والفضائح  انهيار الحكم البعثــي إلى صعيد جديد هو صعيد الر
الأخلاقية، فبالإضافة إلى كل المشــاكل السابقة التي تعثر حلها أكثر من 
ذي قبل بدأت مشــكلة اتهام فريق كبيــر من أعضاء الحزب بالرشــوة 

والانتهازية والإثراء غير المشروع».

:�N�O�8ز��ن و�Nا

وفي ٢٣ إبريل (١٩٦٦م) قالت نفس الصحيفة:
ب وطيش،  ة وغــرور وتعصلقد عمل البعــث، بعضه عــن انتهازي»

وبعضه عن خيانة وتآمر، لتنفيذ المخطط الاستعماري بل والصهيوني.
إن الفئــة المغامرة التي قامــت بانقلاب ٢٣ شــباط (فبراير) جاءت 
لتقول: إنهــا جاءت لتقويم البعــث وتصحيح انحرافاته. أمــا الفئة التي 
أخرجت من الســلطة (القيــادة القوميــة)، فتنعت الفئــة الحاكمة اليوم 
بالانحــراف والخيانــة والعمالة. والحــق أن في كل مــن الفئتين خونة 
وعملاء، فمثــل هذا التخريب الكبيــر الذي مزق الشــعب إلى طوائف 
ل الجيش إلى قيادات ألويــة وكتائب تتآمر على  وعشــائر تتنازع، وحو
د البلاد بالدمار، وتتلف الســلاح  بعضها، وتهد بعضها، وتتخندق ضــد
الذي دفع ثمنه الشــعب من قوته ودمه. ومثل هذا العبث الذي لا يعرف 
وازعًــا، بالقضايا المصيرية للشــعب، ولا يفيــد إلا مصالح إســرائيل 
والاســتعمار، لا بد أن يكــون وراءه خونة وعملاء. وكثيرًا ما أشــارت 
أطراف البعث المتناحرة إلى بعضها بتهمة الخيانة، وكثيرًا ما أشارت كل 
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فئة إلى الصلات المشــبوهة لعناصر من الفئة الأخــرى، وإلى عمالتهم 
لدوائر أجنبية ومصالح استعمارية».

:xD
 ,3 C82D
 ?((XDا�� رأي 

ولم يقف الأمر عنــد اتهام قاهــرة ناصر، وبغداد عــارف، وحركة 
القوميين العرب، لحزب البعث وحكامه، بل أقسى من ذلك وأصرح هو: 
اتهام البعثيين بعضهم لبعض، اتهام السياسيين للعسكريين، والعسكريين 
اتهام  للقومييــن،  والقُطْريين  للقُطْرييــن  القومييــن  اتهام  للسياســيين، 
الســوريين للعراقيين والعراقيين للســوريين، اتهام الأجنحة المتطرفة أو 
اليســارية للأجنحة المعتدلة ـ أو اليمينية بتعبيرهم ـ والأجنحة المعتدلة 
للأجنحة المتطرفة، بحيث لم تبق «ريشة» من «جناح»، سليمة من دنس 

الخيانة والعمالة والتآمر.
ولا بأس أن أنقل للقــارئ نموذجًا من هذه الاتهامــات ففيها عبرة 

وتبصرة:

ا���2ط وا��)�.�:

في دمشــق ـ ١٨ فبراير (١٩٦٦م) ـ قال ميشــيل عفلــق ممثلاً للقيادة 
القومية:

«عندما يكون الضابط في القيادة السياسية فإنه لن يكون قائدًا حزبيا 
ولا قائدًا شــعبيا. وإن لغتــه لن تكون لغــة العقيدة والحــوار الحزبي 
ة والســلاح! إن وجود عســكريين في القيادة  ما لغة القوالموضوعي وإن
وفي الحكم مع احتفاظهم برتبتهم العســكرية وقطاعتهم العســكرية هو 
ابتعاد عن المنطق الثوري الجماهيري، إن وجود هؤلاء العســكريين هو 
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في الجيش، وليس في قيادة الحزب، مهما كانت مسؤولياتها، ومهما كان 
مســتواها، وإلا فأين هو دور الحزب الجماهيري الثوري؟ أين هو دور 
ث ليل نهار عن مصالحهــا وعن قيادتها  تي نتحــدالطبقــات الكادحة ال

للثورة؟ أين هو دور المنظمات الشعبية»؟

ا��XD)�ن !�|!�ون و!@�
�ن:

وفي دمشق ـ ٢٣ فبراير (١٩٦٦م) ـ أصدرت القيادة القُطْرية بيانًا يقول: 
ـة، ومن خلال المتردديــن الجبناء  «من خلال نزعات التســلط والفرديـ
والمرتبطين فكريــا وتاريخيا مع مدارس الاحتراف السياســي، حاولت 
قــوى التخلف أن تحــرف الثورة وتقودهــا إلى هاويــة الحكم الفردي 
وأسلوب المســاومة والارتماء. وإن اســتطاعت هذه القوى أن تنفذ إلى 
د عمران، ويمنية  الحزب عن طريق فردية أمين الحافظ، وتخــاذل محم
نت من جر الحزب إلى حافة  ة ميشيل عفلق، وتمكصلاح البيطار، وأناني
ر أن يخوض المعركة معهم، ويسحقهم  الحزب قر التمزق والضياع، فإن

إلى الأبد».
هم أن يمزقوا وحدة الشعب في سبيل تحقيق أغراضهم،  لم يكن يهم»
قــوا وحدة الجيش لتنفيذ مآربهــم. وازداد عفلق  لم يكن يهمهم أن يمز
والبيطار تآمرًا وتخريبًا على الصعيد السياسي والشعبي، فمدوا يدهم إلى 
كل انتهازي رخيص أو عدو متآمر. وازداد كل من الحافظ وعمران تآمرًا 
وتخريبًا، يغذيان الطائفية والعشــائرية والإقليمية بالجيش. إن من يخون 

رفاقه لا بد أن يخون شعبه».
وأصدر اتحاد نقابات العمال البعثي في دمشق ـ ٢٤ فبراير (١٩٦٦م) ـ 

بيانًا قال فيه:
QaradawiBooks.com

                         223 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٢٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٢٢ المحور  السابع : 

د بسياســة حكومة  الاتحاد العام لنقابات العمال في ســوريا يند إن»
صلاح البيطار التي عملت بكافة الوسائل على تشجيع الرجعية والانتهازية، 

والتي استهترت بمصالح الطبقة العاملة وجماهير الشعب الكادحة».


� !? الا�8�Nز�)?:�M�

وقالت جريدة «الأحرار» الناطقة بلسان القيادة القومية لحزب البعث 
دة في دمشق  ة المتمرالزمرة العسكري في بيروت (٢٥ فبراير ١٩٦٦م): «إن
تقف الآن في الطريق المســدود، وليس لديها ما تقولــه غير الأكاذيب، 
مه للناس غير الأســلاك الشــائكة والســجون وفوهات ومدافع  وما تقد
الدبابــات. لقد عزلت هذه الزمرة نفســها، في غمرة طيشــها ومناورتها 
ومؤامراتها وشهواتها للحكم، عن الشعب؛ لأنها جعلته يشعر أن الدولة 
الفكر والكفاءة والإخلاص  الانتهازيين والوصوليين تحارب  عصابة من 
م  قمة فشل هذه الزمرة سيكون نجاحها في التحك والبساطة والتضحية. إن
بسوريا. إذ ستعيش سجينة عزلتها الرهيبة عن التقدم والمبادئ الأخلاقية.
«إن التســلط هو الهدف الأول، دون أي اعتبار للوسيلة والنتائج. أما 

ة السلاح والإذاعة». ة فهو قومصدر الشرعي

أ��2ً: ور&D)�ن 

وقالت جريدة «الثورة» (دمشق ـ ٦ مارس ١٩٦٦م): «لقد وقفت حركة ٢٣ 
شــباط (فبراير) ضد أمين الحافظ عندما أراد أن يمد يده ويستعدي الفئات 
الرجعية على الحــزب، وينقل حكم الثورة على أيد غير ســليمة ببهلوانية 
السياسي المحترف، ويطرح شعارات غربية كالطائفية وغيرها، لكن الرجعية 

لن تخدعنا سواء أتت إلينا بوجه أمين الحائط أو بأي وجه آخر».
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:yDا�� اG9 $8�Nب 

وقال علي صالح السعدي (بيروت ـ ١١ مارس ١٩٦٦م):
«أنا أعتقد أن الإرهاب الحقيقي لم يكن بالسحل ولا بالقتل، بقدر 
ما هو إرهــاب الأعصاب التي أرهبــت كل عائلة يوميا وباســتمرار، 
والذي أدى إلى حالات الانهيــار العصبي في العراق الآن، تظهر بعد 
حالات الهدوء. وتظهر بشكل حالات بين الشباب والأطفال والنساء 

في كل عائلة».
وفي ١١ إبريل (١٩٦٦م) في القاهرة قال:

«لقد انتهى حزب البعث تاريخيا وموضوعيا».

ا�����[�: ا��6ى   0) C]�N��: 6�!)�ن:

وقالت جريدة «الأحرار» (بيروت ـ ١٢ مارس ١٩٦٦م):
ل لانقلاب البعثيين القُطْريين على البعثيين القوميين،  منذ اليوم الأو»
اليســار واليســارية، وقد أحاطتهــم أجهزة الإعلام  ثون عن  وهم يتحد
الغربية، من وكالات الأنباء الأجنبية، إلى الصحف المعروفة في بيروت، 
إلى الأوساط الرجعية والانفصالية في كل مكان، بحملة دعائية مساعدة 
للحكم القائم في سوريا على دهن نفسه بالدهان اليساري المزيف، لكن 

ي حقيقته اليمينية الفاشيستية». ذلك أعجز من أن يغط
وأصدرت القيادة القومية للحزب بيانًا في بيروت (٣٠ إبريل ١٩٦٦م): 
«بعد حركة ٢٣ شــباط (فبراير) عقد مؤتمر للاتحادات المهنية للعمال، 
وفرضت السلطة العسكرية قائمة استعملت في سبيل إنجاحها كل وسائل 
الوعيد والتهديد والإغراء، واعتقل النقابيون الذين كانوا ينوون ترشــيح 
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ن لا يمتون إلى  أنفســهم، ليخرجوا من أرادوا من أزلامهم ورجالهم مم
الحركة العمالية بصلة.

ث عن اتحاد الفلاحين فهو اتحاد معين من قبلهم، ولكن  ولن نتحد
كه كيف تشاء، ولم  ى هذا الاتحاد هو مجرد وسيلة بيد الســلطة تحرحت
تستجب السلطة لأي طلب من مطالب الفلاحين، وموقفها منهم أيام أزمة 
تســويق القطن بعد تأميمه موقف معروف. أما اتحــاد الطلبة فيكفي أن 
في،  نشير إلى موقفها منهم واعتقالها لكل من لا يساندها في خطها التعس

وعدم اعترافها به حتى الآن.
إن القيادة القُطْرية في دمشق هي التي شجعت روح الانتهاز والتطلع 
إلى السلطة والمراكز والرواتب العليا المغرية، فخلقت طبقة جديدة من 
المنتفعيــن، الذيــن تقول إنها ســتضع لمحاســبتهم قانونًــا للعقوبات 
الاقتصادية. فكيف تجرؤ على محاسبتهم وهي التي خلقتهم ودفعتهم في 
طريق الانتهازية من أجل أن يكونوا آلات مسيرة في يديها؟ لقد أصبحت 
الطبقة الجديدة موضع سخرية الناس كلها، وموضع استهزائهم، مع أنهم 

هم قاعدة القيادة القُطْرية وقوتها».
وفي مطلع شــهر أيلول (ســبتمبر) (١٩٦٦م) نشــرت القيادة القومية 

لحزب البعث بيانًا جاء فيه ما يلي:
روا ما حدث في القُطْر العربي الســوري  ذين يحاولون أن يصوال إن»
يوم ٢٣ شــباط (فبراير) بصورة خــلافٍ حزبي داخلــي، يرتكبون خطأً 
جسيمًا في حق شعبهم وحق أمتهم، فهذا الصراع وإن اتخذ شكل الصراع 
بين جناحين داخل الحزب الواحد، هو صراع بين إعطاء شعارات التقدم 

محتواها ومضمونها، وبين إفراغها من كل محتوى ومضمون.
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إنها ليست قضية حزب أو لا حزب، إلا بقدر ما هي قضية شعب أو 
لا شعب، قضية وحدة أو انفصال، قضية اشتراكية أو ديكتاتورية متشحة 
بوشاح الاشــتراكية، قضية ديمقراطية للجماهير أو حكم عسكري فاشي 

يختلق أشكال الديمقراطية من أجل التستر وراءها.
هذه هي القضية في أساسها.

مــن أجل ذلــك: فالمواطنــون العــرب، المخلصــون، الصادقون، 
التقدميون عن وعي وإيمان، مدعــوون إلى الدخول في المعركة، معركة 

الثورة ضد الثورة المضادة.
وليس أدل على ما نقول من أثر ٢٣ شــباط (فبراير)، في السياســة 

العربية والدولية للقُطْر السوري».

ا�D�ب ��لاء: ا��6!)�ن 

في ١٧ أكتوبر (١٩٦٥م) كتبت جريدة «العمل والعمال» البغدادية تقول:
د عارف في مؤتمر القمة  بينما كان الرئيس البطل عبد السلام محم»
العربي، يعمل من أجل التضامن العربي، ودفع الأُمة العربية إلى مَيْدان 
العمل الواحد، لاسترداد فلســطين، وتحرير الأجزاء العربية من السيطرة 
القوميين  الذين يطلقون على أنفسهم «حركة  الاستعمارية، استغل هؤلاء 
العرب» غياب الســيد الرئيس، بالتعاون مع بعــض المغامرين من ذوي 
طًا  ة العليا، فوضعوا مخطتي لا تدرك المصلحة القوميال الضمائر الميتة، 
كاملاً للتآمر علــى كياننا الثوري العتيــد. إلا أن العيون المخلصة كانت 
تراقبهم وتحصي حركاتهم وسكناتهم. وما كادوا يبدؤون بتنفيذ مخططهم 
ا كان  ى أحُبطت المؤامرة خلال لحظات. وكُنسوا بأسرع ممالإجرامي حت
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اتنا الوطنية المسلحة  عًا. وذلك بفضل جهود المخلصين من رجال قومتوق
وقادتها الغر الميامين.

 ين العرب ومن لفذين يسمون أنفسهم بحركة القوميهؤلاء ال إن
هم لن يســتطيعوا إخفاء علاقتهم بالدوائر الاستعمارية والمخابرات  لف
الأجنبية، والأموال الطائلة التي حصلوا عليها من الجهات المشــبوهة 
لية  تنــا المعلومات الأوتي دلبقصد تنفيــذ مؤامراتهم الدنيئة هذه، وال
التي رافقت اكتشــافها مدى العلاقــة الوثيقة بين هــذه الفئة الضالة 
والجهات الأجنبية المتعاونة معها، والمرتبطة بحلف «السنتو» ودوائر 
التجســس الأمريكية. وكذلك الارتباط المشــبوه بينها وبين الرجعية 
نتها بالمال وبالسلاح، والتي نترك أمر توضيحها إلى  تي موة الالمحلي

السلطات المختصة.
فإلى اليقظة والحــذر يا جماهيرنا الوحدوية الاشــتراكية المناضلة. 
والخزي والعار لحركــة القوميين العرب عملاء «جــورج حبش» عميل 

الدوائر الاستعمارية الأجنبية».

ا���;�ي:  CA�ا�  ,3 C8رأ�

في ١٧ يوليو (١٩٦٣م) ألقى أمين الحافظ خطابًا في حمص قال فيه:
«نقول لحكام مصــر: إن الذي يؤمن باالله وبما أنُــزل من عنده حقا، 
لا يتآمر على عباده، ولا يسرق أموال شعبه البائس؛ فيصرفها على التآمر 

والغدر والخيانة والكذب والدجل»!
وفي دمشق ـ ١٦ ديسمبر (١٩٦٣م) ـ قال فيلسوف حزب البعث وأمينه 

العام ميشيل عفلق:
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التي  اللاعقائدية  الإقليميــة  البيروقراطية  اتبعتها  التي  السياســة   إن»
تحكم القاهرة، كانت مع الأسف الشديد نسخة عن سياسة الأجهزة التي 
كانت تحكم القاهرة قبل عام (١٩٥٢م)، أي سياسة إقليمية توسعية قصيرة 
ط وتعمل لإضعاف الأقطــار العربية، لتبقــى هي المتفوقة  النظــر، تخط

والمسيطرة. فلا تقوم ثورة إلا إذا عملت لهذه الأجهزة»!
وفي مباحثات الوَحدة الثلاثية المنشورة في شهر إبريل (١٩٦٣م) قال 

علي صالح السعدي:
«دائمًا يربط الشــيوعيون نظــام الرئيس عبد الناصــر بأنه أمريكي، 

ويأتون بالحجج الكثيرة على ذلك».
وقال عبد الكريم زهور البعثي السوري:

«كان الاتحاد القومي فراغًا منذ نشــأته، وقــد قضى هذا الفراغ على 
الوحدة».

وفي ٢٨ ســبتمبر (١٩٦٣م) أصــدر المجلس الوطني لقيــادة الثورة 
بدمشق بيانًا قال فيه:

«إن ثورة ٢٣ يوليو تعاني منذ ولادتها، هذه الأزمة التي صرفتها عن 
ل ما قامت دون ركائز  جاه الشعبي الديمقراطي التقدمي. لقد قامت أوالات
شــعبية، ولكن الشــعب دعمها لا في مصر وحدها، وإنمــا في كل دنيا 
العرب، ولكنها نظرت إلى الشعب من أعلى، واستطاعت القوى المعادية 
لها والمســتغلة لكل حكم أنْ تنفذ إليها، حاملةً معهــا زيف الانتهازية 
نت طبقة بيروقراطيــة من بقايا حكم فــاروق، وأحاطت  وزلفاهــا، فكو
الحكم بمجموعة من الأجهــزة المتآمرة عليه، بل على كل اتجاه ثوري، 
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مًا لبنائه العضوي، وأخذت بأساليبها  وبمرور الزمن أصبحت شيئًا منه متم
تضرب الاتجاه العربي الوحدوي في مصر، وتمتص دم الشعب وتعيش 
حياة البذخ والرخاء على حســاب الجماهير البائسة الشقية، تلك الطبقة 
تمثل الحكم وتخدعه وتلهيه ببهرج السلطان عن قضايا الشعب الأساسية. 
الملايين تنفق على أجهزة الإعلام وعلى جحافل «الرداحين» والشتامين 
ر  هون الحقائق على الشعب، بينما يتضو ذين يشــولين، وعلى الوالمضل
ل هذه الملايين  العمال والفلاحون جوعًا. أما كان أجدى للحكم أن يحو
التي تنفق على ضرب القضية العربية، إلى إيجاد مرافق تنتشــل الشعب 

العربي في مصر من وهدة العوز والفاقة»!
وفي دمشق ـ ٢ يونيو (١٩٦٥م) ـ قالت جريدة «البعث»:

ه الرئيــس عبد الناصر الدعوة إلى مؤتمــر القمة العربي  عندما وج»
الأول، كان في رأس شــعارات المؤتمر والدوافع إليه: منع إسرائيل من 
تحويل نهر الأردن. وانتهى مؤتمر القمة الأول، وانقلب الشعار من منع 
إســرائيل من تحويل نهر الأردن، إلى قرار من الملوك والرؤســاء بقيام 

الدول العربية بتحويل روافد نهر الأردن.
وزين للأمُة العربية في البدء أن منع إســرائيل من التحويل هو أولى 

بالبحث وأسرع من التحرير.
ثم أدُخل في قناعتها أن التخلي عن منع إســرائيل، واعتماد مشروع 
الروافد أكثر أهمية وإلحاحًا وفائدة من منع تنفيذ المشــروع الإسرائيلي 

لتحويل نهر الأردن.
واليوم يقف الرئيس جمــال عبد الناصر ليدعو الأُمــة العربية، إلى 

تأجيل تحويل روافد الأردن «حتى نستطيع تأمين حمايته».
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إن ســوريا لا تطلب الطائرات للتزين وللاستعراضات، وليست هي 
التي تملأ الأرض والســماء، ولا المشــرق والمغرب بالقول: إن قوتها 
الجوية، بالقاذفات والصواريخ، هي الأولى في الشرق الأوسط، ولا هي 
التي تضغط على أصدقائها في العالم وفي الوطن العربي لقطع القروض 
عن إحدى شقيقاتها، ولا هي التي تحتفظ لديها بعشرات الطائرات التي 

يجب إنهاء قضيتها المعلقة، نظرًا لتلاحق الأحداث وخطورة الظروف».
وفي نفس اليوم قالت جريدة «الثورة» البعثية:

ــذ أية خطة، ولم تتحــرك أية قوة، بل وقــف الرئيس جمال  لم تنف»
عبد الناصر بالأمــس ليقول ما معناه: إن سياســة المؤتمــرات والقيادة 
الموحدة ليست عملاً ثوريا، وإنما هي خطة «جانبية» لتحقيق فوائد جزئية 
للقضيــة الفلســطينية. واعتــرف بأنه ليســت هنــاك أية خطــة للدفاع 

ولا للهجوم، وأن الحماية العربية لمشاريع الاستثمار ليست إلا وهمًا.
لقد اعترف عبد الناصر بأنه لا يمكن اســتثمار الروافد بدون حماية، 
ل كامل من  لت إلــى تنص ة مشــتركة تحوة ردع عربي الروافد تحمى بقو
القدرة على منع التحويل الإسرائيلي ومن جدوى الاستثمار. فماذا بقي 

من عبد الناصر بالنسبة إلى فلسطين»!
وفي بيروت ـ ٢يونيو (١٩٦٥) ـ قالت جريدة «الأحرار» الناطقة بلسان 

القيادة القومية لحزب البعث:
«قبل التحويل أعلنت الجمهورية العربية المتحدة على لسان رئيسها 
ل أنها ستمنع التحويل الإسرائيلي بالقوة، وكررت هذا  ونائب رئيسها الأو
التهديد الحازم مرات عديدة طيلة ثلاث سنوات. وتأكيدًا على هذا العزم 
أوضحت مصادر القاهرة أن الجيش العربي المصري هو أقوى جيش في 
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ا، وأن باستطاعته سحق إسرائيل  ا وبحرًا وجو منطقة الشرق الأوســط بر
ا. بمدة قصيرة جد

ذت مشروعها  نف المتحدة،  بالولايات  أن إســرائيل، مدعومة   إلا
ولم تُسحَق.

فدعا الرئيس إلى مؤتمر الذروة للقيام بعمل عربي مشترك، لا سيما 
وأن الرأي العام العربي أصيب بذهول وخيبة كبيرين انصب أكثرهما على 

الرئيس عبد الناصر بصفته أقوى زعيم عربي.
وقد اعتبر عدد من المتشــائمين هذا المؤتمر تغطية للهزيمة العربية 
وتمييعًا للقضية الفلســطينية عــن طريق توزيع المســؤولية على جميع 

الحكومات العربية.
ي اتهامات المتشائمين، إذ إن قضية  ذي تلا المؤتمر يُغذفجاء الجو ال
الروافد  التحويل غرقت وراء مشــروع تحويــل  فلَِسْــطين ومنع  تحرير 
هت الصحف والتعليقات بشــكل يوحــي أن التحويل  ــة. لقد وُجالعربي
الإســرائيلي لنهــر الأردن لن يكون لــه أهمية طالما أن العرب ســوف 

يحولون روافدهم.
ل  ـذي أثار الاحتكاك الأو وهذا التوجيه المبني على المغالطة هو الـ
ام العرب. لقد كان التوجيه الدعائي  بين القُطْر الســوري وعدد من الحك
مناقضًا للتعهدات التي كرســت داخل المؤتمر من أن الهدف الأساسي 

والحل السليم الوحيد هو تحرير فلسطين.
دة هي غياب  تي جعلت القُطْر السوري ينتقد القيادة الموحوالأزمة ال

القيادة في المعركة التي أنُشئت من أجل مجابهتها.
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لقد اعتدت إســرائيل في المرة الأولى على أماكن التحويل، فردت 
ســوريا على الهجوم وأبلغت القيادة العربية الموحدة بالأمر طالبةً منها 

اتخاذ موقف، فاكتفت القيادة بالتبلغ والتبليغ.
دة،  ة الموحة ثانية وأبلغت سوريا القيادة العربي ثم اعتدت إسرائيل مر
حة مدى الحشــود الإســرائيلية وطالبةً منها الإســهام في الحماية  موض
دة: «أنا لا أملك شيئًا، راجعوا  ة الموحة، فكان جواب القيادة العربيالجوي

مباشرة الرئيس عبد الناصر...».
وفي اليوم الثاني ـ ٣ يونيو (١٩٦٥م) ـ قالت الجريدة نفسها:

«بســبب فلَِسْــطين جاء عبد الناصر، وبســببها ومنها أخذ الزعامة، 
مت منه ســوريا على طبق فضة لا إكرامًا لســواد عينيه، بل إكرامًا  وتقد

وإنقاذًا لفلسطين».
د حســنين  التقارير عنده ـ محم الذي أمر موظف  «وعبد الناصر هو 
هيكل ـ ليكتب أن «مؤامــرات القمة أضاعت من عمــر النضال العربي 
ـة». وعبد الناصر هو الذي  ســنتين من الزمن، وهدرت الطاقات الثوريـ

اقترح «مشاريع التحويل، ووصفها بأنها الخلاص وبأنها الدواء».
وقالت إذاعة البعث من دمشق في ٦ يونيو (١٩٦٥م):

«لسنا نحن المسؤولين عن هذه الأزمة الكبرى التي وَقَعَ فيها الرئيس 
عبد الناصر والتي تســتعين أجهزته على إنقاذه منها بشــتى الاختلاقات 

والتناقضات والمغالطات والمعارك الجانبية مع حزب البعث...».
«لســنا نحن الذين دعونا مؤتمر القمة لمنع التحويل الإســرائيلي، 
لنــاه لاتجاه تحويل الروافد، ثــم تخلينا عن المنع  ذين حوولا نحن ال
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وعن التحويل، وتركنا الجماهير العربية ضائعة خائبة يائسة من التحويل 
فكيف بالتحرير؟

لسنا نحن الذين تكلمنا لغتين: لغة للغرب ولغة للعرب، لغة لطمأنة 
الذين لا تأتــي قروض ولا مســاعدة ولا أغذيــة دون طمأنتهم، ولغة 

لطمأنة العرب.
«لســنا نحن الذين ألقينا خطابًا ثبطنا فيه العزائــم العربية واحتقرنا 
 ة أمام إســرائيل والعالم. ثمــة، وجرحنا الكرامة العربيالمقاومة العربي
أســرعنا نســتدرك التصريحات العنترية والإنقاذية حــول حق وكرامة 

وتحرر العرب.
لســنا نحن الذين نُطلق كل يوم أكذوبة، فــإذا ما افتضح ما أحدثت 
تصريحاتنا في أعماق النفــوس العربية، وفي أقدس قضية نطلب غيرها، 

وشعارنا اكذب ثم اكذب!
إن أزمــة الرئيس عبد الناصر هي من الشــعب العربــي كله، وأبناء 
ة. وقد أعطته هذه الجماهير ما لم تعطــه لقائد آخر من  فلَِسْــطين خاص
الولاء والمحبة والثقة، وائتمنته على أعز أمانيها. وهي تسأله الآن بصوت 

عالٍ مدو يربك المفرطين ويخيف المترددين: أين الأمانة»؟

:�(X) ?! 0(
J

ا، من أقوال الثوريين بعضهم في بعض(١).  هذه نبذ ومقتطفات يسيرة جد
وهي إن دلت على شــيء فإنما تدل على أن هؤلاء الذيــن ينادون جميعًا 

من أراد الاســتزادة من هذه الأقوال فليقرأ كتاب: وثائق النكســة، الذي جمعته ونشرته دار   (١)
الكاتب العربي، بيروت، ففيه قدر لا بأس به.
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بأهداف ـ أو قل شــعارات ـ واحــدة، هي الوَحدة والحرية والاشــتراكية، 
لا يمكن أن تقوم بينهم وحدة حقيقية، وبينهم هذا الخلاف العميق.

ولعل من رحمة االله بأمتنــا ألا يتفقوا، فإنهم قلمــا يتفقون إلا على 
باطل أو شر يبيتونه للشــعوب المقهورة(١)، ولم نعرف بينهم اتفاقًا على 

البرِ والتقوى.
ولهذا لا يأســى كثير مــن العقلاء العــرب كلما قرأ أو ســمع أنباء 
الخلافــات والاتهامات، بل الانقلابات من جماعــات الثوريين بعضهم 
على بعض، من قوميين على قُطريين، وقُطريين على قوميين، ويساريين 
على يمينيين، ويمينيين على يساريين، وناصريين على بعثيين، وبعثيين 
لناه من  اختلافهم رحمة، ومن هذه الرحمة ما ســج يــن، فإنعلى ناصري
حقائق ووقائع منقولة عن المصادر الثورية. وقد قيل: إذا اختلف اللصان 
ظهر المسروق. وكان من دعاء ســلفنا: اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، 

وأخرجنا من بينهم سالمين!

:�َّ(�(��
mا� ا���6و!�   $
ا��Xر�َّ� � ا�@لا�3ت  ا�ADNس 

ولقد انعكست هذه الانقسامات «الثورية» على «المقاومة الفلسطينية» 
التي هي أحوج ما تكون إلــى وحدة الصف، في مواجهــة العدو الذي 

د الشعب، وأذل العرب، ودنس المقدسات. اغتصب الأرض، وشر
المختلفين،  الناس عاملاً أقوى ـ في توحيد  ولسنا نعرف ولا يعرف 
وتجميع المفترقين ـ مــن المعركة مع عدو لئيم منتصــر؛ ففي الميدان 

تُنسى الخلافات، ولا يُذكر إلا العدو المشترك.

في المثل: إذا اصطلح الفأر والهرة، خربت دكان البقال.  (١)
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ولكن القوى اليسارية ـ دولاً وأحزابًا وحركات ـ جعلت من المقاومة 
حقلاً لتجاربها الدعائية، ومزايداتها الثورية، فغدت الحركة الفدائية مرآة 

عاكسة لما يعانيه الصف العربي على يد اليسار التقدمي.
وبعــد أن كانت حركــة «فتح» هي المنفــردة بالعمــل قبل نكبة 
(١٩٦٧م) ـ أي حين لم يكن للدولة المهزومة حاجة إلى عمل فدائي ـ 
مات وحركات بلغت  أصبحنا بعد النكبة نرى في ساحة المقاومة منظ
بضع عشــرة: هذه تتبع البعث العراقي، وتلك تتبع البعث الســوري، 
وثالثة تتبع القوميين الجورجيين، وأخرى تتبع الحواتميين، هذه جبهة 
شعبية، وتلك جبهة ديمقراطية، وأخرى جبهة عاملة لتحرير فلسطين، 
إلى آخر تلك الجبهات والحركات، التي لم يكن هم أكثرها الفداء بل 
الدعاية، ولم يكن عدوها اليهود بــل الإمبريالية والرجعية، ولم يكن 
ميدانها أرض فلَِسْطين حيث العدو الغاصب، بل مطارات أوربا وغيرها 
الطائرات، أو نســف خــط «التابلاين»  حيث تســهل بدعة خطــف 

وما شاكله.

:,
�Dا�  0�6� ,
�Dا�

ل التاريخ عليها، بمداد من  ة سجة العربية الاشتراكيوفي عهد الثوري
الدمع والدم، واحد من أعظم الخطايا ـ ولا أقول الأخطاء ـ سواء نظرنا 

إليها بالمعيار القومي، أو الإسلامي، أو الإنساني.
ذلك أن السلاح الذي اشْــتُرِيَ من قوت شــعوبنا، وعصارة أرزاقنا 
ــه إلى صدر  لنواجه به «إســرائيل» العدو الرابض فــي أرضنا، لم يوج
ه  ما وُجظفرًا من أظافرها، وإن إسرائيل ولا رأســها، ولا قدميها، ولا مس
هذا السلاح لقتال الإخوة العرب، وقتل الأشقاء العرب، في أرض اليمن 
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الشــقيق. وظهرت «البطــولات العربيــة»(!) في قصف القــرى العربية 
الوادعة، بالطيران العربي الباسل!

ا�)�م:  ,
�Dا�  C��Dا�

ورغم أن العالم العربي اليوم ـ أواخر تموز (يوليو) (١٩٧١م) ـ يواجه 
مرحلة من أخطــر المراحل في حياته، فلا يزال التمزق والانقســام، هو 

الطابع العام للعلاقات بين الدول العربية بعضها وبعض.
تقول صحيفة «الحياة» البيروتية فــي ٢٧ يوليو (١٩٧١م) في بابها الدائم 
«دنيا العرب»:«إذا ألقينا نظرة خاطفة على الوضع العربي العام، كما يبدو في 
ق والانقســامات، مع  الوقت الحاضر، هل تجد غير الجفاء والفرقة والتمز
العلم أن الرئيس السادات أكد أن الأشهر المتبقية من هذا العام ـ أي خمسة 

أشهر فقط ـ ستكون حاسمة للصراع العربي الإسرائيلي، سلمًا أو حربًا!
إن صورة العالــم العربي اليوم تبدو قاتمة مظلمة تبعث الأســى في 
النفس وتكاد تدعــو إلى اليأس مــن إمكانية إصلاحهــا وتحويلها إلى 
الصورة التي تتطلبها مقتضيات المعركــة؛ فالعلاقات بين ليبيا وبين كل 
من المغرب والأردن مقطوعة، وبينها وبين العراق سلبية. والعلاقات بين 
السودان والعراق مقطوعة، وبين العراق وسوريا فاترة، وبينه وبين الأردن 

مقطوعة والحدود مغلقة.
وكذلك الحــدود بين ســوريا والأردن مغلقة، والعلاقــات الأردنية 
المصرية شــبه مشــلولة. أما الأردن فإن الوضــع بينه وبيــن المقاومة 
الفلسطينية متأزم بشكل يكاد يكون ميؤوسًــا من إصلاحه لولا الجهود 
ة الســعودية  ة ـ وخاصتي يواصــل العديد من الــدول العربيالمضنية ال

وتونس ولبنان ـ بذلها في سبيل التوفيق بينهما.
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والأمل معقود على اقتران هذه الجهود بنتائج إيجابية قريبًا؛ لأن مثل 
هذه النتائــج تفتح الطريق إلــى اصلاح الموقف العربي بعض الشــيء 
وتســاعد على تمهيد السبيل لإعادة إنشاء الجبهة الشــرقية التي هي من 

المستلزمات الأساسية والضروريات الحيوية للمعركة المقبلة مع العدو.
وإلى أن تتحقق هذه الأمنية، يبقى الانقســام العربــي كما يبدو في 
الوقت الراهن مدعاة للأســف والألم من جهة، وموجبًا من جهة أخرى، 
بأن العرب ـ على المســتوى الرســمي ـ غير جادين فيما يعلنونه للملأ 
ولشعوبهم بوجه خاص، من أنهم جادون في اتخاذ الاستعدادات اللازمة 
لمجابهة المرحلة الحاسمة المقبلة، هذه المرحلة التي تستدعي دفن كل 
الخلافات و«العقائديات»! والمبــادرة إلى توحيد الصف العربي، وتعبئة 
كل الطاقــات والإمكانيات العربية فــي مواجهتها، تفاديًــا من حزيران 

(يونيو) آخر على الأقل! إن لم يكن الضمان النصر العربي».

٭ ٭ ٭
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الحرية هــي الهدف الثانــي للثوريين العرب على اختلاف نســبهم 
ل عند بعضهــم، تبعًا لاختلافهم في  وعناوينهم، بل لعلها الهــدف الأو
ترتيب الشــعار المثلث: «وحدة، حريــة، اشــتراكية» أو «حرية، وحدة، 

اشتراكية» أو «اشتراكية، حرية، وحدة» إلخ.

والحرية المقصودة هنا ذات شقين:

الأول: يعني حرية الوطن.
والثاني: يعني حرية المواطن.

فهل حققت الاشتراكية الثورية حرية الوطن، وحرية المواطن؟

لنقرأ صحيفة الواقع ماذا تقول؟

ا��Xر�َّ�:  �8� ,3 ?bا��  ���9

ية الوطن خَلاَصَه من كل نفوذ وسيطرة أجنبية، سواء أكانت  نريد بحر
عسكرية أم سياسية أم ثقافية.

والمراد بالوطــن هنا: الوطــن العربي من المحيــط «الهادر» إلى 
الخليج «الثائر»!

�َّ� 3, �8� الا�r�ا()َّ� ا��Xر�َّ� ِّ��!M)� ا�ُ
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٢٤٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٣٨ المحور  السابع : 

ما دام هؤلاء الاشتراكيون الثوريون يشتركون كافة في دعوى «القومية 
العربية» فلهذا نحاكمهم هنــا إلى منطقهم ـ هم ـ القومي، لا إلى منطقنا 
ـ نحن ـ الإسلامي، الذي يؤمن بحرية الوطن الإسلامي كله من المحيط 

إلى المحيط.

!� 
, ��A��صلے�Dا�  ?bا�� ��ر : 0]

لقد حمل الاســتعمار العســكري أمتعته وحقائبه، ورحل عن معظم 
البلاد العربية قبل أن يبرز قرن الثوريين الاشتراكيين في المنطقة، بفضل 
ث صفاء إيمانهم «الأيديولوجيات»  ذين لم تُلوجهاد المؤمنين الأحرار، ال

الانقلابية المستوردة.

لقد قاتل الأمير عبد القــادر في الجزائر، وعمر المختــار في ليبيا، 
ابي في المغرب، وثار الشــعب المصري كله ســنة  وعبد الكريــم الخط
(١٩١٩م) وقاتل سنة (١٩٥١م)، وثار الشعب الفلسطيني عن بَكْرة أبيه سنة 
(١٩٣٦م) وقبلها وبعدها، وقاومت كل الشــعوب العربية ـ في المشــرق 
والمغرب ـ الاستعمار الغربي بكل ما استطاعت، ولم يستسلم بلد واحد 

للاحتلال الغاشم.

 ة الله ولرســوله وللمؤمنيــن، وأن العــز موا مــن دينهم أنلقــد تعل
الاستســلام للغازي الكافر كفر، وأن الجهاد لدفع العدو المهاجم فرض 
عَيْن، وأن الموت في سبيل االله عَيْن الحياة، وأن المقاتل المسلم ضامن 

لإحدى الحسنيين.

كانت آيات القرآن وسيرة الرســول، وأحلام الجنة وأماني «الشهادة» 
 الميامين من أمثال علي في ســبيل االله، ومعاني الإيمان، وبطولات الغر
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٢٤١

٢٣٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

وخالد وصلاح الدين هي الدوافع التي حركتهم إلى الجهاد، والمدارس 
التي لقنتهم دروس التضحية، وعلمتهم صناعة الموت.

وآخر معاركنا المؤمنة هي معركة «المليون شــهيد» معركة الجزائر، 
معركة المجاهدين من تلاميذ «ابن باديس»، الذين كان نشيدهم:

مسلم ــر  ــزائ ــج ال ينتســب!شــعــب  العروبــة  وإلــى 
ا ظهرت في أرضنا فلسفات ماركس ولينين وماو، واتخذوا ماو  فلم
وجيفارا وكاسترو، مُثُلاً عليا في البطولة، وأصبح تراثنا وتاريخنا مثارًا 
لســخرية جماعــة «التقدمييــن»، أصبحنــا لا نعــرف غيــر الهزائــم 

و«النكسات»!
لقد كانت «معركة الحرية» الأولى، التي كان على الاشتراكية الثورية 
العربية أن تُعد لها، وأن تخوضها، هي «معركة فلســطين» قضية العرب 

المصيرية الأولى.
ـذي اغتصبته الصهيونية من قلب  وكان تحرير هذا الجزء العزيز ـ الـ
د حضارتهم ووجودهم ـ هو العمل  ق وحدتهم، وتهد أرض العرب، لتمز
ـذي تثبت به القوى الاشــتراكية العربية وجودهــا، وصلابتها،  ل الـ الأو

ومقدرتها على بناء شعوب وجيوش تستطيع كسب النصر وتستحقه.
وقد كانت قضية فلَِسْــطين وتحريرها وإعادة شعبها إليها على رأس 

الأهداف القومية للدول والأحزاب والحركات اليسارية «المتحررة»!
روا فلَِسْــطين وأعادوا إليها شــعبها المطــرود؟ ولا أريد أن  فهل حر
أســتطرد إلى ســؤال آخر يثيره الكثيرون، وهو: كل هؤلاء مخلصين أو 

جادين في تحرير فلسطين؟
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٢٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤٠ المحور  السابع : 

فماذا  بالســؤال الأول،  يتهم، ونكتفي  ســنفترض إخلاصهم وجد
يكون الجواب؟

الجواب ما يقوله «الشــعب والأرض»(١) في صراحة مؤلمة، إلا أنها 
الحقيقة المرة:

«أي اســتعماري أســود القلب، كان يتمنى للوطن العربي في مطلع 
ا قادنا إليه حكم العسكر؟!» القرن العشرين وضعًا أسوأ وأبشع مم

«فلَِسْــطين محتلة من البحر إلى النهر، إســرائيل تزرع سيناء، وتبيع 
بترولها، بل وتمنح شــركات كندية امتياز التنقيب عن البترول في سيناء 

وخليج السويس، فلا نجد ما نفعله إلا كسر الحفار!».
ل الجولان إلى منطقة سياحية وتركب «تليفريك» فوق  إسرائيل تحو»

جبل الشيخ لتسلية الأولاد!».
«وإذا كان أسطول بريطانيا العظمى قد اعتبر إصلاح حكومة الخديوي 
د حرية العمل  ه يهــدا لأنتوفيق للطوابي في الإســكندرية عملاً عدواني
البريطاني، فإنه بعد (٩٠) عامًا كاملاً يعتبر الطيران الإسرائيلي أن تركيب 
 ا، وتعلن أنمن يقف فوقها: عملاً عدواني حكومتنا لصواريخ لا تؤذي إلا

أمن إسرائيل يتطلب إبقاء سماء مصر مفتوحة!».
«لقد كان للخديوي توفيق ميــزة لا تُنكر، إنه لم يكــن يطالبنا أبدًا 

عها لنا». تي جربالهتاف تحيةً لضعفه وامتنانًا للمذلة ال
لتقســيم بلادنا، وإعادة  الكبرى تجتمع في واشنطن  «الدول الأربع 
رســم خارطة الوطن العربي، وتقرير مصيرنا، تمامًــا كما اجتمعت في 

العدد الصادر في صفر سنة ١٣٩١هـ ـ إبريل سنة ١٩٧١م.  (١)
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٢٤٣

٢٤١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

برلين في القرن التاســع عشــر لتقســيم القارة «المظلمة»! يوم لم يكن 
للشعوب الإفريقية لا ثورة، ولا اشــتراكية، ولا مجالس قيادة، ولا قاهر 
ولا ظافر، ولا رأس أخي المرفوعة بســبب انفصالها عن عنقها، أو رأس 
ه لها من نداءات، لطول  تي تأبى أن ترتفع رغم كل ما يُوجأخي الآخر ال

انحنائها بحثًا عن حذاء العسكري.
ة أخرى إلــى هاوية «مناطق النفوذ»، بل أصبحنا  ها نحن قد عُدنا مر
في وضع أســوأ من وضع الأمير العربي على أبواب مؤتمر الصلح في 
فرساي، فنحن نقف بالباب ولا يفكر أحد في استشارتنا، بل يُقضى في 
أمريكا كما كان يقضى الأمر حين تغيب تيم، بل ويتشــاور «تكواه» مع 

«يارنج» ويُقضى الأمر وممثلو تيم شهود لا يستشارون!
بلادنا تجثو عاجزة مشلولة تحت ضربات وعربدة غازٍ، ما من مبرر 

واحدٍ لانتصاره، إلا سيطرة العسكر على مقدراتنا.
الهزائــم المتتابعــة، الإذلال المتزايــد، التبديد في ترابنــا. هو كل 

ما جنيناه على يد العسكر».


, ا�M�Jد�صلے� و.)�.)صلے�!�Dا�  ?bا�� ��ر : 0]

إذن، لم يتحرر الوطن العربي عسكريا، على يدي الثورية العربية، رغم 
طون، فهل تحرر سياسيا واقتصاديا! ذين يحكمون ويخطالعسكريين هم ال أن
هل نأخــذ باتهامــات الثوريين بعضهــم لبعض بالعمالــة والخيانة 

والارتباطات الأجنبية؟
هل نأخذ بأقوال كثيرين من العارفين ببواطن الأمور، واســتنباطات 

الذين يقرؤون ما بين السطور؟
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٢٤٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤٢ المحور  السابع : 

نستطيع أن نفعل ذلك، ولكنا نؤثر هنا أن ندع تأويلات «الباطنية» من 
السياســيين، ونأخذ بالمذهــب «الظاهــري»، الذي يقضي بما تنشــره 

الصحف، وما تذيعه الإذاعات، وما تثبته الوقائع الملموسة.
رنا من نفوذ غربــي، لندخل في نفوذ شــرقي. إن الوجود  لقــد تحر
السوفييتي في المنطقة الآن غدا حقيقة لا نزاع فيها، وإنما ينازع بعضهم 

في تبرير أسبابها، أو تهوين نتائجها.
النفوذ الســوفييتي ـ بأســلحته وخبرائــه الاقتصاديين  أجل، أصبح 
ون بالألوف المؤلفة ـ وبما له من ديون ربوية  يُعَد والعســكريين ـ وهم 
بلغت المليارات من الدولارات، قادرًا على التدخل وإملاء ما يريد ـ عند 
اللزوم ـ وفرض الرجال الذين يطمئن إلى ولائهم، كما حدث مع رئيس 
كبرى الــدول العربيــة يومًا ما. وأصبح الســفير الســوفييتي في بعض 

العواصم العربية كأنه «المندوب السامي» في زمنه.
ولا بأس أن نقرأ التحليل التالي للعلاقات المصرية السوفييتية.

يقول إدوارد لوتــراك: «تعال نــدرس جدول العلاقــات المصرية ـ 
السوفييتية منذ (١٩٥٥م) حتى ١٩٦٧م:

ل اتفاقية لتصدير  ١٩٥٥م: صفقة الأسلحة «التشــيكية(١). كانت هذه أو
ســلاح ســوفييتي إلى أي بلد عربي. اكتســبت هذه الاتفاقيــة أهميتها 
السياسية، على الصعيد المصري، لكونها كسرت احتكار السلاح الغربي 

وخلقت لمصر «استقلالاً» حقيقيا.

يعلق «لوتراك» على هذه الصفقة فيقول: كانت اتفاقية السلاح هذه «تشيكية» بالاسم فقط، إذ   (١)
كان كيرميت روزفلت (من المخابرات المركزية)، هو الذي اقترح أن يذاع عن الصفقة بأنها 

«تشيكية» لتهدئة السفير البريطاني ترفيليان.
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٢٤٥

٢٤٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ـة إلى البقاء على  النتيجة: التبعية (مســتقبلاً)، وحاجة مصر الحيويـ
صلات ودية مع مصدر قطع الغيار الوحيد.

١٩٥٦م: حرب سيناء ـ السويس ـ سببت هزيمة المصريين في سيناء، 
نقصًا هائلاً فــي الســلاح المصري، فســارع الاتحاد الســوفييتي إلى 

التعويض عنه.

النتيجة: ترسيخ التبعية للاتحاد السوفييتي بسب المعونة الاقتصادية 
وازدياد الديون.

١٩٦٢م: ثورة وحرب أهلية في اليمن: بعد وفاة الإمام أحمد بن يحيى. 
قامت حرب أهلية وثورة اشــترك فيها الجمهوريــون اليمنيون بدعم من 
المصريين، والملكيون اليمنيون بدعم من العربية السعودية، وقد انتقلت 

الجيوش المصرية إلى أرض اليمن لمساعدة الجمهوريين.

النتيجــة: ازداد احتيــاج المصرييــن لمعونة الســوفييت فــي إبقاء 
المعنوية  الديــون  اليمن. تضاعفت  (٣٠ ـ ٥٠) ألف جندي مصري فــي 

ية للسوفييت. والماد

ا  المقاطعة، مم ة إلى حدة والأمريكي١٩٦٦م: تدهور العلاقات المصري
أدى إلى إيقاف شــحن فائض القمح الأمريكي، فســبب ذلك نقصًا في 
المواد الغذائية، لــم يتمكن المصريون من التعويــض عنه حتى بالعمل 

المتواصل الصعب.

ــا أخضع مصر  النتيجة: بــدأت معونــات الســوفييت الغذائية، مم
للكرملين في أمر من أهم الأمور الحياتية، التغذية.
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٢٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٤٤ المحور  السابع : 

الســتة، وانهزام المصريين في ســيناء (قدرت  ١٩٦٧م: حرب الأيام 
المصادر الإسرائيلية في ٢٠ حزيران (يونيو) بأن ثمانين بالمئة من مجمل 

معدات القوات المصرية قد أبيد، أو استولى الإسرائيليون عليه).
النتيجة: بنتيجة ذلك، وكشــرط لإعادة تسليح مصر، طلبت موسكو 
مراقبة حتى أدق الأمور المتعلقة بتدريب المصريين، واختيار قادة الألوية 

العسكرية، وتنظيم جهاز الاستخبارات.
هكذا، نلاحظ أنه بعد ١٢ ســنة من بداية علاقة محدودة، فقد انطلقت 
من بيع شيء من السلاح السوفييتي من مصر، اتسع مدى تلك العلاقة إلى 
ا، بلغت حد التبعية للاتحاد السوفييتي، فقد باتت مصر  أعماق واسعة جد
اليوم تعتمد على المشيئة السوفييتية في حقول التسلح، والقمح، والمعونة 
الاقتصادية، بصورة عامة، وتملك البحرية السوفييتية قواعد في الإسكندرية 
وبورســعيد، كما يقيم في مصر مئات من الخبراء السوفييت في مجالات 

عدة، بالإضافة إلى إشرافهم على القوات المصرية المسلحة»(١).
ومهما يكن من اتهامنا للكاتب بالمبالغة في بعض النواحي، فالنتائج 
في إجمالها صحيحة، ولا يمكن أن نســلم بالدعوى القائلة بأن الاتحاد 
السوفييتي يساعدنا لوجه االله ـ الذي لا يؤمن به ـ، أو لسواد عيوننا، دون 

أن تكون له أية علاقة بالأوضاع في الداخل.
وقد أظهــر موقف الاتحاد الســوفييتي من الانقلاب الشــيوعي في 
السودان في هذا الشهر ـ تموز (يوليو) (١٩٧١م) ـ أي اهتمام يوليه لانتشار 

عقيدته، ولو بالانقلاب على أصدقائه أنفسهم.

الانقلاب لإدوارد لوتراك صـ ٧٨ ـ ٨١، ترجمة مأمون ســعيد، نشــر دار النفائس للطباعة،   (١)
بيروت، ١٩٧١م.
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إن الوطن العربي لن يتحرر سياســيا مــا دام كل اعتماده على أحد 
المعسكرين الدوليين، وإنما ينتقل من دائرة نفوذ قديمة «كلاسيكية» إلى 

دائرة أخرى حديثة. ولكن النفوذ نفوذ على أية حال.
ولن يتحرر اقتصاديا ما دام جل اعتماده على الاستيراد لا على البناء 
التهريج  الذي يقوم على «العلــم» وعلى «العمل» لا علــى  والإنشــاء، 

والادعاء، وانتزاع التصفيق من الأيدي والهتاف من الحناجر.

��ر و3�6Q ���b)صلے�؟: 0]

ولكن إذا لم يكن تم للوطن العربي التحرر العســكري والسياســي 
والاقتصادي، فهل تم له التحرر الثقافي!

كلا، إن أبرز ألوان الاستعمار وأخطرها أيضًا في عالمنا العربي كله هو 
الاســتعمار الثقافي. هو الغــزو الفكري. هــو الاحتــلال الروحي. ذلك 
الاستعمار الذي يصنع أفكار الشعوب وأذواقها واتجاهاتها في الحياة على 
ـذي يريد، حتى إذا جلا يومًا عن  النحو الذي يبغي، ويصبها في القالب الـ
ذ ذات مخططه،  ت تسير في دربه، وتمشي على نفس نهجه، وتنفأرضها، ظل
بكامل اختيارها وبوحي من «وطنيتها» المســتقلة ـ فيمــا ترى ـ وهذا هو 
النجاح الاستعماري الحق: أن تجعل الشخص أو الشعب يدور في فلكك 

كما تريد، وهو يعتقد في نفسه أنه سيد نفسه، وليس لأحدٍ عليه سلطان!
إن الفكر العربي بما يحمله من فلســفة للحياة والكون، ونظرة إلى 
الدين والدنيا، وإلى االله والإنســان، لا زال هو المسيطر المؤثر في أكثر 

جامعاتنا ومؤسساتنا الثقافية والتوجيهية والإعلامية.
ولا زالت حضارة الغرب هي المثل الأعلى الذي تضعه الثقافة عندنا 

أمام أعين الجماهير والناشئين.
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وكل ما حدث في بعض البلاد العربية أن انكمش الفكر الليبرالي 
ليجعل محله الفكر الاشتراكي. ولا فرق في الجوهر بين الفكرين كما 
ذكرنا من قبل، ورحم االله الفيلسوف الشــاعر المسلم الهندي الكبير 
د إقبال، الذي قال: «إن الرأســمالية والشيوعية تلتقيان  الدكتور محم
على الشره والنهامة، والقلق والسآمة، والجهل باالله والخداع للإنسانية. 
إن الشــيوعية تقضي على العلــم والدين والقيم، والرأســمالية تنزع 
الروح من أجساد الأحياء، وتسلب القوت من أيدي العاملين والفقراء. 
وقد رأيت كلتيهما غارقة في المادة، جســمها قــوي ناضر، وقلبهما 

مظلم فاجر»!

ا��Xر�َّ�: ا�m�د�َّ� 3, �8�   �َّ� ِّ��ا�ُ  ���!

ل من معنى الحرية: حريــة الوطن. وبقي  هذا ما يتعلق بالشــق الأو
الشق الثاني وهو: حرية المواطن، حرية الفرد، حرية الإنسان.


m�د وا�����	:�  �َّ(N��Nالإ �َّ� ِّ��ا�ُ 1�ورة 

ية ليست شيئًا ثانويا على هامش الحياة البَشرية، بل هي  إن هذه الحُر
شيء ضروري لروح الإنسان كالطعام والشراب لبدنه؛ فلا يُعتبر الإنسان 
إنسانًا إذا لم يشعر بذاتيته ويحس بكرامته، وبقدرته على أن يخط مصير 
نفســه بيديه، لا بأيدي آخرين يحركونه كالدميــة، أو يقودونه من أذنيه 

كبهيمة الأنعام.
ية شــرط أساســي لنمو الذات الإنســانية، وهو شرط  إن مناخ الحُر
كذلك لتحقيق سعادتها؛ فالإنسان الذي يُســاق إلى غير ما يريد، ويُكره 
على غير ما يحب، ويجرع من الأفكار والأنظمة ما لا يقبله ولا يستسيغه 
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بحال، لا يمكن أن يكون ســعيدًا. ثم إن السعادة لا تتم إلا بالأمن ومن 
لا حرية له لا أمان له.

 ة لازمة للمجتمع لزومها للفرد؛ فالمجتمع لا يرقى إلاي الحُر ثم إن
ية شخصياتهم، وغرست  ت الحُر ذين نمبالأحرار الأعزاء من أبنائه، ال
فيهم روح الإباء والشــمم، وطبعتهــم على رفض الضيــم والهوان. 
وعلمتهم أن يقولوا: لا، بملء أفواههم غير هيابين ولا وجلين. ولهذا 
لما كان عنترة العبســي يعمل عمل العبيد من رعايــة الإبل وحلبها، 
وقف يتفرج على قومه والعدو يغير على أرضهم ويقتل رجالهم وهو 
م شــيئًا، فقال له أبوه: كُر عليهم، فقال ساخرًا: العبد لا يحسن  لا يقد
 وأنت حر. فكر ر، فقال: كُر ما يُحســن الحلاب والصوإن ، والفَر الكَر

وصنع الأعاجيب(١).
والحرية لازمة للمجتمع من جهة أخرى، وهي أنها أساس المسؤولية 
الأخلاقية؛ فالإنسان الحر يشعر تمامًا بمسؤوليته عن عمله. فيجتهد في 
إتقانه، والارتقاء به، متعاونًا مع غيره في سبيل هذه الغاية. أما إذا كان هو 
مجرد ترس في جهاز، أو «قطعة غيار» فــي «ماكينة» كبيرة، تُدار فتدور، 
ك فتتحرك، بلا إرادة منها ولا وعي، فإنه يتراخى ويكسل، ويعمل  وتُحر
عمل الأجراء المجبورين، لا عمل الأحــرار المختارين، أعني أنه يعمل 

بغير دافع وبغير رغبة ذاتية، ملقيًا عبئه على كاهل غيره.
والحرية لازمة للمجتمع أيضًا؛ لأنها تتيح له تصحيح الخطأ، وتقويم 
الغلو والتقصيــر أو الإفراط والتفريط،  العوج، وفضح الانحراف، ونقد 

انظر: الأغاني للأصبهاني (١٧٠/٨)، تحقيق إحسان عباس وآخرين، نشر دار صادر، بيروت،   (١)
ط ٣، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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التفكير والســلوك، وبخاصــة ما يتعلق  وفي التخطيــط والتنفيذ، وفي 
بالشخصيات العامة، والمؤسسات العامة.

أما جو الضغط والإرهاب والخوف، فيعْقِد الألسنة والأقلام أن تقول 
عن شيء: غلط، أو تقول لإنسان: لمَِ! أو: لا. وبذلك تتضاعف الأخطاء، 

وتتضخم الانحرافات، ويزداد السوء سوءًا.
ل خطبة له بعــد الخلافة: إن  ـذي قال فــي أو ورحــم االله أبا بكر الـ

دوني(١). رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسد
وعمر الذي كان يقول: رحم االله امرأ أهدى إلي عيوب نفسي(٢).

:?bا���ا  ���9 $�D!

والمراد بحرية المواطــن هنا، رفع الأغلال عنــه، وخَلاصُه من كل 
سيطرة ترهبه أو تعوقه أو تتحكم في فكره أو وجدانه أو إرادته أو حركته، 
سواء أكانت سيطرة سياســية أو دينية أو اجتماعية. بحيث يتصرف وهو 

يشعر بالاطمئنان والأمن والاستقلال الذاتي فيما يأخذ أو يدع.
ية الفِكْرِية والحرية السياســية، حرية  والذي يعنينا هنــا بالذات الحُر

المواطن في أن يفكر، ويعبر عن تفكيره بالأساليب المشروعة.
وحريته في نقد الأوضاع والأنظمة والاتجاهات والتصرفات، دون أن 

يخشى على نفسه وأهله من مخالب الإرهاب والتعذيب والاضطهاد.

ذكره ابن هشام في الســيرة (٦٦١/٢)، وابن كثير في البداية والنهاية (٨٩/٨ ـ ٩٠)، وصحح   (١)
إسناده.

الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني صـ ٢١٧، تحقيق د. أبو اليزيد العجمي، نشر   (٢)
دار السلام، القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
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حريته في إلقاء خطاب عام، أو عقــد ندوة مفتوحة، أو تأليف كتاب 
يحمل رأيه ونقده، أو إصدار صحيفة لا تســيطر عليها الحكومة، بنفسها 
أو بواسطة حزبها السياسي، أو تكوين جماعة فكرية أو سياسية، تعارض 

خط الحكومة، الأيديولوجي، أو السياسي، أو الاقتصادي.
ية التي تهمنا في هذا المقام، فهل حقق الاشــتراكيون  هذه هي الحُر

الثوريون هذه الحرية!
ســنأخذ الجواب من أقوال الثوريين بعضهم في بعــض أيضًا، كما 
صنعنا في شأن «الوحدة»، فشــهادات الثوريين هنا لها قيمتها، وبخاصة 

أنها تذكر وقائع وأحداثًا، ولا تكتفي بمجرد التشهير.

:����ا� ا��Xر�ِّ)? �
$ وأد  �8rدات 

من بيان للقوى الوحدوية في دمشق ـ ٢٥ مايو (١٩٦٣م) ـ قالت فيه:
«تابع حزب البعث الحاكم وســلطاته سلســلة من الانزلاقات، فلم 
يقف عند تجميد النشاط الشعبي، ولا عند مواجهة التظاهرات بالرصاص 

أو السجن.
إنما خطا خطوة أخرى في عقل الإرهاب فاســتلب الصحافة والفكر 
ســة. وهكذا لم يبق في ســوريا لخمسة ملايين عربي أن  حريتهما المقد
 جريدة البعث، ولم يبق لتعليقات الإذاعة وغذاء الجمهور إلا يقرؤوا إلا

مقالات جريدة البعث».
ومن بيان آخر في دمشق ـ ١٩ يونيو (١٩٦٣م):

«مع أن حــزب البعث كان يأخــذ على خصومه فــي الماضي أنهم 
يستخدمون ضده الإرهاب، فإن فكرة التســلط الحزبي حملت البعثيين 
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على نســيان مواقفهم وتجاربهم، ليســلطوا الإرهاب ألوانًا على القوى 
الوحدوية».

وبعد اقتحام الجيش العقائدي الجامع الأموي، والاستهانة بحرمات 
االله والناس، وقتل الآمنين، كتب الوزير البعثي السابق سامي الجندي في 

دمشق ـ ٢٤ يوليو (١٩٦٣م) يقول:

«إيه دمشق، أي يد مجرمة روعت قلبك الطهور!

دمشق يا نبع الحنان وملهمة الإبداع والفن عبر التاريخ، أي يد كافرة 
قاتلة ألقت الفزع في قلوب أطفالك الصغار!

إن الذين اغتالوا النســاء والأطفال والمواطنين البســطاء ليسوا أهلاً 
يا دمشق لأن يدوسوا ترابك الرحب.

نعم، دمشــق حزينة من أعماقها. رصاص مجرم وأيدٍ ســفاحة قاتلة 
خت أرضها بالدم البريء. ولقد شاء  لت وجهها السمح بالسواد، ولطجل
المنحرفون وطلاب السلطة والتســلط، تغيير عقيدة يريدونها رغم إرادة 
بالنار والحديد والاغتيال والسحل بغير حق وبغير  الشعب، ويفرضونها 

ضمير وبغير شرف».

ومن بيان القوميين العرب في بيروت ـ ٢٤ نوفمبر (١٩٦٣م):

ى كل العهود  ذي يتحكم بالعراق قد تخطإن حكم البعث الفاشي ال»
البوليســية التي شــهدها العراق في تاريخه الحديث؛ فحملة التصفيات 
المستمرة قد فاقت في شمولها وأساليبها كل ما عرفه شعب العراق طيلة 

الحكم القاسمي.
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وإن موجة التعذيب الوحشية لا تزال تفتك بالآلاف من أبناء العراق، 
وعمليات القتل في سجون البعث جارية بدون توقف».

ا���)?:  �8� أ����C8 ���ى 

وفي بغــداد ـ ١٨ نوفمبر (١٩٦٣م) ـ أصدر المجلــس الوطني لقيادة 
ل فكان منه: الثورة بيانه الأو

احو الحرس اللاقومي  ما قام به البعثيون العابثون الشعوبيون وسف إن»
من اعتداء على الحريات، وانتهاك للحرمات ومخالفة للقانون، وإضرار 
عام للدولة والشعب والأُمة، أصبح أمرًا لا يُطاق ويندى له الجبين. لذلك 

نادى الشعب جيشه لإنقاذه من عبث العابثين وخيانة الخائنين».
ومن خطاب لعبد الناصر في الإسكندرية ـ ٢٢ أكتوبر (١٩٦٣م): «حزب 
البعث لم يكن بأي حال من الأحوال يستطيع أن يتمكن من الحكم إلا إذا 
فرض الإرهاب بالحديد والنار، فقد فرض الإرهاب بالحديد والنار، فرض 
الإرهاب بالدم. إنه حكم فاشيستي لا يمثل الشعب بأي حال من الأحوال. 

إنه حكم بني وجوده على الدماء وعلى الإرهاب وعلى السجون».
ية  ة هــي الحُرحينمــا يكون حزب البعــث خارج الحكــم فالحري»
ية هي  الحُر ة، أما إذا كان حزب البعث فــي الحكم فإنة الغربيالبرلماني

حرية الحزب الواحد».
ل ما يهدف إلى إقامة حكم فاشيستي  إن حزب البعث كان يهدف أو»

متسلط ينفرد فيه بالحكم، ولم يكن حزب البعث يفكر في الحرية».
ل ما عمله  لقد نادى حزب البعث دائمًــا بحرية الصحافة... وكان أو»

هو إلغاء الصحف كلها عدا صحف الحزب المنحرف الفاشيستي».
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ل ما عمله أن حرم الشعب  وكم نادى حزب البعث بالحرية، كان أو»
ية وقفًا علــى أعضاء الحزب والحرس  كله من الحريــة، وأصبحت الحُر

البعثي فقط».
ة بالنسبة للبعثيين! ي ما هو شعار الحُر

ية بالنسبة للبعثيين هو السجون والقتل والمحاكمة بدون  شعار الحُر»
ية بالنســبة للبعثيين هو أن يحرم حزبهم  دفاع والإعدام(!). شــعار الحُر

ية لحزب الأقلية فقط». الشعب كله الحرية، لتترك الحُر
ية لحزب البعثيين هو أن تكون المغانم للبعثيين، وتكون  شعار الحُر»
الفرص للبعثيين، وتكون المساواة للبعثيين، أما باقي الشعب فيُحرم من 
المساواة، ويُحرم من حقه في الحياة، ويُحرم من حقه في العيش، ويُحرم 

من حقه في العمل».
ية بالنسبة لهؤلاء الساســة الذين احترفوا سرقة  هذا هو شــعار الحُر»
الشــعارات، واحترفوا ســرقة المبادئ، والذي آمنه إبان تحقيق أهدافهم 

وتسلطهم هو السبيل اللاأخلاقي».
ومن خارج ســوريا نشــر علماء الدين الإســلامي في بغــداد هذا 

الاستنكار في ٢٨ إبريل (١٩٦٤م):
«تذيع الإذاعــات، وتتناقل وكالات الأنباء أخبــار المجازر الرهيبة 
ام البعثيون؛ فالطائرات تقصف بيوت االله، والدبابات  تي قام بها الحكال
تهدم المســاكن على أصحابها الآمنين والعزل من السلاح، من النساء 
الذين لم يرتكبوا إثمًا ولا ذنبًا يستوجب مثل هذا  والأطفال والشيوخ، 

التنكيل أو الاضطهاد».
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«ولما كانــت الرابطة الأخوية التي تجمع بيننا وبين المســلمين في 
ســوريا تحتم علينا أن نرفــع صوتنا فــي التألم لهم، ومواســاتهم في 
مصيبتهم، فإننــا نصدر هذا البيــان إلى الرأي العام الإســلامي في كل 

مكان».

:�َّ!�Dا� ا����َّ�ت  ا���
�ب إbلاق 

ونعود إلى داخل ســوريا لنقرأ في دمشــق ـ ١ مايو (١٩٦٤م) ـ نص 
العريضة التي تقدم بها المحامون في ســوريا إلى وزير العدل السوري: 
«إن المحاميــن في هذا البلــد، الذين حملوا في مختلــف العهود عبء 
الدفاع عن حقوق الشعب وحرياته الأساسية، يرون لزامًا عليهم، في هذا 
ـذي تمر به البــلاد، أن يعلنوا إلى أن هذا الشــعب  الظرف العصيب الـ
بمختلف العهود أثبت أنه لا يمكن أن يُحكم إلا بالأسلوب الديمقراطي 

الصحيح الذي ينبثق الحكم فيه فعلاً من الشعب.
وإن المجلس الوطني لقيادة الثورة كان أعلــن في ١٨ آذار (مارس) 
(١٩٦٣م) ذلك، حين أكد في سلســلة من بياناته أنه إنما جاء ليعيد حكم 
الشعب للشعب وبالشعب، إيمانًا منه ومن كل مواطن في هذا البلد بأن 

كل حكم خارج عن هذا المبدأ مصيره إلى الزوال.
«ولقد مرت البلاد منذ ذلك الحين بمآسٍ كثيرة، ودخلت في تجارب 
عديدة لا نريد أن نُســهب فــي تعدادها. ولكن الأحــداث الأخيرة التي 
وقعت في بعض المدن السورية كحماة، وما أعقبها من إعلان للإضراب 
الشامل، تعبيرًا عن استياء الشعب، لدليل واضح على الأزمة التي قامت 
بين الحكم والشــعب. وخصوصًا أن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان 
كما أقرتها الشــرعية الدولية، سبق أن امتهنت وأهدرت باعتقال عدد من 
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المحامين ورجال القانون إلى جانب العديد من المواطنين، وما تعرضوا 
ا يباعد بين الشــعب  إليه من إهانات هــدرت فيها كرامة الإنســان، مم
ض أمن البلاد الداخلي والخارجي للأخطار، لذلك،  والمسؤولين، ويعر

فإن المحامين يطالبون:
١ ـ بإطلاق الحريات العامة.

٢ ـ إلغاء حالة الطوارئ.
٣ ـ إعادة الحياة الديمقراطيــة إلى البلاد فورًا دون إبطاء وعن طريق 

انتخابات عامة حرة نزيهة.
وبانتظار تحقيق هذه المطالب نعلن تضامننا عن طريق الإضراب مع 

سائر فئات الشعب».
ا يجري في ســوريا إلى ما يجري فــي العراق لنرى هذه  وننتقل مم

الصور ونقرأ هذه الأقوال الصادرة من المصادر الثورية.
تقول القيادة القومية لحزب البعث في ٣ أكتوبر (١٩٦٤م):

«لقد أصيب الضمير العربي بهزة مؤلمة للأنباء الواردة من العراق عن 
الحملة الإرهابية الشرســة التي يشنها حكام ردة تشــرين (نوفمبر) عند 
الشعب.  والديمقراطية وحقوق  بالعروبة  المتمســكين  المواطنين  جميع 
هذه الحملة التي أعادت العراق إلى أوضاع كالأوضاع الخانقة التي كان 

قد عاشها في ظل نوري السعيد وعبد الكريم قاسم، بل أسوأ».
«لقد استخدمت ســلطات عارف في حملتها الإرهابية هذه مختلف 
الأساليب التعســفية المنافية لمبادئ الأخلاق والعدالة وحقوق الإنسان، 
حيث هوجمت المنازل والمكاتــب والمعامل في كافــة أنحاء العراق، 
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وأطلقــت عصابات الشــقاة من عقالها تعتــدي على النســاء والأطفال 
الذين دافعوا ببســالة وإيمان عن  والعوائل الآمنة بحثًا عــن المناضلين 

استقلال العراق وعروبته، وعن تطلعات شعبه الطيب إلى حياة أفضل».
المهينة للكرامة الإنسانية،  الوحشية والمعاملة  التعذيب  «إن أساليب 
ا كانت  تمارَس اليوم في ســجون العــراق ومعتقلاته بصورة أبشــع مم
تمارَس به أيام نوري الســعيد وعبد الكريم قاسم، وإن حياة المئات من 

المعتقلين مهددة اليوم بالخطر».
ويقــول الدكتور نور الدين الأتاســي رئيس الدولة الســورية لحكم 

البعث القطري في حمص ـ ٣١ أكتوبر (١٩٦٤م):
«إننا مع العمال في العراق في ســجونهم، وإننا هنا تأبى آذاننا علينا 
إلا أن تســمعنا صــوت رفاقنا هنــاك في ســجون الإرهاب، ســجون 
الديكتاتورية في العــراق، ونحن واثقون أن الصوت الذي نســمعه من 
العراق هو صوت السلاســل التي تنكســر، وستتكســر غدًا، سيجتمع 
الشمل، سيكون الزحف، سيكون المؤتمر الشامل، مؤتمر التسيير الذاتي، 

ليس في هذا القُطْر فحسب، وإنما سيكون في الوطن العربي بكامله».
ومن بيان لاتحاد نقابات العمال في سوريا ـ ٢٤ نوفمبر (١٩٦٤م):

«ماذا في ســجون العراق الرهيبة؟ ماذا في ســاحات الإعدام السرية 
المناضلون  النقابيــون  العمال وأيــن قادته  الرهيبة! أين اتحــاد نقابات 
روا ثورة  ذين فجالشرفاء؟ وأين اتحاد الفلاحين؟ وأين قادته الشــرفاء ال
روا العراق من عهد نوري الســعيد العميل وعهد قاســم  رمضان، وحــر
الأرعن؟ أين اتحاد الطلبة؟ أين التنظيمات الشعبية المؤمنة بالديمقراطية 

ل والأساسي؟ ة، مطلب شعبنا الأوة، بالاشتراكيالشعبي
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إنهم ـ أيها الرفاق ـ جميعهم مكبلون بالسلاسل، في غياهب سجون 
عارف الرهيبة. إنهم يحلمون بالنصر، وينتظرون انبلاج فجر الصبح، فجر 
التي ســتمحق الخونــة والمتآمرين مــن رجعيين ورأســماليين  الثورة 
وديكتاتوريين عملاء. إن بداية النهاية لحكم عارف في العراق قد حانت، 
ر ثورة رمضان، ســيقضي على البقيــة الباقية من الخونة،  ذي فجال وإن

عملاء الاستعمار».
«إننا نتســاءل بمــرارة وألم: أين وحــدة التراب الوطني فــي القُطْر 
العراقي، بعد أن ســمح عارف بقيام إســرائيل ثانية، وقاعدة للاستعمار 

لحماية استثماراته البترولية، في شمال العراق»؟
وننتقل من ســوريا والعراق إلى مصر، التي يلتــزم الثوريون جميعًا 
الصمت إزاء ما يحدث فيها من إرهاب دموي من سنة (١٩٥٤م)، إلى سنة 
(١٩٦٧م)، وسنشــهد هنا شــهودًا من أهلها، أرغمتهم «النكسة» على أن 

يتكلموا، ويقولوا شيئًا ما عن الأوضاع الداخلية.
د حســنين هيكل في الأهــرام ـ ٢٨ يوليو  يقول محامي الثورة محم

(١٩٦٧م):
مــة: دعوى ـ محكمة ـ  في المجتمع المتحضر تكون المشــيئة منظ»

محاكمة ـ دفاع ـ حكم ـ تنفيذ.
أقول ذلك وفي ذهني عمليات الفصل والقبض والحراسة، وفي ظني 
رة وإجراءات  ه حان الوقت لوضع نهاية لها واســتبدالها بقواعد مقــرأن

مرسومة لكل حساب».
«وذلك يقودنا إلى تأكيد مجموعة من الضمانات:
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١ ـ أن كل عقوبة ينبغي أن تكون على أساس قانوني، ولا يمكن أن 
صًا  ة تصيب أحدًا بالــذات مقصودًا ومخصتظل هناك عقوبات شــخصي

مهما كانت الظروف.
٢ ـ أن كل مواطن ينبغي له أن يجد له غطاءً يحميه.

سات ذات الاســتقلال الذاتي، كالجامعات والصحافة،  المؤس ٣ ـ أن
ينبغي أن ينمو دورها.

ســات أخرى كمجلس الدولة مثلاً يجب أن تؤدي  هناك مؤس ٤ ـ أن
دورًا أكثر فعالية في تدعيم موقف مفرد إزاء السلطة إذا أحس أنها تتجاوز 

بغير سند مقنع من نص القانون.
وفي مجتمعات أخــرى تقوم الأحزاب بهذا الدعــم، ولكن مجتمع 
التنظيم السياســي الواحد تختلف ظروفه، وبالتالي فــإن الفرد فيه أكثر 

حاجة إلى السند.
وإذا كان من واجب السلطة أن تفرض عليه القانون فإن من حقه هو 
الآخر أن يفرض نفس القانون على الســلطة إذا أحــس بالتجاوز، ولو 

مجرد إحساس».


����ا�63: �َّ(bا�ا����6

وفي ١١ أغسطس (١٩٦٧م) عاد يقول:
«هناك أنواع من الديمقراطية. لقد تحقق الكثير من إنجازاتنا الثورية 
يه «الديمقراطيــة بالموافقــة»، أي: أن تتخذ القيادة  ا يمكن أن نســم مم
إجراءات تُدركِ بحســها وفكرها المتصل بضمير الجماهير ومطالبها أنها 
تحظى بالموافقــة الكاملة، لكننا الآن ـ والقرار قــرار الحياة أو الموت، 
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يه «الديمقراطية  النصــر أو الهزيمــة ـ نحتاج إلــى ما يمكــن أن نســم
بالمشاركة»، أي أن تكون الجماهير شريكة في بلورة الإجراء قبل صدور 

القرار به».
«وذلك يتطلب أن تكون المناقشــة واســعة، وإن لم تكن بالضرورة 

علنية إذا اقتضت الظروف مثل ذلك».
«ولكــي يتحقق ذلــك فإنه يصبح مــن الحتمي إنهــاء كل موجات 

الخوف».
«ولقد أشــرت في هذا الصدد مــن قبل إلى ضمانــات مطلوبة في 
مواجهة عمليات القبض والحراســة والفصل، ثم لمســت أهمية تدعيم 
السياســي  النضال  بأهــداف  والملتــزم  المســتقل  التفكير  مؤسســات 
والاجتماعي في نفس الوقت(!) كالجامعات والصحافة، وأكدت ضرورة 

تحكيم القانون.
ـف اليوم، وإنما  وليس معنى تحكيم القانون أن حق التشــريع يتوقـ
معناه أن في اســتطاعتنا اليوم وغدًا أن نصدر ما نشاء من القوانين وفق 

ما تتطلبه الظروف، ثم نلتزم به لا نتجاوزه إلا إذا أردنا تعديل القانون».
«ثم هناك مســألة الإرهاب الفكري، ما إن يرتفع صوت برأي حتى 
بُون أنفسهم وكلاء للاتهام  يُنص عون عليه بما لم يقله، ثم ينطلق البعض يد
الذين يمارسون الإرهاب ليسوا أصحاب   والحكم والتنفيذ أيضًا. مع أن

عقائد مهما ادعوا».
ي مجرد الموافقة وقول:  ولا أدري كيف اســتجاز «هيكل» أن يســم
«آمين» التصديق على كل رأي وكل قرار «ديمقراطية»، من أي نوع كان؟!
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وأعجب من ذلــك تبرير ذلك بأن القيادة كان لديها من «الكشــف» 
و«الإلهام» و«العلم اللدني» المتصــل بضمير الجماهير، ما يجعلها تعلم 

مًا أن هذه الإجراءات تحظى بالموافقة الكاملة! مقد
ومع هــذا، فكل ما يطلبه هيكل أن تشــارك الجماهيــر في «بلورة» 
الإجراء قبل صدور القرار بــه، لا أن تكون هي صاحبة الكلمة العليا في 

اتخاذ الإجراء!
ثم إذا كان هيكل المتحدث شبه الرسمي يشكو من الإرهاب الفكري 

فليت شعري ماذا يقول غيره!

:x!�q ر�Dr ����ا�

ا قدمناه هنا من أقوال الثوريين بعضهــم في بعض، واتهاماتهم  ومم
ـات والتنكيل بكل معــارض، وإقامة الحكم على  المتبادلة بوأد الحريـ
الدماء والســجون وآلات التعذيب، إلى غير ذلك مــن التهم الخطيرة ـ 

نستفيد عدة فوائد، أو عدة ملاحظات أهمها:
ية التي ينادون بها هدفًا، ويرفعونها شعارًا، هي ـ عندهم ـ  الحُر ١ ـ أن
طوه  عوه ويمطذين قصدوا أن يمياط، غامض، هم ال مجرد مفهوم مائع، مط
ــروه على هواهم، ويطبقوه حسب مزاجهم ومصلحتهم  ضوه؛ ليفس ويغم

الشخصية أو الحزبية أو الطائفية.
ية قبــل الحكم بمفهــوم، وبعد الحكم  لهذا يمكــن أن تكون الحُر
ية في بلدٍ مــا، لها مدلول معين، وفي بلد  بمفهوم آخر. وأن تكون الحُر
آخر يتغير هذا المدلــول. وأن تنادي فئة من الثوريين بالســماح للكتل 
والتجمعات السياســية بالعمــل بحرية في أحد الأقطــار، وتصم أذنها، 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦٠ المحور  السابع : 

وتخرس لســانها، عن هذا الطلب في قُطْر آخر. فالحرية عندهم شــعار 
يستخدم للدعاية، وليس هدفًا يُتبنى للتحقيق والتنفيذ.

ا��Xر�ُّ�ن الا�r�ا()ُّ�ن: ا�َّ�, �8669  ا�dmة   ����ا�

٢ ـ والملاحظة الثانية: أن كل الفئات الثورية التي تتشــدق بالحرية 
الناصريون  ية وقتلتها، يســتوي فــي ذلك  الحُر وتتغنى بها، قد اغتالت 

والقوميون والبعثيون، سوريين كانوا أم عراقيين، قُطْريين أو قوميين.
لطات  ون هي: حرية السون الثوريقها الاشتراكيتي حقة ال ة الفذالحري
الحاكمــة، وحرية أجهزتهــا المتســلطة، وحرية أتباعهــا وأنصارها من 
المحترفين الحزبيين والمنتفعين، في اتخاذ ما يرون من أساليب، وإصدار 
ما يشاؤون من قرارات، بيدهم البســط والقبض، والرفع والحفض، لما 
في أيديهم من سُلطة «كهنوتية» مطلقة، تملك العقوبة بقرارات الحرمان، 

والمثوبة بمنح صكوك الغفران!
لقد رأينا ما صنعه «الحرس القومي» البعثي في العراق بالمواطنين من 
ل ذلك كتاب «المنحرفون»،  مذابح وأهوال تقشعر منها الأبدان، كما سج

الذي صدر في بغداد بعد ضربة الجيش في شهر نوفمبر (١٩٦٣م).
البعثي في سوريا  العقائدي والحرس  الجيش  ورأينا كذلك ما صنعه 
من ضرب المعارضين بالمدافع، واقتحام المســاجد بالمدرعات، وقتل 

المواطنين الأبرياء بغير حساب.
ورأينا في الجنوب اليمني ما يمارســه القوميون الماركسيون الحُمر 

من أساليب وحشية في التنكيل بالخصوم.
ورأينا فــي مصر أجهــزة الأمن القومي، مــن المخابــرات العامة، 
لطة، كيف  ة، والمباحث العسكرية وغيرها من أجهزة السوالمباحث العام
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الوسائل، وأفظع الأساليب في ســنوات (١٩٥٤ ـ ١٩٥٦م)،  اتخذت أبشع 
وفي سنوات (١٩٦٥ ـ ١٩٦٧م).

«المخابرات»  بانحراف جهاز  الراحل  المصري  الرئيس  اعترف  ولقد 
في عهده بأنه كان دولة داخل الدولة، وقدم زعماءه للمحاكمة.

:�8N�6�@� C]و �َّ� ِّ��ا�ُ  $
����(�ن �

٣ ـ والملاحظة الثالثــة: أن الذين يتباكون علــى الحرية، وعلى 
االله  والتعذيــب، لا يفعلون ذلــك لوجه  العنــف والإرهاب  ضحايا 
والحرية. إنما يصنعونه لأمرين: التشنيع على خصومهم، والدفاع عن 

أنصارهم.

ية حقا لأقاموها فــي بلادهم التي يحكمون،  ون الحُرولو كانوا يحب
وردوا الأمر إلى الشــعب يختــار من يريد، وأطلقوا ســراح الســجناء 

ع والمعارضة. والمعتقلين، وسمحوا بحرية الكلمة والتجم

ية حقا، ويُعــادون الإرهاب والطغيان صدقًا،  الحُر ولو كانوا يحبون 
لرأيناهم يدينــون كل طاغية، وينتصرون لكل مظلــوم ومضطهَد، ولكنا 
نراهم جميعًا إذا كانت الضحية للطغيان والإرهاب هي الحركة الإسلامية 
ورجالها، قابلوها بالصمت المريب، والسكوت المطبق، فكم من ألوف 
ـ بل عشرات الألوف ـ ســيقوا إلى الســجون والمعتقلات بلا محاكمة 
بت حتى الموت، وكم من أعناق عُلقت  ولا سؤال، وكم من أجســاد عُذ
على أعواد المشانق، دون أن يســمح لمحامين من الخارج بالدفاع عن 
 ة صُمـة والديمقراطي يـ الحُر أصحابهــا، كل ذلــك والمتباكــون علــى 

لا يسمعون، بكمٌ لا يتكلمون، عميٌ لا يبصرون!
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦٢ المحور  السابع : 

ية وينتصرون للمظلومين حقا لانتصروا لخمسة  لو كانوا يحبون الحُر
بت  ا في ليمان طره ـ بالقرب من القاهرة ـ صُووعشرين سجينًا سياســي
 إليهم الرشاشات، فحصدتهم في دقائق معدودات، دون جُرم اقترفوه، إلا
احتجاجًا على ســوء المعاملة. هــذا وهم وديعة لــدى الحكومة، وهي 

مؤْتمنة عليهم، وواجبها أن ترعاهم لا أن تقتلهم.

ولو كان هؤلاء أســرى حرب بينهم وبين إســرائيل ما استحلوا أن 
يعاملوهم هذه المعاملة النكراء في كل شــرع وقانون، ولو اســتحلوها 

ما اجترؤوا عليها.

ر له أن يشهد  ولولا سجين لبناني مســيحي حُكِم عليه في مصر، وقُد
اها «مجزرة القرن العشرين» ما عرف الناس  تي سمتلك المجزرة الرهيبة، ال
عنها شيئًا، وطويت كما طويت مئات وآلاف المآسي من قصص التعذيب 

والوحشية، خلف جدران السجون، وقضبان المنافي والمعتقلات.

ذلكم هو «روكــس معكرون» الذي حلف أن يكتــب قصة المذبحة 
التي شــاهدها إذا أفُرج عنه، وبر بقســمه، وأخرج كتيبًــا جعل عنوانه: 

«أقسمتُ أن أروي»!


���G] �D ١٩٦٧م: ����ا�

وكان المظنون أن تنبه هزيمة (١٩٦٧م) الأنظمةَ الثورية إلى ضرورة 
ية إلى أبناء شعوبها، والتخلي عن فكرة فرض الوصاية على  إعادة الحُر
عــي لنفســها «الإمامة  ــة من قبــل حــزب أو تنظيــم أو فئة تدالأُم
المعصومة»، وتعزل ســائر الشــعب عن المشــاركة في سياسة بلده 

وقضاياه المصيرية.
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وقد كَتَب في ذلك الكثيــرون، وصدرت بذلك بيانــات وقرارات، 
ولكن الواقع بقي ـ في أساسه وجملته ـ كما هو، لم يتغير.

كتبت مَجَلة «الحوادث» اللبنانية في ٢٥ أغسطس ١٩٦٧م تقول:
«قد يقبل الناس أن تسكت الألســن ليتكلم المدفع، ولكنها لا تقبل 

أن يسكت الاثنان معًا».
 وإذا كان آخر الدواء الكي، فجــراح الهزيمة لا يمكن أن تُكْوى إلا»

ة كانت أم حلوة». بنار الحقيقة، مُر
«وإذا كان هناك عــذر في الماضي للتخوف من نتائج المناقشــات، 

فالمناقشة اليوم تتخذ معنى عملية الإنقاذ».
«وقــد دل الاختيار على أن أكثر «الديماغوجيــات» إيذاءً، تلك التي 

تحاول أن تجعل من الاشتراكية بديلاً عن الديمقراطية».
«إن الديمقراطيــة مطلب أساســي ولا مفر من تطبيقه، ســواء أكان 
الحكم ثوريا أو اشــتراكيا أو رأســماليا، فلا يجوز في أي نظام أن يبقى 

المواطن مجرد متفرج أو شاهد زور»!
وقد رأينــا عبد الناصر يعلن في خطابه بعد نكبــة (١٩٦٧م): إننا في 

حاجة إلى مجتمع مفتوح، كما يعلن سقوط دولة المخابرات.
مون الاقتراحات بإلغاء  ة المصري» يُقداب» في «مجلس الأُم ورأينا «النو
معسكرات الاعتقال، ووضع المعتقلين في سجون عادية، يحصلون فيها على 
ذات حقوق السجناء الآخرين! كما دعت المقترحات إلى إصدار بيان يعلن 

عن أسباب اعتقال أي مواطن وتأكيد حقه في الاستئناف بعد الاعتقال(١).

وكالة رويتر: القاهرة ـ ١٩٦٨/٤/١٠م.  (١)

QaradawiBooks.com

                         265 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٢٦٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦٤ المحور  السابع : 

ا أسماه  ل مم حووقد رأينا كيف طلب هيكل ـ فيما نقلناه من قبل ـ الت
«ديمقراطية الموافقة» إلى «ديمقراطية المشاركة».

ومن مقال له في ١٧ نوفمبر (١٩٦٧م): «وإذا ســألنا: ما الذي تحتاجه 
جبهتنا الداخليــة الآن؟ فإن الرد في تقديري: تحتــاج الظروف الداخلية 

ـ أكثر ما تحتاج ـ إلى عمل ديمقراطي شعبي».
وقال عبد الحميد حسن زعيم الطلبة المصريين في خطاب له بعد النكبة:
ـه لو أتيح لنا  «أســتطيع أن أقول، رغم إيماني بــأن هذه إرادة االله: إنـ
ا تجيش به صدورنا،  م ونفصح عمـ بدون تردد أو رهبة أو خوف ـ أن نتكل

ا حدث». لمَا كانت النكسة، أو لكانت وطأتها أقل حدة وضراوة عم
هذا بعض ما كُتبِ بعد «النكسة».

ية الفِكْرِية والسياسية؟ قت الحُرولكن هل تحق

:=� ���r ي وا9� لا�A3 ر�(:

ة الفِكْريِة؟ ي أين الحُر
لقد كان في مصر والبلاد العربية ـ قبل عهد الاشتراكية الثورية ـ تيار 
يدعــو إلى «التغريــب» والعِلْمانيــة، كان من ثمرات غرس الاســتعمار 

الأجنبي في أفكارنا.
ولكن هذا التيار ـ مع وجود قوى كثيرة تسنده في الداخل والخارج ـ 
لم يستطع أن ينفرد وحده بالتوجيه والتأثير، بل كان هناك إلى جواره تيار 
آخر قوي. يغالبه ويصارعه، بل يغلبــه ويصرعه في كثير من المجالات، 
ولو تركت له الفرصة مدة أطول، لاســتطاع أن يقضــي على ذلك التيار 

ه في التراب. ويدس
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كان التيار الإسلامي الأصيل المعبر عن ضمير الأُمة وعقيدتها يثبت 
وجوده في كل مــكان، مضيقًا الخنــاق على تيار «التغريــب» الدخيل. 

م. وصاحب البيت دائمًا أقوى من اللص المتهج
أما في عهد الثورية الاشــتراكية، فالكارثة أن تيارًا فكريا واحدًا، هو 
ه الحياة ـ وهو التيار الاشــتراكي  ذي يُتاح له أن يســود ويحكم ويوجال
العِلْماني ـ دون أن يواجهه تيار آخر يقاومه ويقارعه، إذ لا يســمح بحال 
لأي فرد أو جماعة بالعمل والحركة، لإيجاد تيار منافس غير التيار الذي 

تتبناه الثورة!

��3د الأG9اب ولا G9ب وا9�:

ة؟ ة السياسي ي ثم أين الحُر
تْه  ة، وما جرلقد كنا في مصر نشكو من فساد الأحزاب، ومضار الحزبي
على البلاد من صراع وانقســام وتناحر لا ينتهــي. ولكننا الآن ـ والحق 
م على عهد الأحزاب، على الرغم من سوءاتها ومفاسدها. يقال ـ بتنا نترح
فإن عدة أحزاب فاســدة ينقد بعضها بعضًا، ويعارض بعضها بعضًا، 
له الحكومة، ليتبنى  خير من حزب ـ أو تنظيم! ـ سياســي واحد، تشــك
اتجاهها السياسي الخاص ـ كالاشــتراكية ـ ويؤيد سياسة معينة ـ سياسة 
ة الغالب ـ ولا يُســمح لأي فئة من النــاس أن تعارض هذا  مركز القــو

ن تنظيمًا آخر. التنظيم أو تُكو
بل إن هذا الحزب أو التنظيم ليس مفتوحًا لمن شاء من أبناء الوطن 
أن يشارك فيه، بل هو مغلق على المؤيدين لاتجاه الدولة. ولا عجب أن 
نجد الرئيس الســادات ـ مــع دعوته إلــى المحبة والتســامح والوحدة 
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الوطنيــة ـ يعلن في خطابــه المذاع فــي ١٠ يونيــو (١٩٧١م) ـ أي قُبيْل 
انتخابات الاتحاد الاشــتراكي من القاعدة إلى القمة ـ مذكرًا المواطنين: 
أنه لا مــكان في تنظيمنــا السياســي للرجعية، ولا مكان فــي تنظيمنا 
السياســي لأعداء الاشتراكية وأعداء التحول الاشــتراكي، ولا مكان في 
تنظيمنا السياسي لأعداء الناصرية، ولا مكان في تنظيمنا السياسي للقوى 

التي نبذتها الثورة خلال مراحلها الطويلة(١)!

ـة في وطن حكــم على جم غفير مــن أبنائه  يـ فكيــف تتحقق الحُر
بالإعدام السياسي؛ لأنهم ليسوا اشتراكيين ثوريين أو ناصريين، أو لأنهم 

عارضوا الثورة في بعض قراراتها أو مواقفها؟!

يجب أن يوصم بالرجعية، ويُمحى من الوجود السياسي كل فرد أو 
فئة تعارض أو تشــك فــي صلاحية الناصريــة أو الاشــتراكية الثورية، 

فلا يُسمح له بدخول التنظيم السياسي الوحيد، ولا بتكوين تنظيم آخر!

الثورة إذن معصومة، وهي دائمًا على حق، ومعارضوها إما عملاء 
أو رجعيون!

أ!?: لا 9��� ولا 

وهناك شــيء دون الحرية، ولكنـه فـي الواقـــع أعـم وأهـم، ذلك 
هـو الأمـن: أن يعيـش الإنســـان شــاعرًا بالطمأنينة علـى نفسه ومالـه 
وعِرضه وأهلـه، فلا يعتـدي عليـه أحد فـي ذلك إلا في حدود القانـون، 

يعتذر بعض الناس للرئيس السادات بأنه قال ذلك تكتيكًا؛ رعاية لبعض الظروف والضغوط   (١)
الداخلية والخارجية، وأن الرجل مصمم على العودة بالبلاد إلى «الشرعية» المطلقة بهدوء، 

وأننا نتمنى من كل قلوبنا أن يكون ذلك صحيحًا.
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أي: إذا اعتدى هو على حق غيره، أو ارتكب جريمة فيســتحق العقاب 
بحكم القضاء.

هذا الأمن من ألزم ضرورات الحياة، ومن أعظم نعم االله على الناس، 
حتى إن القــرآن الكريم جعله مع «الغذاء» أو الطعــام في مرتبة واحدة، 
فالطعام حاجة الجســم، والأمن حاجــة النفس. قال تعالــى ممتنا على 
قريش: ﴿ ( * + , ❁ . / 0 1 2 3 

4 ﴾ [قريش: ٣، ٤].

وجعل القرآن الخوف كالجوع من أشد العقوبات القدرية التي ينزلها 
االله بالجماعات الآمنة المطمئنة، الرضية العيش، إذا انحرفت عن هدى االله 
وكفرت بأنعم االله، فيصيبها القدر العادل فــي رزقها وفي أمنها معًا. قال 
تعالى: ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <

I H ﴾ [النحل: ١١٢].

فالخوف عقوبة بليغة، لا تكاد تعدلها عقوبــة، والأمن نعمة عظيمة 
لا تكاد تعدلها نعمة. وقد ســئل حكيم: ما الســعادة؟ قال: الأمن، فإني 

رأيت الخائف لا عيش له!

ولا عجب أن كانــت «الجنة» ـ وهي دار الثــواب الإلٰهي للمؤمنين 
الصالحين ـ دار أمن كامل، ليس فيه شائبة فزع أو خوف: ﴿ » ¬ 

® ﴾ [الحجر: ٤٦].

ولهذا يكون شر الأنظمة هو الذي يسلب الناس نعمة الأمن، وسعادة 
الطمأنينــة، فيصبح فيه الإنســان وهو لا يدري أين يمســي، ويمســي 
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٢٧٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٦٨ المحور  السابع : 

ولا يدري أين يصبــح، ففي أية لحظة من ليل أو نهار، تســتطيع كلاب 
الصيد أن تتخطفه من بين أهله وأولاده، ويُلقى به في مكانٍ غير معلوم، 
وإلى أمدٍ غير محدود، وبســببٍ غير معروف، وقد يمكث الســنين في 
مكانٍ لا يعرفه هو، وقد لا يســأله أحد مجرد ســؤال يعــرف به ماهية 

الجريمة التي ارتكبها، ومقدار العقوبة التي يستحقها!

٭ ٭ ٭
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٢٦٩

«الاشتراكية» هي العنصر الثالث في «الشــعار المثلث» الذي اتخذه 
الثوريون لأنفســهم. ولن أناقشــهم هنا فــي المدلــول «الأيديولوجي» 
للاشــتراكية، وإنما أناقشــهم فيما ادعوا هم أنه هدف الاشتراكية، وأنها 
إليه، وهو: إقامة مجتمع  الوســيلة اللازمة والوحيدة والحتمية للوصول 

الكفاية والعدل.

مجتمع الكفاية والعدل، الذي ضحوا من أجله بـ «الوحدة» وصادروا 
باسمه «الحرية».

دت فروعه،  نت نوعيته، وتعد هل زاد الإنتاج، واتسعت قاعدته، وتحس
بحيث أصبح يشــبع الحاجات الأساســية لكل فرد، ويغطي المتطلبات 

المهمة للدولة؟

يقول «الميثاق» في بابه الخامس: «إن الاشــتراكية هي إقامة مجتمع 
الكفاية والعدل، مجتمع العمل وتكافؤ الفرص، مجتمع الإنتاج ومجتمع 

الخدمات».

وعلى أساس هذا المفهوم للاشتراكية نريد أن نسأل دعاتها وأنصارها 
ام الثوريين في بلادنا العربية: من الحك

الا�r�ا()َّ�.. أو !���	 ا����mA وا�D�ل
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٢٧٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٧٠ المحور  السابع : 

هل أقاموا حقيقة هذا المجتمع المنشود؟

ثم هل نال كل مواطن نصيبه العادل مــن الثروة الوطنية؟ هل ذابت 
الفوارق بين الطبقات بعد القضاء على الطبقة المســتغلة من الرأسمالية 

ومن الإقطاعيين؟

هل تهيأت ـ حقا ـ الفرص المتكافئة للمواطنين جميعًا، فوجد كل 
عاطل عملاً مناســبًا، وكل عامل أجرًا عــادلاً، وكل جائع غذاءً كافيًا، 
رًا، وكل ذي موهبة  د مأوًى واقيًا، وكل مريض علاجًا ميس وكل مشــر

مكانًا ملائمًا؟

هل نقــل الاشــتراكيون العــرب مجتمعاتهم مــن الاعتماد على 
الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي؟ هل أصبح المجتمع في ظل الاشتراكية 
مجتمعًا صناعيا قويا قادرًا على حماية نفســه بنفسه، واستغلال خيراته 

المذخورَة والمنشورَة؟

وبعبــارة موجزة: هل حقق الاشــتراكيون الثوريــون العرب مجتمع 
بوا أنفسهم لإقامته؟ ذي نصالكفاية والعدل، ال

ســندع الوقائع هنا تتكلم، كما تكلمت عن الوَحــدة والحرية، ولن 
نســتدعي أحد للشــهادة بهذه الوقائع غير ثوري، وغير اشتراكي، وغير 

تقدمي! فقد التزمنا أن يكون الشهود على الاشتراكية من أهلها.

ومن ســوء حــظ الاشــتراكيين الثوريين أنهــم كثيــرًا ما يختلفون 
ويختصمون، ويعدو بعضهم على بعض، وفي هذا فرصة لظهور كثير من 

المآسي والمهازل والفضائح المستورة عن أعين الجمهور.
QaradawiBooks.com

                         272 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٢٧٣

٢٧١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ا���ري 3, �8� الا�r�ا()َّ�: الا�M�Jد 

دون بســوء الوضع  في ســوريا البعــث، نجد كبــار البعثيين ينــد
ـذي انتهى إليــه البلد الذي ظــل طوال تاريخــه عامرًا  الاقتصــادي الـ

بالخيرات، حافلاً بالنشاط.
يقول صلاح البيطار: «لقد أصبح الاقتصاد السوري على شفا الهاوية».
ويقول خالد الحكيم ونذير النابلســي، وهما من الزعماء النقابيين 
البعثيين في بيانٍ لهما: «إن الوضع الاقتصادي في ســوريا وضع خانق 
لانعدام الاستقرار وبســبب نزوح الكفاءات والخبرات الفنية، وتهريب 
رؤوس الأمــوال ونزوح عدد كبيــر من العمال الســوريين إلى الأردن 
ولبنان والــدول العربية الأخرى بحثًا عن العمــل وهربًا من الاضْطهاد 

والتعذيب».
«إنه لم تقم في ســوريا منذ عام (١٩٥٨م) أية مصانع ذات قيمة كبيرة 
أو أهمية ملموســة، بل إن المصانــع الحالية الكبيرة قامــت منذ عهد 

الاستقلال وحتى عام (١٩٥٨م)».
«إن المصانع والمشــاريع التي أمُمت لم يقبــض أصحابها أثمانها، 
ولهذا فإن أي متمول سوري مهما كانت ماليته يمتنع الآن عن المساهمة 

ا سبب تردي الأوضاع الاقتصادية». في أي مشروع جديد مم
«إن الحل الصحيح والسليم لإنهاء الوضع السوري المضطرب، هو 
العودة إلى الشــرعية وإجراء انتخابات تعبر عن إرادة الشــعب السوري 
وعن أهدافه في البناء والإعمار والسياسات السليمة، وبذلك تعود الحياة 

الطبيعية إلى سوريا».
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٢٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٧٢ المحور  السابع : 

«إن الوضــع الحالي وما يترتــب عليه وضع يؤدي إلــى التخريب، 
ك الحياة السورية». تخريب الاقتصاد، وتخريب الجيش، وتفك

«إن الاستعمار والصهيونية اللذين تهاجمهما إذاعة دمشق يوميا لا يمكن 
أن يحدثا من التخريب ما يحدثه حكام دمشق في الوقت الحاضر في جميع 

سات العسكرية والاقتصادية والعمالية والشعبية في سوريا». المؤس
ويقول مطاع الصفدي، وهو يســاري ثوري من مقال لــه في مِجَلة 

«الحوادث» ـ بيروت ٢٣ سبتمبر (١٩٦٦م):
«إن تجربة حكم حزب البعث، خلال السنوات الثلاث الماضية، لم 
ض دعائم وجودها. ولقد وصل  رت سوريا، وكادت تقوتفشل فقط بل دم
هذا التدمير إلى حد تفتيت الوَحدة التاريخية لقاعدتها البَشــرية. هنالك 
إجماع على أن ســوريا تعاني اليوم لحظة التقريــر النهائي: إما أن توجد 

وإما أن تزول».
«الاقتصاد الســوري منهار، القوانين آخر ما له سُلْطة على الحاكمين 
والمحكوميــن، الفقر والفشــل «الاشــتراكي» في المعامــل والمصانع 
والدوائر... وهكذا، حتى تكاد الصورة تظلم كلها، وجميع الفئات تتفق 
على أن البلــد لم يعد يحيا حياته الطبيعية، وأن كل شــيء فيه بديهيات 
الحياة العادية، أصابها اهتزاز مريض. ويأتيك من دمشــق مَنْ يقول لك: 

إن شعب دمشق يكاد يصبح غريبًا لاجئًا مضطهدًا في وطنه».

ا��Xر�َّ�: ا��M�ي 0s ,3 الا�r�ا()َّ�  الا�M�Jد 

وفي مصر نجد الأرقام الرسمية المتعلقة بالإنتاج الزراعي تشير إلى 
زيادة ٢٨ ٪ من (١٩٥٠م) إلى (١٩٦٢م)، و١٥ ٪ مــن (١٩٦٠م) إلى (١٩٦٥م) 

(مقابل الـ ٣٠ ٪ التي توقعتها الخطة الخمسية (١٩٦٠م ـ ١٩٦٥م).
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٢٧٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ومعنى هذا أن نسبة الزيادة في سنوات ما قبل قوانين يوليو (١٩٦١م) 
ا بعد هذه القوانين بنحو الضعف. أكبر مم

: إن هذا  على أن بعض المعلقين(١) يشك في هذا التقدير أيضًا، قائلاًً
يبدو اعتباطيا إذا ما أخذنا بعض نقــاط الارتكاز الأخرى، التي هي أقل 

شمولاً، لكنها تميل بوضوح لتكذيب هذه الأرقام.
فالإنتاج القطني هو «المؤشــر» الأحســن إيماءً إلى النزعات الحقيقية 
للإنتاج الزراعي. ويمكن تقدير هذه النزعات بمقارنة رقم الإنتاج في مطالع 

هذا القرن، مع رقم الإنتاج أثناء سنوات النظام الأخير. وذلك كما يلي:
في سنة ١٩١٣م= حوالي ٨ ملايين قنطار.

١٩٦٦م ـ ١٩٦٨م= أقل من ٩ ملايين قنطار.
إذن، فإن الإنتاج قد ظل في المدى الطويل راكدًا.

غير أن زيادة استيراد القمح تُنبئ بشكل مباشر عن مدى قدرة الإنتاج 
ق؛ فقد انتقلت  على تلبية حاجــات البلاد. هذه الزيــادة تكاد لا تُصــد
الاســتيرادات من ١٥٠,٠٠٠ طن ســنة (١٩٥٥م)، إلى ٣٠٠,٠٠٠ سنة ١٩٥٦م، 

وأخيرًا إلى ثلاثة ملايين طن سنة ١٩٦٧م(٢).

الصراع الطبقي في مصر من ١٩٤٥م إلى ١٩٧٠م لمحمود حسين الماركسي المادي صـ ٢٢٨،   (١)
نشر دار الطليعة، بيروت. ونحن نأخذ منه الوقائع لا التحليل.

كتبت الأهرام في ٢ أغسطس ١٩٦٦م تقول: أمامنا في العام القادم موضوع القمح، وكيف أننا   (٢)
نحتاج إلى مائة مليون دولار لاستيراد الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي منه، وأثر دفع 

هذا المبلغ الضخم على مشروعات التنمية.
ما هو دور الشعب في مواجهة هذا الموضوع؟

=إننا في حاجة إلى أن يكون تصرفنا تجاهه تصرفًا ثوريا(!) علينا أن نحدد كميات الخبز التي 
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٢٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٧٤ المحور  السابع : 

أي إن استيراد القمح من ١٩٥٦م إلى ١٩٦٧م قد تضاعف عشر مرات.
هذا يعني أن إنتاج الحبــوب لم يعرف في الواقع خلال الســنوات 

ا. تقدمًا محدودًا جد الخمس عشرة الأخيرة إلا
والخلاصة أننا نســتطيع القول بأن معدل النمو الحقيقي في الإنتاج 

الزراعي لم يستطع أن يتجاوز ٢ ٪.
أما فيما يتعلق بســرعة العطب البنيوية في الإنتــاج الزراعي، فإنها 
موجودة كلهــا في هــذا الرقــم، فــي (١٩٦٧م ـ ١٩٦٨م) أصبحت قيمة 
الواردات الغذائية موازية تقريبًا لصادرات القطــن، إذن فإن بنية الإنتاج 
ض  الزراعي تســمح لنا ـ بعد خمس عشــرة ســنة من الثــورة ـ أن نعو
للتصدير،  المعد  الرئيســي  الحيوية لا غير، بمحصولنا  الغذائية  حاجاتنا 

فأين هو مجال «الطفرة الصناعية»؟
ا وكيفًا ـ  إنجازات النظام الزراعية، متخلفة ـ كم وعلى هذا، نجد أن
عن إنجازات اقتصاد اشتراكي (كالصين)، وعن إنجازات اقتصاد رأسمالي 
الزراعية  المتخلفة. والمردودات  البلدان  (كاليابان)، وحتى عن كثير من 
ـى في إطار  ا يمكــن أن تكون عليه حتـ ـة هي أوفى بكثيــر مم المصريـ

الاستثمار الرأسمالي.

نأكلها، وعلينا أن نقبل على الخبــز المصنوع من الذرة، وعلينا أن نكافح أبواب التبذير في 
استهلاك الخبز، سواء في تخزين الدقيق أو في استهلاكنا المنزلي»!

ومعنى هذا أن القوت اليومي للشعب لم يتوافر إنتاجه في بلد سمته «الزراعية» واضحة على 
مدى القرون، وغدا اعتماده في قوته على الاســتيراد. وكم كانت محنة قاســية يوم توترت 
العلاقات مع الأمريكان، فأمسكوا عنا قمحهم، فلجأنا إلى الروس، مما جعل اعتمادنا عليهم 
أكبر في السلاح والغذاء، وبالتالي جعل نفوذهم في ديارنا أقوى. ترى ماذا كان يحدث لو لم 

يكن من مصلحة الروس إسعافنا في ذلك الحين ببيع القمح لنا؟

=

QaradawiBooks.com

                         276 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٢٧٧

٢٧٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

وتكثيف الزراعة، و«العقلنة» الرأسمالية، يرزحان أساسًا في قيود 
السلطة اللاعقلانية (محاولات ري الصحراء في «مديرية التحرير» أو 
«الوادي الجديد» التي انتهت بالفشل؛ لأنها لا تهتم بحماس العمال، 
وتستند على مسؤولين فاســدين لا يفكرون في غير الإثراء). يضاف 
إلى ذلــك تبذير المــاء (ماء الــري) وخصوصًا من قبــل الأغنياء، 
ســات تعود لمالكين  وتنظيــف القنوات غير المنتظم بواســطة مؤس
مرتبطين بالمســؤولين عن «الجمعيــات التعاونية» واختلاس هؤلاء 
إلى  أدى  ا  الحشــرية، مم أنفسهم للأســمدة والمبيدات  المسؤولين 
كوارث حقيقية، كتلك التي انتهت بانهيار إنتاج القطن سنة (١٩٦٢م ـ 

١٩٦٣م).

أما النمو الرأســمالي الصناعي، فلم يبدأ عمليا إلا في عام (١٩٦١م) 
ليعود إلى الركود في حوالي عامي (١٩٦٥م ـ ١٩٦٦م).

ذلك أن الجهود المبذولة من قبل الهيئات الرسمية (المجلس الدائم 
للإنتاج، مصلحة البترول، المصرف الصناعي، ثم ـ اعتبارًا من (١٩٥٦م) ـ 
المؤسسة الاقتصادية) كانت قليلة الأهمية. فلقد وصل حجم التوظيفات 
الوطنية من ١٣ ٪ من الناتج الوطني عام (١٩٥٢م) إلى ١٦ ٪ عام (١٩٦٠م)، 
وكانت حصة التوظيفات العامة التي أمنت أساسًا هذه الزيادة، قد صارت 

من ١٢ ٪ إلى ٣٥ ٪.

إن زيادة التوظيفات في هذا الإطار تستند أساسًا إلى العون الخارجي 
التوفيــر المحلي الخاص فهو يرفض سياســة  الغربي، أمــا  وخصوصًا 
التصنيع، ويبلغ به الأمر إلى توظيف ٥٠ مليون جنيه مصري ســنويا في 

الإنشاءات الإسكانية.
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أما العون الخارجي فلم يكسب وزنًا في مصر إلا خلال هذا العقد، 
لقد كان مجهولاً عمليا تحت النظام القديم، الذي ظل يكتفي بتشــجيع 
ة. وكان ذلك العون يومها يتلخص في بضعة  ة الخاصالرســاميل الأجنبي
ملايين من الجنيهات المصرية في السنة (بمعدل ١٠ ملايين) موزعة على 
فائض زراعي تقدمه الولايات المتحدة من جهة، وعلى سلع تجهيز من 
جهة أخرى، يقــدم ثلثيها الإمبرياليــون الغربيــون، وخصوصًا الألمان 
الغربيون (كروب مثــلاً)، ويقدم الاتحاد الســوفييتي وبقية دول أوروبا 
الشــرقية الباقي (أقل من ثلث حجم المســاعدات التي تلقتها مصر من 

١٩٥٢م ـ ١٩٦٠م).
لذلك فإن ميزانية الدولة لم تكن تســتطيع إذ ذاك أن تساهم بصورة 
جدية في تمويل المشاريع الصناعية الكبرى. فجهاز الدولة البيروقراطي 
الضخم، والموروث عــن النظام الســابق، قد نما وتدعــم، اعتبارًا من 
(١٩٥٢م) بشــكل منتظم (وخصوصًا في المجالات القمعية)، وكان يبتلع 

الجانب الرئيسي من الميزانية.
بل يبدو أن مساهمة الدولة في المشاريع الصناعية قد تدنت، بحيث 
ا: ١٥ مليون جنيه  لم تســتطع إطلاقًا أن تتجاوز هذا الرقم المتواضع جد
بين عامي (١٩٥٢م) و(١٩٥٦م). وجاء تأميم قناة السويس عام (١٩٥٦م) في 

الوقت المناسب ليزيد هذه المساهمة فارتفعت حينها إلى ٣٥ مليونًا.
وبعد قوانين (١٩٦١م) كثر الحديــث عن التخطيط والتنمية ومضاعفة 

الدخل القومي كل عشر سنوات.
ووضعت الخطة الخمســية آنذاك وفي ذهــن واضعيها أحلام كثيرة: 
معدل نمو يرتفع إلــى ٧ ٪، بل تجعل هدفها التمويــل المحلي الكامل 
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للنمو ابتداءً مــن (١٩٦٥م)، وتحقيق فائض قــدره (٤٠) مليون جنيه عند 
حلول ذلك التاريخ.

طون يتوقعون ـ على الورق طبعًا ـ إيقاف الاستيراد  وهكذا كان المخط
أولاً، ثــم زيادة في الصــادرات ثانيًــا، وخصوصًا إلى الــدول، الزبائن 
ا  ر الكثير مما يوففًا إداري الجديدة في العالم العربي وإفريقيا، وأخيرًا تقش

يضيع في الصرف على الأجهزة الحكومية الضخمة.

وقــد أظهرت الوقائــع أن كل هذه أوهــام وأضغاث أحــلام؛ فبدل 
التقشف الإداري المزعوم شوهدت زيادة مذهلة في النفقات العامة. من 
(٥٠٠) مليون في (١٩٦٠م) إلى (١٢٠٠) مليون في (١٩٦٦م)، وضوعف عدد 
الموظفين مرتين ونصفًا! أما العجز العام الذي سببه هذا النمو فقد تحول 
من أقل مــن (٧٠) مليونًا إلى (٣٥٠) مليونًا. والأســباب الرئيســية لهذا 
العجز هي ـ من جهة ـ التوســع الدائم في النفقات العســكرية والأمن، 

ومن جهة أخرى، التبذير الإفرادي الفوضوي للثروة الوطنية.

في مثل هذه الأوضاع لــم يزل اللجوء إلى التمويــل الخارجي، بل 
تضاعف عشر مرات، فقد انتقلت المعونة الخارجية من (١٠) ملايين تقريبًا 

خلال السنوات السابقة إلى أكثر من (١٠٠) مليون جنيه في عام (١٩٦٤م).

واعتبــارًا من (١٩٦١م) أصبح الاتحاد الســوفييتي والبلدان الشــرقية 
الأخرى هي التي تقدم الجانب الأساسي في هذه المعونة (أكثر من ثلثي 

الحجم الكلي).

ة، على شــكل  أما الباقي فتقدمــه الولايات المتحدة بصورة خاص
فائض زراعي.
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يْن الخارجي إلى أن أصبح عشــية العدوان  وعلى هذا قــد ازداد الد
الإسرائيلي في حزيران (يونيو) ١٩٦٧م غير محتمل إطلاقًا: حوالي (٥٠٠) 

مليون جنيه (أي ما يعادل صادرات سنتين).
أما الاستيرادات التي كان يفترض أن تتوقف وفقًا للخطة، فقد انتقلت 
من (٢٥٠) مليونًا إلى (٤٠٠) مليون جنيه، فقد جعل اســتيراد المنتجات 
المصنوعــة يتزايد، وهذا ما يشــكل مصدر فشــل للنظام، لأن سياســة 
الحكومة الاقتصادية كانت قد التزمت علانية أن تحقق اكتفاء البلد الذاتي 

من المنتجات المصنوعة.
هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه من زيادة ما يســتورد من كميات القمح 
تحت تأثير ما سماه بعضهم «حالة من المجاعة مستورة». كما أن اللجوء 
إلى التضخم المالي قــد تجاوز بعد الآن (٧٥) مليون جنيه في الســنة، 

ا كان عليه عشية انطلاق الخطة. فأصبح أعلى ثلاث مرات مم
لت جماهير الشــعب عبء زيادة الأسعار بنسبة  وبعد ذلك كله تحم

٣٠ ٪ خلال سنتين.
في ظل هذه الشروط، لم يكن النظام يســتطيع حتى أن يعطي بداية 

حل لمشكلة اليد العاملة الفائضة، لذلك فإن البطالة قد زادت(١).
على أننا إذا غضضنا الطرف عن الأرقام وما تدل عليه، وما يمكن أن 
يثار من جدل حولها بين الأنصار والخصوم، فهناك شــيء لا يُنكره أحد 
ولا يحاول فيه، وهو شعور كل الطبقات بالضائقة الاقتصادية التي أخذت 
بخناقهم، وتصاعد موجة الغلاء التي شــملت الحاجيات والضروريات، 

الصراع الطبقي في مصر من ١٩٤٥ إلى ١٩٧٠م صـ ٢٢٦ ـ ٢٣٢.  (١)
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الناس على الاســتهلاك والإســراف في  فضلاً عن الكماليــات وإقبال 
ة التي  الإنفاق، حيث لم يعودوا يأمنون على مستقبل المشروعات الخاص
ون عن طريقها مدخراتهم إلى غير ذلك من الظواهر التي يلمسها كافة  يُنم

الناس، بل يعيشونها.
ـة «الصياد»  د حســنين هيكل في حديثــه إلى مَجَلـ ولقد قــال محم
البيروتية: «إن عبد الناصر كان من آماله أن تزول من مصر طبقة الخدم، 
الناصرية لم تستطع أن تحقق هذا  التراحيل، ولكن الاشــتراكية  وعمال 
ولا ذاك، بل أصبحت مصر ـ في عهدها الاشتراكي ـ أكبر بلد يورد خدمًا 
للأقطار العربية الرأســمالية، ومثلها أو يليها ســوريا الثورية الاشتراكية 
أيضًا. ومعنى هذا: أن المواطن ـ أو المواطنة ـ في هذين البلدين لم يجد 

عملاً أفضل من الهجرة والاغتراب للخدمة في بيوت الأثرياء»(١)!

ا�����ة: ا����6 

ون الثوريون في معرض المباهاة والافتخار: سيقول الاشتراكي
إننا قضينا على «تحالــف الإقطاع ورأس المال المســتغل»، وأقمنا 
مقامه «تحالف قوى الشعب العامل». ولكن الذي يهمنا هو النتائج، فما 
الذي سيستفيده الشــعب العامل إن أزيلت طبقة قديمة مستغلة، وحلت 

محلها طبقة مستغلة جديدة، لعلها أعتى من سابقتها وأظلم وأطغى؟
إن الظالم ظالم مهما يكن اســم صاحبه وعنوانــه، ولن يخفف من 
الظلم أن يقترفه ظالــم صغير بدل ظالم كبير، أو مســتغل جديد، مكان 
مستغل قديم. أو أن يكون الظلم الجديد باسم الثورية والاشتراكية، بعد 

انظر: مجلة الصياد البيروتية في يونية (حزيران) ١٩٧١م.  (١)
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أن كان الظلم القديم باسم الديمقراطية والحرية الاقتصادية، ولنقرأ بعض 
ما كشفت عنه الأحداث بعد نكسة (١٩٦٧م) وتغيير (١٩٧١م):

إ����)� ��2
� وا9�: ٣٠ q��N �3م 

نشرت جريدة «الأنوار» الموالية للقاهرة (بيروت ـ ٨ سبتمبر١٩٦٧م) 
التقرير الإخباري التالي:

«القاهرة ـ من سعيد فريحة:
وكان الاستغلال في الماضي مقتصرًا على «قالب الجبن»، الذي هو 
عبارة عن مصاريف ســرية، وعمليات اســتيراد، ووظائف في الشركات 
والمؤسسات المؤممة، وشقق أنيقة تابعة للحراسة، وغير ذلك من مصادر 
الانتفاع التي تطبق عليها «شلة الجرذان» من وراء ظهر المشير، بكثير من 

الجرأة والطمأنينة.
مفروشات: مثال ذلك أن أحد «الجرذان»، استورد في يوم من الأيام 
وباسم المشير، وبدون علمه طبعًا، ثلاثين غرفة نوم من إيطاليا، وكانت 

المفروشات كلها من نوع «اللاكييه المذهب» النادر.
وقام بشراء هذه المفروشات الثمينة من إيطاليا تاجر معروف ما لبث 

أن استلمها هو نفسه في مصر.
وأســماء وهمية: ومثل آخــر: إن مئات الســيارات كانت تخرج من 
«مصنع نصر» بأســماء وهمية. والأمثلة الكبيرة، ورأس الشلة واحد، هو 
السيد علي شفيق المدير السابق لمكتب المشــير عامر، وقد اعتقل في 
جملة من اعتقل أخيرًا. وكان السيد علي شفيق قد أقُصِيَ عن منصبه بعد 

افتضاح اللعبة، ولم يحاكم مراعاةً لشعور المشير.
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دت أساليبه  سع نطاق الاستغلال وتعدالطبقة الخاصة: ومع الأيام، ات
ة من الضباط  ى صارت هناك طبقة خاصمت منافعه، حت وأهدافه، وتضخ
حلت محل طبقة ما قبل الثورة. وتســللت هذه الطبقة، أكثر ما تسللت، 
الدبلوماســية في  الحكومية والمراكز  الإدارية والوظائف  المناصب  إلى 
الخارج. وكان مكتب المشير يرعى هذه الطبقة، كما كان صاحب القلب 

الطيب يغدق عليها الكثير من حبه وعطفه وحمايته.

شروق شمس: واســم آخر من الأســماء التي لمعت في ظل عطف 
المشير، هو السيد شــمس بدران وزير الحربية الســابق، والمعتقل في 

الحركة الأخيرة.

لقد كان السيد بدران مديرًا لمكتب المشير للشؤون العسكرية. وكان 
كعلي شفيق، نافذًا ومســيطرًا، ثم طغى عليه في مجال النفوذ والسيطرة 
حتى تمكن من إقصائه بالتهمة التي بقيت بدون حساب ولا عتاب، وفي 
لت وزارة صدقي سليمان تولى شمس بدران  العام الماضي، حيث شُــك

وزارة الحربية بطلب من المشير وبإلحاح شديد منه.

وبقيت الطبقة هي الطبقة، بل ازدادت شــأنًا وخطــورةً حتى أصبح 
التعيين في المراكز الحساســة وقفًا عليها، لا على الأكفاء والمستحقين 

من خارجها.

وكان بعد ذلك أن استعدت مصر لمواجهة العدوان بهذه الطبقة 
اتها الجوية صدقي محمود،  وبوزير حربيتها شمس بدران، وبقائد قو
الفريق  الهريــدي، وبقائد أســطولها  وبقائد قــوات الصاعقة جلال 

سليمان عزت».
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&��الات �Qر��ن 
�:�3� �A(rت 1@��:

وكتبت جريدة «الأنوار» نقلاً عن وكالة نوفوســتي الســوفييتية في ١٤ 
ســبتمبر (١٩٦٧م) تقول: «اســتغلال النفوذ: وتغيرت كليا علاقة الكثير من 
الضباط بالخدمة في القوات المسلحة نفسها، وكانوا يستغلون نفوذهم من 
أجل تحســين أوضاعهم الخاصة؛ فكثير من الجنــرالات والضباط الكبار 
الذين يخرجون من الجيش بعد انتهاء مدة خدمتهم كانوا يتســلمون مراكز 
رفيعة في جهاز الدولة والصناعة، وما أكثــر ما كانت الحكومة تتوجه إلى 
الجيش بنداء لمســاعدتها في إعادة النظام في هذه المؤسسة الحكومية أو 
تلك. وتحول انتقال الملكيات العســكرية من الجيش إلــى جهاز الدولة 
والاقتصاد بمرور الزمن إلــى تقليد دائم. لقد كانوا فــي المراكز الجديدة 
يتمتعون بإمكانيات كبيرة لتحسين أوضاعهم الخاصة. إن هؤلاء الجنرالات 
والضباط أصبحوا يملكون دفاتر شــيكات وحســابات في البنوك. وهناك 
حوادث تشير إلى أنه فُتحَت لهم حسابات في البنوك الأجنبية حيث كانت 
توضع عملة أجنبية، وظهر نوع مــن الضباط المالكين الذين كانوا يعملون 
في التجارة عوضًا عن تحضير الجنود والضباط عسكريا. ومنذ سنتين بدأت 
بعض الصحف المصرية بالكتابة عن «بيروقراطية جديدة»، وكان المقصود 
هنا أولئك الضباط الذين اســتلموا مراكز رفيعة ورواتب في جهاز الدولة، 
ــة ووصفها بأنها من  ثينا بمرارة عــن هذه الطبقة الخاص م أحد محدوتكل
جنس خاص من الناس وضعت مصالحها الشخصية فوق مصالح الدولة».

البورجوازية العســكرية: «لقد انتشــر في هذه الأيام، في الجمهورية 
العربية المتحدة، اصطلاح «البرجوازية العســكرية». وقد سبق أن كتبت 
عنها الصحــف القاهريــة، ولكن مثل هــؤلاء الصحفييــن الذين كانوا 
يتكلمون بصراحة عن رأيهم كانوا عرضــة للفصل، حتى إن بعضهم قد 
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دوا بأشياء غير سارة أخرى؛ ذلك لأن الجيش  دوا من مناصبهم أو هُد جُر
هو قائد الثورة ولا يجوز في أي حال من الأحوال التشهير به».

وبعد تغيير ١٥ مايو (١٩٧١م) نقرأ صورًا جديدة مذهلة عن الإثراء غير 
المشروع، عن طريق اســتغلال النفوذ، أو الاستناد إلى مراكز القوى في 

لطة الحكومية أو الشعبية. الجيش أو في الس
في صحيفة «أخبار اليوم» في ٢٩ مايو (١٩٧١م) نطالع هذه العناوين:

«٦ مليون جنيــه كان يحصــل عليها الاتحاد الاشــتراكي ســنويا، 
ولا توجد ميزانية!

الإيرادات:
١,٥ مليون جنيهاشتراكات ٨ مليون عضو

٣٨٠ ألف جنيهدور النشر والهيئات
٩٣٠ ألف جنيهفصول الخدمات

٤٢٠ ألف جنيهتبرعات الجماهير
٣,٢ مليون جنيهإعانات الحكومة

المصروفات:
٢٥٠ جنيهًا ـ بدل طبيعة عمل لأمانة المحافظة.

١٥ جنيهًا ـ بدل طبيعة عمل لأمين القسم.
٢٧ جنيهًا ـ بدل طبيعة عمل لأمين مساعد المحافظة.
٣٥٠ جنيهًا ـ بدل طبيعة عمل للأمين العام للمحافظة.

ة ـ شهريا ـ لكل أمين ومساعده». ١٦٥ جنيهًا ـ مصاريف سيارة خاص
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وتقول الصحيفة:
«كشــفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم 
السري بالاتحاد الاشــتراكي عن وجود اختلاســات ومخالفات مالية 
ل  ل (٢٥) ألف جنيه باسم زوجته، وآخر حو خطيرة، فأحد الأعضاء حو
خمســة آلاف جنيه باســمه، وثالث أمــر بصرف شــيك بألف جنيه 

لاستقبال سيادته»!

وتذكر الصحيفــة «أن أعضــاء التنظيم كانوا يســافرون إلى الخارج 
ن من أربعين عضوًا، فعُين  ا دعي، وهو مكوبلا حساب، وأن وفدًا أجنبي

لمرافقته (١٦٠)»!

وهكذا يبدو أن العدالة والفرص المتكافئة لجميع المواطنين لم تكن 
إلا وهمًا، وأن كل ما حدث محو طبقة لتحل مكانها أخرى، لعلها أطغى 

من سابقتها.

ويكتب الأستاذ عبد الرحمٰن الشرقاوي الكاتب الاشتراكي المعروف 
ونها  وغيره بالأخبار عدة مقالات نارية يفضحون بها الطبقة الجديدة ويعر

بعد تسترها بالحكم والسلطان.

ا��C(!R وا���Dل:

وسيقول الاشتراكيون الثوريون أيضًا: إننا «أممنا» كثيرًا من المصانع 
ســات الكبرى التي كان يملكها الرأسماليون المستغلون، ونقلنا  والمؤس
التي أصبحت ـ بفضل  ملكيتها إلى الشــعب، لصالح الطبقات العاملة، 
التأميم ـ تعمل في ملكها، بعد أن كانت تعمل أجيرة عند فرد أو شــركة 

ة، هي التي تملك المصنع أو المؤسسة. خاص
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اقة مغرية، فهو  ا بصورة برالتأميم نظري الثوريون العرب  يُبرز  وهكذا 
المشــاريع الصناعيــة والتجارية من ملكيــة الأفراد  انتقــال  عبارة عن 

ة إلى ملكية الشعب، فهل هذا صحيح؟ والشركات الخاص
إن هذا يكون صحيحًا لــو صح القول بأن خزينــة الدولة هي ملك 
روا جوعًا في حين  الشعب، ولكن هذا لا يمنع الأفراد أحيانًا من أن يتضو
أن خزينة الدولة تعج بالأموال؛ فالفرد لا يملك جزءًا من خزينة الدولة، 
في حين تتصرف فــي الخزينة الحكومات التي يحــق لها وحدها ـ في 
النظم السياسية غير المستندة على انتخابات عامة، وعلى مراقبة النفقات 
والواردات من مجالــس منتخبة ـ أن تنفق أموال الخزينة حســبما تريد: 
على حماية النظام مثلاً، بإنشاء دوائر المباحث والأمن المتنوعة، أو على 
تقويــة الجيــوش، أو علــى الدعاية، أو على شــؤون أخــرى: كتعميم 
التليفزيون والراديو لإسماع الناس صوت الدعاية الحكومية وإلهائهم بها 

ا يحتاجون إليه ويشعرون به. عم
فالتأميم لا يؤدي إلى انتقال مِلكية المشــروع مــن مالكه الخاص إلى 
العمال، بل إلى مالك آخر هو الدولة، وعمليا إلى القائمين على الدولة. أما 
شروط العمل وأجور العمال وغير ذلك من الشؤون فلا علاقة لها بالتأميم 
وعدمه. إن هذه الشــروط تتأثر عمليا بالتشــريع التقدمي الذي يســتهدف 
تحقيق العدل الاجتماعي، وهذا التشريع يمكن تطبيقه سواء أكانت المشاريع 

مؤممة وملكًا للدولة أو غير مؤممة وملكًا للأفراد، لا فرق في ذلك.
هذا من الوجهة النظرية، أما من الوجهة العملية فإن أوضاع العمال 
ة منها في المشــاريع  وحقوقهم أفضــل بكثير فــي المشــاريع الخاص

الحكومية المؤممة.
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ة، يقف ـ بواسطة النقابة ـ موقف الند  فالعامل في المشــاريع الخاص
للند أمــام رب العمل. إن النقابات تناقــش رب العمل في كل ما يتعلق 
بالعمل، مناقشة جدية مبنية على دراسة دقيقة، وتضطره للتسليم بحقوق 
العامل ومطالبه، إما بالإقناع أو بالتحكيم، أو باستعمال سلاحها الأقوى 
ة سياســية كبرى تؤثر تأثيرًا قويا  وهو الإضراب، والعمال بمجموعهم قو

في دفع التشريع إلى الناحية التقدمية.

أما فــي المشــاريع المؤممة، فرب العمــل هو الدولــة. وإذا كانت 
ة ضمن نظام ديمقراطي ودستوري  الحكومة غير منبثقة عن انتخابات حر
صحيح، فمن الهزء والسخرية أن يقال بأن النقابة ند للحكومة التي هي 
رب العمل! إن الدولة في هذه الحالة ـ وهي رب العمل ـ تقرر ما تشاء 
بخصوص شــروط العمل، وأجور العمال، وليس لهــؤلاء أن يعترضوا؛ 
فذلك يعتبر إخلالاً بالنظام العام، وتحديًا لســلطة الدولة الاشــتراكية... 
وهكذا؛ فالســلاح الأقــوى الذي تملكــه النقابات ـ وهــو الإضراب ـ 
مشلول، والنقابات نفســها لا يمكن أن تكون حرة في نظام اشتراكي؛ إذ 

لا بد للدولة من أن تشرف على تكوينها وتوجيهها.

وبكلمة واحدة: إن النقابات الممثلة للعمال تصل إلى أوج قوتها في 
نظام المشــاريع الخاصة، وتفقد قوتها وتأثيرها في نظام التأميم، لتصبح 
آلة في يد النظام السياسي القائم؛ لأن الدولة الاشتراكية غير المنبثقة عن 
انتخابات عامة، لا بد لها من أن تتولى مباشرة تنظيم الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية، والمالك للمشــاريع ـ وهو الدولة ـ يصبح آنئذٍ 
صاحب السيادة الفعلية، الذي لا يقبل مســاومة ولا مناقشة مع العمال. 
لنفرض أنه بر بالعمال عملاً بعقيدته الاشتراكية، ولكن الظروف المالية 
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وتوسيعها، تضطره  وتمويلها  المشــاريع  إنشاء  والاقتصادية، وضرورات 
لأن يطلب من العمال التضحية بأجورهم وبساعات عملهم وبشروطها، 
وليس لهــم إلا الطاعة والإذعان. ولنفترض أيضًا أن الدولة الاشــتراكية 
عمدت إلى زيادة أجور العمال مع تخفيض ساعات العمل وغير ذلك من 
التدابير، حبا لاكتساب تأييدهم ومناصرتهم، إن نفقات الإنتاج تزيد آنئذٍ، 
ا يستدعي زيادة الأسعار، ولكن زيادة الأسعار غير مستحبة؛ لأنها تفقد  مم
الدولة تأييد المستهلكين، وهم الكثرة الكبرى، ولا بد للدولة الاشتراكية 
من أن تتجنبها، فمَن يدفع إذن خســائر الإنتاج؟ إنه مجموع الشعب عن 
طريق الضرائب. وهكذا فالشعب يتناول باليد الواحدة ثم يعطي ما تناوله 
د آثاره بعد  باليد الأخرى. و«مكاسب العمال» تصبح عبارة عن وهم تتبد
قليل، وهذا سبب انخفاض مستوى المعيشة عمومًا في الدول الاشتراكية، 

فيما عدا طبقات الحكوميين من رجال الحزب.
ولم يكن وضع العمال في المشــاريع الحكومية فــي أي بلد من بلاد 
ة. إن أعلى  ى ولا مســاويًا لوضعهم في المشــاريع الخاصالعالم ممتازًا حت
مستوى لحقوق العمال ولأجورهم وبالتالي لمستوى معيشتهم هو في أمريكا 
الشمالية وسويسرا، وفي البلاد التي تمارس حرية النشاط الاقتصادي وتعتمد 

ة لتأمين رفاهية البلاد بزيادة الإنتاج(١). على الأفراد والشركات الخاص

ا���Dr aDرات! أ��Dbا 

الشيء الوحيد الذي نجح فيه الاشتراكيون الثوريون هو «الشعارات»!
لقــد نجحــوا فــي إســقاط الواجهــات والشــعارات الليبرالية 

انظر: الديمقراطية التقدمية والاشتراكية الثورية للدكتور عدنان الأتاسي صـ ١٦٩ ـ ١٧٢، نشر   (١)
دار الفكر الحر، بيروت، ط ١، ١٩٦٥م.
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الديمقراطية، وأحلوا محلها شــعارات الاشــتراكية اليسارية: الثورة، 
والتغيير الثوري، والحل الثوري، والتفكير الثوري، والسلوك الثوري، 
ومجتمع الكفاية والعــدل، ومجتمع الإنتــاج والخدمات، ومجتمع 
العمــال والفلاحين، وملكية الشــعب، وحماية الشــعب، والتقدمية 
والتحررية والجماهيرية وتذويب الفوارق بين الطبقات، وبناء التقدم 

ومحاربة التخلف، إلخ.

إلى غير ذلك من الشــعارات الضخمة الفخمة، التي أصبحت فنا 
بينهم «سوق»  له  اليســاريون ويتدارســونه ويتوارثونه، وصار  يجيده 
ى  رائجة كثيــرًا ما تقوم فيهــا «المزايدات» والمنافســات، فتبلغ «حم

الشعارات» منتهاها.

فإن كان للاشــتراكيين من حكام العرب شيء يفخرون بتحقيقه فهو 
هذه «الثروة» من الشعارات!

ولكن من ســوء حظهم، أن الشــعارات لا تعمر البلاد من خراب، 
ولا تكسو العباد من عري، أو تطعمهم من جوع، أو تؤمنهم من خوف!

من سوء حظهم أن الشــعارات لا تُصرف في «بنك» ولا تُشترى بها 
سلعة ولا يُنال بها مطلب، ولا يُطرد بها عدو من أرض احتلها بالسيف.

ولقد صدق «خروشوف» ـ الرئيس السوفييتي المعزول ـ حين صرح 
في هنغاريا في شهر ديسمبر ســنة (١٩٦٤م) قائلاً، بأسلوبه الساخر: «إذا 
ون رؤوسهم  هم سَــيحُكلم نَعِد الشعب بشــيء أفضل من «الثورة» فإن
ويقولون: أليس مــن الأفضل لنا أن نحصل علــى «الجولاش». إذا لم 
نطعم الشــعب غير الشــعارات الثورية، فإنهم قد يصغــون اليوم، وقد 
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يصغون غدًا، وقد يصغون بعد غد، ولكنهم في اليوم الرابع سيقولون، 
«اذهب إلى الجحيم»(١).

وفي خطابٍ ألقاه في جلسة مجلس السوفييت الأعلى قال: «إن غايته 
الأولى هي تأمين الرفاهية للشعب، وإن تزويد الشعب بحاجاته يجب أن 

يأتي قبل العقائديات والنظريات»(٢)!
وقبل ذلك سئل إمامهم «لينين» عن الاشتراكية فقال: «الاشتراكية هي 

تعميم الكهرباء في روسيا»!

٭ ٭ ٭

ور صـ ٨٨، نشر دار الكاتب  الأوبزرفر ٢١ ديســمبر ١٩٦٤م، عن النكســة والخطأ لأديب نص  (١)
العربي، بيروت.

جريدة الحياة البيروتية ١٤ يوليو ١٩٦٤م.  (٢)
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٢٩٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٩٠ المحور  السابع : 

«بعد كارثة فلَِسْــطين حدثت الانقلابات العســكرية في كثير من 
البلدان العربية، وكان المفروض أن يتولى هذا الحكم العسكري إنقاذ 
فلَِسْطين إلا أن الذي حدث هو غير ذلك. فإن قضية فلَِسْطين في زمن 
الحكم العسكري قد تعقدت أكثر من ذي قبل، وأن العرب قد بعدوا 
عن حقهم أضعاف ما كانوا بعيدين عنه في عهود الحكم المدني، وأن 
قضية فلَِسْطين قد تضاءلت في عقول العرب ونفوسهم. ولم يعد الجيل 
الجديد الذي نشأ في فترة الحكم العسكري يعبأ بفِلَسْطين أو يعيشها 
كما كان يعيشــها الجيل الذي قبله. والفرق بين العهدين العســكري 
والمدني هو أن الحكم المدني كان يســتحي أن يعلن عن عجزه في 
قضية فلســطين، وكان لا يعلن عجزه حتى لا يفــت في عضد الجيل 
الجديد بأسًا في نفوس الشعب. بينما الحكم العسكري قد أعلن عن 
ام العسكريين العرب أنه  عجزه في إنقاذ فلسطين. ألم يُعلن كبير الحك
ط أو تصميم من أجل فلســطين، وأنه ليس بالإمكان  ليس هناك مخط
ـ على الأقل في الوقت الحاضر ـ إنقاذ فلســطين؟ فــإذا كان الحاكم 
العسكري القوي الذي يحكم ثلاثين مليونًا من العرب يقول هذا القول 

فما بالك بالدول الصغيرة؟

?(��
3 ����الا�r�ا()َّ� ا��Xر�َّ� و:
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٢٩٣

٢٩١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

إذا كان الحكم العسكري في بلاد العرب لم ينقذ فلَِسْطين ولا هو في 
طريق إنقاذها، فما هو المبرر في استمراره إذا قبلنا مبدئيا وجوده؟ وهو قد 

قام مستندًا إلى هذه الدعوة، دعوة استرداد فلَِسْطين من أيدي الغاصبين؟
وما دام الحال كذلك فإنه لم يبق ســبب من أجل تنازل الشعب عن 
ى الشعب بحريته، وأجاز النظام العسكري  حريته وديمقراطيته. لقد ضح
بعض الشيء من أجل فلســطين، وهو لا يريد أن يضيع فلَِسْطين وحريته 
في آن واحد؛ لذلك فإن الشعب السوري قد أصبح يحن حنينًا عنيفًا إلى 
حياة الديمقراطية، وإن لم يعمد إلى الوسائل الصعبة لاسترداد حريته»(١).
كان هذا هو الجو الســائد في قضية فلَِسْــطين حتى الشهور الأولى من 
ســنة (١٩٦٧م)، وفجأة ـ ولأســباب لا مجال لذكرها الآن ـ تكهرب الجو، 
التي تصيب الثوريين كثيرًا، فإذا العضلات تعرض،  وأصابت القوم الحمى 
والمؤتمرات تعقد، والتصريحات النارية تلقى، والتهديدات بالقاهر والظافر 
ة ضاربة في الشرق الأوسط وبتأديب إسرائيل ومَن وراء إسرائيل! وبأقوى قو
وكتبت جريدة «الجمهورية» القاهرية في ٢١ مايو (١٩٦٧م) تقول بكل ثقة:
«في ســاعات قليلة يمكن أن تُسحَق إســرائيل، بغير استخدام كافة 

أسلحتنا في المعركة»!
وفي ٢ يونيو (١٩٦٧م) ـ أي قبل الكارثة بثلاثة أيام ـ كتب هيكل يقول:
فإن إسرائيل مقبلة  الحوادث،  «مهما يكن وبدون محاولة لاســتباق 
على عملية انكسار تكاد تكون محققة، سواء من الداخل أو من الخارج»!

من بيان للأستاذ جلال السيد أحد مؤسسي حزب البعث، ثم أحد كبار المنسحبين منه بعد   (١)
ذلك. (دمشق ـ أيلول ١٩٦٥م).
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٢٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٩٢ المحور  السابع : 

وقال مسؤول كبير في مصر لوزير الحربية «شمس بدران» قبيل العدوان:
ـ اسمع يا شمس، هل وضعت في حسابك احتمال تدخل الأسطول 

السادس؟
ـ طبعًا.

ـ يعني إذا تدخل حاتعمل إيه؟
ل طلقة يطلقها أبططه(١)! ـ اطمئن، أو

وانطلقت الأناشيد الحماسية تقول فيما تقول: ومدفعنا يتحدى القدر!
ي مدرعات إسرائيل في البر، وطائراتها في الجو،  أي لا يكتفي بتحد

بل يتحدى فوق ذلك كله القدر!
وجاء الخامس من حزيران (يونيو) (١٩٦٧م)، فلم يجد الشــعب العربي 
ــرت كل التهديدات  وراء الجعجعــة طحنًا، ولم يــر وراء الزئير ليثًا! وتبخ
دت كل الأماني والأحلام، وبات العرب والمسلمون في  والتصريحات، وتبد

العالم كله ناكسي الرؤوس، دامعي العيون، من ذل الهزيمة، وعار الفرار!
ولقد كانت فــي الواقع أكثر من هزيمة، إنها نكبــة، إنها كارثة، إنها 
انهيار، وأشد ما يؤلم الكريم في هذه الكارثة، أنها جاءت بعد ذلك الجو 
الهادر الزائر الصاخب الذي وصفنا بعض ملامحه، وجاءت بعد تســعة 

عشر عامًا في التأهب ليوم الثأر، وغسل العار.
ق قلوبنا ـ لم تغســل لطخة العار القديمة في  ولكن ـ والأســى يمز

جبيننا ـ بل أضفنا إليها لطخةً جديدة.

عن جريدة الأنوار البيروتية في ١٩٦٧/٩/٨م.  (١)
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٢٩٥

٢٩٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

العرب، بقــدر ما كان  لقد كانت الخســائر جســيمة ومفجعة لدى 
الكســب كثيرًا وهائلاً لدى إسرائيل، وهو كســب جاءها وردًا بلا شوك 

يعوقه، وشهدًا بلا نحل يمنعه.

يقدر الرئيس المصري الراحل خســائر الجانب المصري وحده بعد 
المعركة وإن شئت قل بعد الانسحاب بما يأتي:

١٠,٠٠٠ جندي قتلى.

١,٥٠٠ ضابط قتلى.

٥,٠٠٠ جندي أسرى.

٥٠٠ ضابط أسرى.

٨٠ ٪ من معدات القوات المسلحة.

ويقول: كنا مكشــوفين أمام العدو، جبهة القتال مكشــوفة، ما كنش 
عندنا خط دفاعي غرب القنال، والمدن مكشوفة، ما كنش عندنا طيارات 
خالص، بنجابه بها طيران العدو لو أراد أن يعتدي على مدننا بعد الكارثة 

التي حلت بالطيران»!


�ن :����G] �D ١٩٦٧م:��ا��Xر�ُّ�ن �

مَن المسؤول عن هذه الهزيمة المروعة!
إن المسؤول ـ في الدرجة الأولى ـ هو الأنظمة الثورية العربية، التي 
غتها من «الروح»  نارها، وخاضتها بجيــوش فر جت  المعركة وأج قادت 
قوا الوحدة،  ين مزمت فيها القِيَم، كيف لا وقد رأينا الثوري وشــعوب حط
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٢٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٩٤ المحور  السابع : 

وطاردوا الأخــوة، ووأدوا الحرية، ونشــروا الميوعة، وقهــروا الإيمان، 
وبلبلوا الفكر، وعطلوا العقل، واكتفوا بالتهويل والشعارات!

تهم  ين بعد أن هزذي أقول هذا، بل يقوله كثير من الثوريولست أنا ال
ا ـ إلى حين ـ جعلهم يعترفــون بكثير من الحق،  النكبة أو النكســة هز

ويحتجون على كثير من الباطل، باطل الثوريين أنفسهم.
ي المشــهور في ٩  لقد قال عبد الناصر عن نفســه في خطاب التنح
ا حل بمصر من دمار وعار. وعلى أساس  ه المسؤول عميونيو (١٩٦٧م): إن

ر التخلي عن المسؤولية. هذا قر
وكتب هيــكل وجنبلاط وصــلاح البيطار وغيرهم مــن الثوريين 
القيام  العربية وعجزهــا عن  ـة  الثوريـ يكشــفون بصراحة عن قصور 
بواجبها في المعركة المصيرية. وسنعود إلى كتاباتهم حين نبحث عن 

أسباب الهزيمة.

:���G8ا�  �D�: ا���ري  yDا��  0ِّ��َ:ُ ا�)��ر�َّ�  ا��6ى 

ــح وعدم اكتراث،  ذي اســتقبل الهزيمة بصفاقة وتبجالنظــام الوحيد ال
 ذي أعلن أنة، هو نظام حكم البعث السوري، الوفقدان أي شعور بالمسؤولي
إسرائيل لم تنتصر، وأن عدوانها قد فشــل؛ لأنها كانت تريد إسقاط الأنظمة 

الثورية التقدمية، ولم تفعل! فلا هزيمة إذن للعرب، ولا نصر لإسرائيل!
ولكن كل القُوَى ـ حتى اليســارية نفســها ـ ردت على هذا المنطق 
لتها عار الهزيمة النكراء، وتســليم الجولان بغير  الأعوج الســفيه، وحم

قتال، وإعلان سقوط القنيطرة قبل أن تسقط.
في عام (١٩٦٨م) أصدر القوميون العرب بيانًا قالوا فيه:
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٢٩٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

 ل للهزيمة العســكرية بدأت أوساط الحكم تعلن أن منذ اليوم الأو»
الهدف الأساســي للعدوان هو إســقاط نظام الحكم الثوري في دمشق. 
ومن هذه الفرضية الهزيلة وصل الحكم إلى سلسلة من القناعات أهمها:

 ١ ـ ما دام القصد الأساسي هو إســقاط نظام الحكم في سوريا، فإن
العدوان قد فشــل في تحقيق مراميه، وبالتالي فإن ما قدمه البعث لهذه 
الأُمة يتمثل في مقدرته على الحفاظ على نفســه. بهــذا المعنى فإنه قد 

حقق انتصارًا ضخمًا.
٢ ـ ما دام القصد إســقاط البعث الحاكم، فإن أي محاولة تستهدف 

إذابة البعث في مجموعه هي خطوة إلى الخلف تُرضي إسرائيل.
من السخافة أن نناقش هذا المنطق، فهو يدحض نفسه بنفسه، ويُظهر 

ما يخفيه من مقاصد وتحليلات ذاتية.
غير أن المواطن لا يســتطيع إلا أن يتســاءل بســخرية: أفلا تخاف 
ـة(١)؟ هل يزعج  إســرائيل أكثر لو كان الحكم أكثــر تقدمية وأكثر ثوريـ
إسرائيل أن يكون الحكم في سوريا بعيدًا عن الجماهير أم موثوقًا منها؟ 
ا حوله أم بعيدًا عنه يناصبه العداء؟ إننا  والشــعب قريبًا من الحكم ملتف
نعتقــد أن إســرائيل تعلم حقيقــة الهوة التــي تفصل بين هــذا الحكم 

والجماهير، ونعتقد أن إسرائيل لا تكره حكمًا ضعيفًا معزولاً».

ا���Gن: واJ	 .�ر�� 

«ووجــدت الفئات التقدمية نفســها وجهًــا لوجه مع واقع ســوريا 
المحزن، ســوريا التي يعلق عليهــا العرب الآمال الكبــار في محو آثار 

ي للاستعمار: العدوان وتصفية الوجود الصهيوني والتصد

أقول: بل ستزداد اطمئنانًا وأمنًا، بما عندها من معرفة عميقة وخبرة طويلة بالأنظمة التقدمية الثورية!  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٩٦ المحور  السابع : 

١ ـ شــعب مزقته الأحقاد وأكلته التكتلات الطائفية والعنصرية التي 
اها البعث عند اســتلامه الســلطة عام (١٩٦٣م) حتى أصبحت اليوم  غذ
ركيزة أساســية من مرتكزات حكمه، إن شــعبًا يمثل هــذه الصورة من 
يات بمســتوى التحديات التي تواجه  التمزق يصعب عليه أن يواجه تحد
شعبنا العربي؛ فالشرط الأساسي لأي عملية مجابهة خارجية هي انصهار 
وطني، وحدة وطنيــة جامعة، اندماج قومي كامل، لا يســتثني من هذه 

الوَحدة إلا عملاء الاستعمار وأذنابه.

٢ ـ جماهير بعيــدة، بل مبعدة، عن الاشــتراك جديــا في تقرير 
مصيرها وممارســة حريتها بعيدًا عن تسلط الأجهزة وحزب الوصاية 

والقهر.

ســة عســكرية نجح البعث في تمزيــق انضباطها، وضرب  ٣ ـ مؤس
قت الحجب الواهيــة والمفاهيم البالية  الكفاءة الفتيــة لقيادتها، لقد تمز
التي تستر بها كل من أخفى تآمره وتقاعسه عن الشعب. وعلمتنا فضائح 
 قــادة الطيران وفضائح ســقوط القنيطرة والجبهة الســورية، أن لا ســر
عســكري إلا تحت ظل قيادة عســكرية موثوقة، والثقة لن تعود ما دام 
الحساب لم يقع، والجبناء والخونة لم يلقوا جزاءً عادلاً بعد. إن الإصرار 
إعلاميا على أن مأساة يوم ٥ (حزيران) هي عملية انسحاب، لا يجدي في 
إقناع الناس أن ما رأوه لم يكن هزيمة نكراء أصيب بها جيشنا، والإصرار 
على إنكار الهزيمة لا يســاعد أبدًا على إعادة الثقة إلى المواطنين الذين 

عاشوا الهزيمة بمرارة قاتلة».

وبمناسبة ذكرى الجلاء في سوريا أصدرت قيادة البعث القومية بيانًا 
في بيروت ـ ١٧ إبريل (١٩٦٨م):
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٢٩٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ا��6ُ��)?:  ?((XDا��  ��)��! a
ا��6!)َّ� :� ا�6)�دة 

«إن قُوَى الشعب المناضلة في القُطر العربي السوري لن تكون قادرة 
ام  ال بإزالة آثار العدوان ومجابهة إسرائيل في ظل الحك على الإسهام الفع
الحاليين طالما أنهم لم يحاربوا وقت الحــرب، بل هربوا من المعركة، 
وتخلوا عن الدفاع عــن أرض الوطن لحماية حكمهــم الثوري الراهن، 
حون ضباط الجيش ويُرهبون  هم ما انفكوا إلى يومنا هذا يُســروطالما أن
الطائفية، ويلاحقون  النعــرات  ون  ة، ويُغذالوطني الشــعب ويفتتون قواه 
ون بالألوف منهم في الســجون والمعتقلات،  المناضلين الأحرار، ويزج
ويمارسون معهم أبشع وسائل التنكيل والتعذيب، فكل ذلك يجري على 
أيديهم خلال الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى الجندي العادي، 
ب، وإلى تكتيــل كل القوى وتعبئتها لا تفتيتها  فضلاً عن الضابط المدر
وضربها، وإلى إطلاق فعالية الجماهير النضالية، لا كبتها وإرهابها. ومن 
ام هو في حقيقته جزء  النضال في سبيل الخلاص من هؤلاء الحك هنا فإن
ية والديمقراطية الشعبية، ولتحقيق خطوات  من النضال في ســبيل الحُر
وحدويــة مماثلة كميثــاق ١٧ (نيســان)، وبعيدة عن أســاليب المزايدة 

وأغراض الكسب الدعائي الرخيص. وليكن شعارنا في هذه المرحلة:
١ ـ محاكمة المســؤولين عن هزيمة «حزيران» المنكرة، وعن تسليم 

القنيطرة والجبهة السورية الحصينة بلا قتال.
٢ ـ إطلاق حرية العمل الشــعبي، وإلغاء قوانين الطوارئ والمحاكم 
التعذيب والإرهاب،  الاستثنائية وأســاليب الاعتقال الكيفي، ووســائل 
ومنــع تدخــل المخابرات العســكرية في شــؤون المواطنيــن، وإقامة 

ديمقراطية شعبية حقة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٢٩٨ المحور  السابع : 

حين إلى الجيش، وجعل الجيش جيشًــا  ٣ ـ إعادة الضباط المســر
وطنيا قادرًا على مواجهة مســؤولياته الوطنية والقومية، وتقوية انضباطه 

وتدريبه ورفع مستواه الفني.
٤ ـ تحقيق الوَحدة الوطنية في ظل الجبهة القومية الشــعبية، وتعبئة 
قُوَى الشــعب تعبئة كاملة، لمحو عار الهزيمة ومجابهة خطر إســرائيل 

والاستعمار الجديد».
وأصدرت «الجبهــة الوطنية للقوى التقدمية»(١) في ســوريا في ١٥ 
مايــو (١٩٦٨م) ميثاقًا وطنيا جاء فيه: «إن السياســة التي اتبعها الحكم 
الســوري تجاه قضية فلســطين، وبخاصة قبيل الحــرب، كانت مثالاً 
صارخًا على الأسباب المدمرة في مواجهتها. فلقد كان التعارض كاملاً 
بين الشعارات التي طرحها هذا الحكم في مباشرة حرب التحرير، وفي 
الحرب الشعبية، وبين طبيعة هذا الحكم وعزلته عن الشعب وبُعده عن 
ش الحرب  ذلك الحكم كان يستنفر ويتحر إعداد فعلي وحقيقي، إن أي
ولكنه بموازاة ذلك مــاذا كانت إعداداته لمواجهــة احتمالات اندلاع 

الحرب؟
مزيد من عمليــات تصفية الكفــاءات العســكرية، وإضعاف الروح 
القتالية للجيش، والتسريحات الجماعية للضباط، بدلاً من حشد الطاقات 

والكفاءات والقوى لمواجهة العدو.

تشكلت هذه الجبهة في سوريا في شتاء ١٩٦٨م، من الكتل السياسية التالية:  (١)
١ ـ الحزب العربي الاشتراكي الديمقراطي (جماعة أكرم الحوراني).

٢ ـ الاتحاد الاشتراكي العربي.
٣ ـ حركة القوميين العرب.

ثم انضمت إليهم كتلة قيادة البعث القومية (أنصار أمين الحافظ). ثم لم تلبث أن انفرطت.
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٢٩٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

د في الحكم والرفض لإقامة أي شكل  الإصرار على التســلط والتفر
من أشكال الوَحدة الوطنية لتعبئة طاقات الشعب للصمود والكفاح.

الحرب، وكانت  الشــعب ممزقًا ومقهورًا عند نشــوب  وهكذا كان 
سوريا أشبه بجبهة مشــلولة ومفتوحة أمام قوات العدو. واكتفى الجيش 
بالقيام بمناوشــات محــدودة على الحدود بواســطة بعــض القطعات 
العسكرية الاحتياطية. ثم ما لبث أن انسحب تاركًا الحدود بغية «حماية 

ة العسكرية الإسرائيلية. ل هجوم من القو الثورة»، عند أو
إن هذا الحكم مسؤول عن هزيمة ســوريا على الأقل، وعن سقوط 
جبهتها في يد الأعداء من غير قتال جدي، وعن إبقاء سوريا على الحالة 

التي نراها من التمزق والعجز.
إن لهزيمة (حزيران) عواملها البعيــدة المتعلقة ببنيان الحياة العربية 
وهيكلها، والتي يمكن تلخيصها بعاملين رئيسيين هما التخلف والتجزئة. 
إلا أن لهذه الهزيمة أسبابها المباشرة في نقاط القصور والفساد والضعف 

اة بالثورية. ة أو المسمة الثوريفي بنيان الأنظمة العربي
إن المعركة التي نشبت لم يكن يعوزها ـ من الجانب العربي ـ العتاد 
العربي كله للكفاح  الشــعب  والسلاح، ولم يعوزها اســتعداد جماهير 
والتضحيــة، وإنما أعوزتها القيادات القادرة علــى توحيد القُوَى وتعبئة 
الطاقــات، وأعوزتهــا الخطــة الصحيحــة فــي المواجهــة والعمــل 

والاستراتيجية الواضحة.
إن الثغرات الأساسية والمباشرة، التي نفذت منها الهزيمة، كانت في 
ت للمواجهة ومســاوئها. إن تخاذل  تي تصــدــة النقائــص النظم العربي
إبعاد   لها وفســادها، وإن البيروقراطية وترفها وتره القيادات العســكرية 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٠ المحور  السابع : 

الجماهير عن المشــاركة الجدية وعزلها عن تقرير مصايرها وعن فرض 
ر الهزيمة ويوقع النكسة». إرادتها على النظم، كل ذلك جاء ليقر

الكبرى  الهزيمة  الثورية الاشتراكية مسؤولية  الأنظمة  ل  تتحم وهكذا 
التي قصمت ظهر العرب، وحنت رؤوسهم وأذلت أعناقهم منذ (١٩٦٧م) 

حتى اليوم.
ورغم مضي أكثر من أربع سنوات على الهزيمة، فإن الموقف يزداد 
ف المقيم فيها  تي احتلتها تصرسوءًا. إسرائيل تتصرف في كل الأراضي ال
أبدًا، تبني مستوطنات في الجولان، وتقوم بحفريات وتغييرات متواصلة 
تغير بها معالم القدس العربية الإســلامية، وتحول عشرات الألوف من 
سكان غزة، عن مســاكنهم إلى سيناء، وتبني مســتعمرات ومساكن في 

الأراضي العربية المحتلة.
ونحن ما زلنا نحلم بحل ســلمي يأتي عفوًا صفــوًا، يرد إلينا بجرة 
قلم، ما احتله العدو بحد الســيف. وكل أملنا وعملنا وتفكيرنا ـ معشر 
الثوريين العرب ـ هو طرد إســرائيل من المناطق الجديدة التي احتلتها، 
أي إزالة آثار عدوان (١٩٦٧م)، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في ٤ 

يونيو (١٩٦٧م).
معنى هذا أن حوالي ٢٠ ســنة من عمر الأُمة العربية قد ضاعت كلها 
هباءً. فقد قضتها في التأهب والاســتعداد منذ هزيمة (١٩٤٨م)، ثم تبخر 

هذا كله في ستة أيام أو ست ساعات في (١٩٦٧م)!

٭ ٭ ٭
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٣٠١

ية، بل كان  ين على الجوانب المادين الثوريلم يقتصر فشل الاشتراكي
فشــلهم أكبر في الجانب المعنوي، جانب القِيَم والفضائل التي بحياتها 

تحيا الأُمة، وبموتها نموت.
أخلاقهم فــي  القوم  أصيب  وعويلا(١)!وإذا  مأتمًــا  عليهــم  فأقم 

نوا  لقد هاجموا الدين الصحيح، ودعاته الحقيقيين، وحاولوا أن يكو
مكان «الإنسان المسلم» العريق «الإنســان العربي» الجديد، الذي يؤمن 
بأن قيَِم المجتمع البائد ـ حتى االله ســبحانه والأديان كلها ـ دُمًى محنطة 

في متاحف التاريخ، كما كتب ذلك بعضهم بصريح العبارة.
أرادوا أن يذيبوا الحواجــز بين الفتى والفتاة في الرحلات المزدوجة 
ومعســكرات الشــباب المختلطة، وغيرها؛ فالروح الاشــتراكية الثورية 

التقدمية لا تقبل مفاهيم وتقاليد عمرها أربعة عشر قرنًا.
موا  لقد زعزعوا من قيمة الأخلاق في نفوس الأجيال الناشــئة، وقد
يين  ة من أدب «ســارتر» و«كامي»، ومن أفكار المادلهم الأغذية السام
الجدليين، ومن قصص المنحلين الإباحيين، وأصبح «أدب الجنس» أو 

من شعر أحمد شوقي، كما في أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٨٣/١).  (١)

�3
C8 3, َ!ْ)�ان الأOلاق
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٢ المحور  السابع : 

اه المرحوم العقاد هو الأدب السائد الرائج في  أدب الفراش» كما ســم»
ظل الثوريين!

ولا غرو أن يصبح إحســان عبد القدوس ويوســف السباعي وليلى 
 بعلبكي وغادة الســمان ونزار قباني وأمثالهم هم أساتذة الجيل، كما أن
روايات «لا أنام» و«الطريق المســدود» و«نحن لا نزرع الشــوك» و«أيام 
معه» وما شابهها هي السلعة النافقة في ســوق الأدب العربي، في عهد 
التقدمية الثورية! في حين تُمنع معظم الكتب الإســلامية عن كافة البلاد 
الاشــتراكية، حتى قال رئيس اتحاد الناشــرين في بيــروت: إن الكتب 
الجنســية الآن من أروج الكتب فــي البلاد العربية، وهــي ـ والمعاجم 

اللغوية ـ لا تُمنع كالكتب الأخرى.
الجيــش والقوات  العــام على  الخُلُقي  الفســاد  انعكس هــذا  وقد 

المسلحة، وخصوصًا على القادة والضباط فيها.
ويكفينا هنا أن نذكر مثالاً على تغلغل هذا الفســاد، ونفوذه من الجلد 
إلى اللحم والعظم. وذلك هو موقف قادة الطيران بمصر في ليلة ٥ يونيو 
(حزيران) (١٩٦٧م). فقد كانت هناك تنبيهات من أكثر من جهة، وتحذيرات 
من أكثر من مصدر، تومئ إلى توقع هجوم من إســرائيل في يوم ٥ يونيو 
ذاته، ويساعد على هذا التوقع سخونة الجو السياسي والعسكري، وارتفاع 

حرارته إلى حد بعيد، على إثر المؤتمرات والتصريحات النارية!
وفي هذه الظروف يأبى قــادة الطيران إلا أن يقيمــوا حفلاً راقصًا، 
يشــربون فيه ويطربون، ويتراقصون ويتمايلون، حتى مطلع الفجر، بدلاً 
دًا وقيامًا خلف متاريسهم، يقولون: ربنا اصرف  من أن يبيتوا لربهم سُــج

عنا عذاب جهنم، و«ميراج» إسرائيل!
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٣٠٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

الطيران، والقوم يغطون  المطارات وتحطيم  وكان ما كان من ضرب 
في نوم عميق بعد سهرهم الطويل!

ولقد كشفت «نكســتهم» في (١٩٦٧م) كثيرًا من الفضائح والمخازي 
التي يندى لها جبين الكريم، ويضيق بها صدر الحليم.

ومن هذه المخازي: قضايا «الجواسيس اليهود» الذين تسللوا في أكثر 
من بلد عربي ثوري إلى مجالس الصدارة، ومراكز القيادة، تحت أسماء 
رة، واستطاعوا أن يُمسوا ويُصبحوا ندامى ومسامرين لكثير  ة مزوإسلامي
من الشخصيات المرموقة عسكرية ومدنية، وأن يحصلوا من ورائها على 
أعمق الأسرار العسكرية والسياســية، ليطيروها إلى «إسرائيل» وهم في 
أمــان واطمئنان؛ لأنهم فــي حماية فــلان وفي كنف علان مــن القادة 

والضباط العظام!
ـذي زعم أنه تاجر  إن قصة «إيلي كوهين» في ســوريا، واليهودي الـ
خيل في مصر، والآخر الذي ادعى أنه تاجر أســلحة تركي، وخلع على 
ا كشف بعضه، ولم يزل بعضه الآخر  نفسه اسم «أنور بك» وغيرهم ـ مم
ا مجهولاً ستظل من القصص العالمية المدهشــة والمثيرة في تاريخ  سر

س المفعم بالمغامرات. التجس
لماذا نجح هؤلاء الجواسيس؟ نجحوا عن طريق الفساد الخُلُقي، فما 
وه.  عوه، وما لم يجدوه حاولوا أن يخلقوه ويغذ وجدوه منه استغلوه ووس
يْن أو شبكتين للجاسوس هما: الخمر والمرأة! وعن طريقهما  أعظم فخ إن

يُصطاد كبار المسؤولين من حملة أسرار الدولة والقوات المسلحة!
ففي ساعة «الخمار» و«النشوة» و«الانسجام» يظهر المخبوء ويتكشف 
المســتور، ثم عندما تتوافر الثقة بالنديم الأنيس، والمســامر الجليس، 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٤ المحور  السابع : 

والصديق المخلص المتجرد! تصبح الأســرار كلها بين يديه، ولا يسعى 
هو إليها، بل تسعى صاغرةً إليه!

إن هذه المخازي تزيد المسلم إيمانًا بعظمة الشرع الإسلامي، ويقينًا 
م الزنى وقال فيه: ﴿ ^ _ `  ذي حربحكمة االله، وكمال منهجه ال
م الخمر والميســر وجعلهما: ﴿ ( *  [الإســراء: ٣٢]، وحر ﴾ b a

ى  الخمر «أم الخبائث»(١)! [المائدة: ٩٠]،  وسم ﴾ , +

إن هذا التحريم لم يكن عبثًا ـ تعالى االله عن ذلك ـ ولم يكن انتقامًا 
من البشــر، ولا تضييقًــا عليهم، بــل كان ضروريا لتربية «الشــخصية» 
المتماسكة أمام الإغراء وأمام الشــهوات، الشخصيةِ التي تتصرف بإرادة 
العقل، لا باندفاع الغريزة، الشخصية التي تراقب االله في كل تصرف، أو 
نية تصرف، بحيث تزن أقوالهــا وأفعالها ورغباتها كلها بميزان «التقوى» 
وتستحضر «الآخرة» في كل ما تفعله أو تريد أن تفعله، يستوي في ذلك: 

الشؤون الشخصية والاجتماعية.

إن الذي يتفطر له القلب حقا أن «الشــخصية المســلمة» لم يعد لها 
معالم أو ملامح تميزها أو تشــخصها عند هؤلاء القــوم الثوريين الذين 

ينتسبون إلى الإسلام، ويعلنون أنهم مسلمون.

فالمســلم واليهودي في ميزان هؤلاء الناس سيان، لا يُعرف هذا من 
ذاك، ولا يتميز أحدهما عن الآخر في فكر أو عبادة أو خلق أو سلوك.

رواه الطبراني في الأوســط (٣٦٦٧)، والدارقطني في الأشربة (٤٦١٠)، وقال ابن القطان في   (١)
ــنه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٤٤)، عن  بيان الوهم والإيهام (٦٠٤/٤): لا يصح. وحس

عبد االله بن عمرو.
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لقد دُمرت الشخصية المســلمة ومُحيَت معالمها بحيث لم يبق أي 
فرق يعرف به «كوهين» الإســرائيلي مــن «كمال أمين ثابــت» العربي 
عِلْمانية تجهل الإســلام، كلاهما يجهل  المســلم، كلاهما يفكر بعقلية 
الصلاة ولا يعــرف بيت االله. كلاهما يشــرب ويســكر، كلاهما يراقص 

ويزني، فأي علامة فارقة بين كمال وكوهين؟!
وهذا أسوأ ما دلت عليه قضايا أولئك الجواسيس.

أما جواسيســنا فماذا عملوا؟ ماذا عملت أجهــزة مخابراتنا التي كنا 
نفخر بأنها أقيمت على أسس علمية، وبمستوى رفيع؟

لقد كتب «هيــكل» يبين أنهــم اتخذوا وســائل اليهود مــن المال 
ة المال  والجنس، فغرقوا في الوســائل، ونســوا الغاية، أي غرقوا في لج

والجنس ولم يكشفوا أسرار العدو.
ويقول «هيكل» في أهرام يوم ٢٠ أكتوبر (١٩٦٧م):

«إن بعض أجهزة المخابرات العربية شــغلت نفســها بالداخل، طلبًا 
لْطة، ولم تعط العناية الكافية للناحية الأخرى من خط النار. للس

ثم إن بعض أجهــزة المخابرات العربية في محاولاتها لاســتعمال 
بعض وســائل العدو ـ وبينها المال والجنس مثــلاً ـ خلطت كما يبدو 
الآن بين الوسائل والغايات، أي أنها توقفت عند الوسائل في عدد من 
المرات، وغرقت فيها، ولم تستطع مقاومة الغَواية والإغراء، وتجاوزها 

إلى تحقيق الهدف».
وإنا لنقف عند هذا الكلام الدقيق الناعم ـ نعومة الحرير ـ في تصوير 
فساد دولة المخابرات ذات الإمكانات الضخمة، وغرقها في المال ـ أي 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٠٦ المحور  السابع : 

الســرقة ـ والجنس ـ أي الزنى ـ ومــن وراء ذلك الخمــر والمخدرات 
وما يتبعها!

ر اســتعمال وســائل اليهودية، ولو كانت ضد الدين  فهذا الكلام يبر
والخُلُق والشرف، إن اليهودي لا يمتنع أن يبيع عِرضه في سبيل مصلحة 

مادية. فهل نفعل نحن ذلك؟
هل يقبل ديننــا أو مروءتنــا أو تقاليدنا أن نجعل مــن بناتنا أدوات 
نستخدمها في كشف الأسرار أو اصطياد الجواسيس بأي ثمن؟ ولو كان 

الغرق في الوحل والنجاسة؟
إن أخلاق أمتنا ترفــض «الميكافيلية»، ترفض الوســيلة القذرة إلى 
الغاية الشريفة، وتأبى إلا الطريق النظيف للهدف الشريف، تأبى الوصول 
إلى الحق بطريق الباطل، تأبى بناء جامع من أموال الربا، فإن االله طيب 

لا يقبل إلا طيبًا!
ج على أيديها،  م منها، ونتخرى نتعلإننا لســنا تلاميذ لإســرائيل حت

ونستعمل أساليبها بدون تحفظ، ولو كانت امرأةً وكأسًا.
النظافة غايةً ووســيلةً،  إن ديننا ومروءتنا وأخلاقنا تفرض علينا 
وإلا كان عملنا تخريبًــا لأجهزتنا، وإفســادًا لرجالنا، واالله لا يصلح 

عمل المفسدين.
ولقد كشــفت محاكمات قــادة الجيش والطيــران والمخابرات بعد 
النكسة كثيرًا من المآســي والفضائح التي لم تكن تخطر ببال أحد حتى 
قال رئيس المحكمــة التي حوكم أمامها شــمس بــدران وصلاح نصر 
وغيرهما، وهو الســيد حســين الشــافعي ـ بعد أن وقف على كثير من 
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 ـ: إذا كان هذا كله يحدث في  ع  البلاوي المستورة ـ قال في طيبة وتوج
ا وقع! الداخل، فنحن نستحق أكثر مم

ـذي لا ينقضي أن النكبة المريــرة المروعة لم تكفِ في  والعجب الـ
ردع المنحرفين عن انحرافهم، ولا في زجر غيرهم عن اتباع سبيلهم، فما 
كادت تحدث تصفيات مايو (١٩٧١م) حتى وجدنا ألوانًا أخرى من الفساد 
والتزوير والطغيان والإثراء الحرام، وســوء الأخلاق، يحميها كلها طبقة 
موا هم أيضًا إلى  ة والناصرية، قُدة والاشــتراكية من دعاة الثوري مســتبد

المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى!
كتب الأستاذ عبد الرحمٰن الشرقاوي في جريدة الأخبار يوم ١٩ مايو 

(١٩٧١) يقول:
«لم يعد الموقف صالحًا للصمت بعد...».

ت علينا أيام كان فيها الصمت هو الموقف الوحيد  وإذا كانت قد مر»
الأبي والشجاع، فالصمت الآن ذنب؛ لأننا نخوض معركة مصير ضد كل 
قوى الظلام، ضد الاحتلال الأجنبي والاحتلال الداخلي، بكل ما تملك 

تلك القُوَى مجتمعة من ضراوة وشراسة وهمجية...».
«إن قُوَى الاحتلال الأجنبــي تحتل جزءًا عزيزًا مــن أرضنا العربية 
هته  ذي شــولنا من تحرير هــذه الأرض، وتطهير وجه الوطن ال ولا بد

الهزيمة، وطريق الخلاص منها واضح».
«أما قُوَى الاحتلال الداخلي، فقد جثمت على صدورنا كالكابوس، 
ــلْطة، وأفســدت أعدادًا من المواطنين بالرشوة  لت إلى مواقع السوتسل
وخلق المصالح ودمــرت كثيرًا من الضمائر، ووضعــت موازين جديدة 
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ـذي يتقن فنون  للخير والشــر؛ فالمواطن الصالــح عندها هو العميل الـ
ــس على الآخرين والإيقاع بالأصدقاء والتسلل بأجهزة التسجيل  التجس
إلى مكامن الأسرار، كانوا دائمًا هناك في أي مكان، حتى في المخادع»!

نــوا جماعة ســرية تحكم مصــر، واصطنعوا لها دولــة بالدعاة  كو»
والمضحكين والغواني المرفهين».

«أعضاء هذه الجماعة هم وحدهم الذين لهم حق تولي المسؤوليات، 
وهم فوق القانون».

ل  ة وتتحوطون باسم الثورة وباسم الاشتراكييبتزون وينهبون ويتسل»
ة، يملكونها هم وحدهم». ة إلى ثروات خاصالثروات العام

«السلبي عندهم هو مَنْ يرفض أن يقتات بالعفونة، هو مَنْ يقف شامخًا 
س وأن ينحني وأن ينافق وأن يُسلم في  أمام تزييفهم، هو مَنْ يأبى أن يتجس
شرف كلمته، هو مَنْ يشعر أن من حقه أن يُحترم وأن يقضي الحياة شريفًا، 

هو مَنْ يأبى أن يبيع المسيح ليهوذا الجديد ولو بجبال من الفضة!».
«الإيجابي عندهم هو مَنْ ينشط إلى التزييف، ومَنْ يضلل باسمهم، 
ومَنْ ينشــر المصائد في طرقات الناس. هو مَنْ يردد في كل مكان أنهم 

هم قادة الاشتراكية، هم لا سواهم».
الرفض  هــو  وأســاليبهم  وإرهابهم  مباذلهــم  علــى  «فالاحتجــاج 
للاشــتراكية، هو الثــورة المضــادة، هو تصفيــة الثورة، وهــو تصفية 

للاشتراكية!».
«ولهذا فلا جــزاء لمن يعتــرض إلا أن يُهــدر أو يُنتهــك، فإذا لم 

يستطيعوا فليتآمروا عليه وليشعلوا الفتنة وليحرقوا قلب مصر!».
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«إن هذا الاحتلال الداخلي لأشد خطرًا من الاحتلال الخارجي، لأننا 
نعرف الاحتلال الخارجي ونعرف الطريــق إلى التحرير منه، ونعرف أن 

من يحتلنا هم الأعداء».
«أما الاحتلال الداخلي فقد تســلل إلينا كما يتسلل الذئب في ثياب 
الجدة العجوز ليأكل الصغار الآمنين. لقد تسللوا إلينا تحت شعار الثورة 

والاشتراكية، وحماية الناصرية».
«هم الثورة وهم الاشتراكية وهم الوطن، والذي يرفض هذه الخديعة 
ا للثورة والاشــتراكية والوطن؛ ويجب أن  عدو المثيرة للغثيــان ليس إلا

تُدبر له المكايد والمؤامرات».
«أي غيلان رهيبة انطلقت علينا! أية زواحف بلا منطق تســللت إلينا 

لتحكم الوادي المقدس في عصر انتصار الإنسان»!

٭ ٭ ٭
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ه هذا الســؤال المنطقي،  والآن يحق لنا، بــل يجب علينا، أن نوج
هناه من قبــل إلى الليبرالية الديمقراطية، وهو: لماذا فشــلت  ذي وجال
ـة العربية؟ لماذا بــاءت بالخيبة المريــرة في كافة  الاشــتراكية الثوريـ
المعتركات التي خاضتها رغم ما كان تحت يديها من إمكانات هائلة لم 

تتوافر لغيرها؟

لماذا فشلت في تحقيق الوحدة؟

لماذا فشلت في تحقيق الحرية؟

لماذا فشلت في تحقيق العدالة الاجتماعية؟

لماذا فشلت في تحقيق النمو والتقدم؟

لماذا فشلت في حرب (١٩٦٧م)؟

لماذا فشلت في إشاعة القيم والقضايا الخلقية؟

لماذا فشلت في هذا كله وفي غيره من مجالات الحياة العربية؟

أكان هذا الفشــل كله اعتباطًــا ومصادفة بحيــث لا يخضع لقانون 
«السببية» ومبدأ «العلة والمعلول»؟

�َّ(
�Dر�َّ� ا��Xا()َّ� ا���rالا %
���ذا �3
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مت فيه الظروف والملابســات  أم كان ذلك كله أمــرًا عارضًا، تحك
وليس لشــيء كامن في أصول الاشــتراكية الثورية، وفي طبيعة تركيبها 

العضوي؟
مات الثورية  ة لمقدة وحتميب نتيجة منطقيأم كان هذا الفشــل المرك
الاشتراكية أو الاشــتراكية الثورية؟ هل كان الخطأ هنا خطأ تصرفات أم 

له في هذا الفصل إن شاء االله. خطأ اتجاه؟ هذا ما نرجو أن نفص

٭ ٭ ٭
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لقد فشل الاشتراكيون الثوريون في تحقيق الوَحدة العربية الشاملة أو 
الجزئية(١)، بل في تحقيق الوَحدة الوطنية في أقطارهم فما سر ذلك، إنْ 
منا حســن الظن وافترضنا صدقهم في الرغبة فيهــا، وإخلاصهم في  قد

ك فيه كثير من العارفين؟ ويشك الدعوة إليها، وهو ما يشك

.�ُّ ذ��:

إن الوَحدة لا تتم بين شعبين أو بلدين إلا إذا توافرت جملة شروط:
١ ـ أن يكون بينهما هدف مشترك يريدان تحقيقه معًا. وهذا لا يخالف 

فيه أحد، ولهذا قال الثوريون: وحدة الهدف قبل وحدة الصف.
٢ ـ أن يتفق الطرفان على المنهج، على الطريق الذي يسلكانه لتحقيق 

الهدف.
٣ ـ أن يسود الشــعبين شــعور عام قوي مشــترك بوجوب الوَحدة 

وضرورتها لكل من البلدين.

أما اتحاد الجمهوريات العربية المقترح، فليس فــي الواقع وحدة ولا اتحادًا، إنه ـ كما قال   (١)
الرئيس السادات نفسه ـ مجرد اتفاق تعاقدي حسب تفسير أساتذة القانون الدستوري، ومع 

هذا فلا تزال التجربة على الورق حتى كتابة هذه السطور.

���ذا 0�3 ا��Xر�ُّ�ن الا�r�ا()ُّ�ن 3, :�z(6 ا��9�ة؟
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٤ ـ أن تتوافر عند كل منهما ثقة متبادلة بالطرف الآخر، ويحســن 
ظنه فيه.

(أ) أما الهدف المشــترك الذي أراد التقدميون أن يلتقي عليه العرب 
ا أن يتفق عليه  ة» وهذا هدف يبعد جــدة الثوريجميعًا، فهو «الاشــتراكي
ع؛ لأنه  ق ولا يُجم العرب في المغرب والمشرق، وهو بطبيعته هدف يُفر
يقوم على فلســفة الصراع، ولهذا سينقســم العرب بإزائــه حتمًا. وهذا 

ما كان.
نــوا بينهم وحدة، كما  ذيــن اتفقوا في هذا الهدف لم يكوال على أن

رأينا حتى دولتا الحزب الواحد، المتجاورتان.
الهدف الواحد المشترك حقا هو الإسلام، الذي جمع هذه الأُمة من 
قبل. وكانت طرائق قــددًا، فجعل منهــا أمُة واحدة، كانــت خير أمُة 

أخُرجت للناس.
مها  وحدة الهدف وحدها لا تكفي ما لم تصحبها وتتم (ب) على أن

وحدة أخرى هي وحدة المنهج، وحدة الطريق.
قد يتفق فريق من الناس على غاية واحدة، ولكن يتخذون للوصول 

إليها مناهج عدة، وسبُلاً شتى.
ولهذا نجد الاشــتراكيين مختلفين في مناهجهــم وطرائقهم، ما بين 
متخذ طريــق الــروس، وبين متبع ســبيل الصيــن، وبيــن مقتف أثر 
يوغوســلافيا، ومن ناهج نهج كاســترو، وكذلك يختلفون في سياستهم 
ط في  ة ما بين مُوَالٍ لبكين أو دائرٍ في فلك موسكو، وآخر لا يفرالخارجي

حبال الغرب. وكل حزب بما لديهم فرحون.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣١٤ المحور  السابع : 

دي، فهم أولى  خذوا الطريق الإســلامي، والمنهــج المحمأما من ات
الناس أن يلتقوا في بدايته وفي وسطه وفي نهايته. وصدق االله العظيم إذ 
 T S R Q P ON M L K J ﴿ :يقــول

V U ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

حتى من انحرف عن هذا الصراط، نســتطيع أن نحاكمه إلى مبادئه، 
 M × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :ةن ه إلى أصوله من الكتاب والسوأن نرد

Ù﴾ [النساء: ٥٩].

(جـ) أما الشــعور العام القوي بضرورة الوَحــدة وأهميتها فهو أمر 
مات الوَحدة وأسبابها قائمة، ولكن لا يشعر جمهور  لازم، فقد تكون مقو
الناس بضرورتها وفائدتها، بل قد يؤْثرون عليها حياة الانفصال أو العزلة، 
ا، كأن يتحقق بوســاطتها  وذلك إذا توجس الناس من وراء الوَحدة شــر
 انتصار لحزب مبغوض، أو زعيم مكروه، أو نظام لا يواليه الشــعب إلا
كرهًا؛ فالوحدة عندئذٍ شر يخافه الناس، لا خير يرجونه ويحرصون عليه، 
ويســعون إليه، وهذا هــو ما يجعل الشــعوب مجفلة مــن الوَحدة بين 
الثوريين بعضهم وبعض؛ لأن اتحادهم لا يكون إلا عليها، إذ هو للأسف 
د أو  حركة تمر أي اتحاد حكام وأنظمة تريد أن يســند بعضها بعضًا ضد
مقاومة من الداخل، وليس هو اتحاد شــعوب وأوطان في سبيل الهدف 

الواحد والمصير الواحد.

(د) ولا يكفي هذا كله، حتى يكون هناك قدر كافٍ من الثقة المتبادَلة 
بين الذين ينشــدون الوَحدة فيما بينهم. إذ لا يتصور أن تقوم وحدة بين 
أناس يتهــم بعضهم بعضًا بالخيانــة أو العمالة للإمبرياليــة الغربية من 
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طرف، أو للإمبريالية الشــيوعية الشــرقية من طرف آخــر. والعودة إلى 
الإسلام الحقيقي المستقل المتميز، هي التي توفر جو الثقة، وتزرع بين 

جميع المؤمنين به التفاهم وحسن الظن.

ــمًا ـ حســب  ين مقسفأصبح كل شــعب مُنيَِ بحكم هؤلاء التقدمي
تصنيفهــم الحتمي ـ إلــى رجعييــن وثورييــن، ويمينيين ويســاريين، 

ومحافظين وتحرريين.

وليس عجيبًا أن تفشــل الوَحدة العربية على أيــدي هؤلاء الثوريين 
والاشتراكيين اليساريين، فهذا هو المنطقي والطبيعي، ولو نجحت لكان 

هذا هو العجب العجاب.

موا «الوحدة الوطنية» بين أبناء الشعوب التي  هؤلاء قد حط ذلك أن
يحكمونهــا، نتيجةً حتميةً للإرهــاب والاضطهاد الذي يمارســونه ضد 
المعارضين لحكمهم وما أكثرهم! ونتيجةً لما أثاروه من أحقاد بين فئات 
بة،  ة المخرموه من فلسفة «الصراع الطبقي» الماركسيالشعب، وَفقًا لما تعل

باعتبارها جزءًا من دينه.

وأصبح مجتمعنا الذي توارث الإخاء والمحبة ـ باعتبارهما جزءًا من 
دينه ـ يشــك بعضه في بعض، ويخاف بعضه من بعض، ويتربص فريق 
قين من فلاســفة «الصراع»  ديــن والمُمز منه بآخر، علــى أيــدي الجلا

و«الحرب النفسية»!

موا وحــدة داخلية كانت قائمــة بالفعل في  فإذا كان هــؤلاء قد حط
أوطانهم، فكيف يُرجَــى أن تتحقق على أيديهم وحدة عربية شــاملة أو 

جزئية، وفاقد الشيء لا يعطيه؟!
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣١٦ المحور  السابع : 

ا�C��D ���6رب وا�D�ب ������ون:

والعجيب أن يحدث هذا التمزق والانقسام وتقاذف التهم بين العرب 
بعضهم وبعض، إلى حد الاغتيال في الســر(١) والاقتتال في العلانية(٢)، 
وقطع العلاقات السياســية، والحكم بالإعدام على المعارضين(٣)، على 
حين نجد الكتل المتعارضة في العالم، تحــاول أن تقيم فيما بينها نوعًا 
د، إلى  ب والتشــدمن «التقارب» أو «التعايش» متطورة من موقف التصل

موقف التسامح والتنازل.
رأينا هــذا التقارب يتــم على الصعيــد الديني، وعلــى الصعيد 

السياسي معًا.
ـذي تم بين المســيحية  فعلــى الصعيد الدينــي، رأينــا التقارب الـ
ـة، برغم النزاع التاريخــي الأصيل الطويل بينهمــا، وهو نزاع  واليهوديـ
يضرب بجذوره إلى عشــرين قرنًا فــي التاريــخ، أي أن عمره هو عمر 
المســيحية ذاتها، وهو نزاع جوهري، نزاع بين مَنْ يقولون: المسيح ابن 

االله، ومَنْ يقولون: المسيح «ابن حرام».
ومع هذا كله حدث التقارب، وأصدر الفاتيكان وثيقته الشهيرة بتبرئة 

اليهود من دم المسيح!

أقرب أمثلته اغتيال الفريق حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع في   (١)
حكم العراق البعثي، وقد اغتيل بالكويت.

أبرز أمثلته الاقتتال بين الجيش الأردني والفدائيين، وإسرائيل على بُعْد خطوات تدنس أعز   (٢)
المقدسات!

أقرب أمثلته حكم البعث السوري على ميشيل عفلق وأمين الحافظ بالإعدام، وقد خفف بعد   (٣)
إلى ١٥ سنة.
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ونســي اليهود ـ أو زعموا أنهم نســوا ـ المظالم الفادحة التي أنزلها 
بهم المسيحيون خلال القرون الطويلة.

وعلى الصعيد السياسي رأينا التقارب الذي تم بين المعسكر الشرقي 
وعلى رأســه الاتحاد الســوفييتي. وبين المعســكر الغربي وعلى رأسه 

الولايات المتحدة.
رأينا روسيا الماركسية اللينينية تتطور من فكرة «الثورة العالمية» إلى 
«الحرب البــاردة»، ومن الحرب البــاردة إلى التنادي بفكــرة «التعايش 
الرئيسين «خروشوف» و«كيندي»،  التي بدت واضحة في عهد  السلمي» 
ثم إلــى التفاهم والتعاون والاتصال المباشــر في عهــد الزعماء الثلاثة 
«جونســون»  وعهــد  و«كوســيجين»  و«بريجينيــف»  «بودجورنــي» 

فـ «نيكسون».
وأكثر من ذلك ما بدت بوادره هذه الأيام من «تقارب أمريكي صيني» 
ومن عــزم الرئيس الأمريكــي على زيــارة بكين، وهو أمــر كان بعيد 
الاحتمال في نظر الكثيرين، ولكنه يوشــك أن يقــع، ويقلب الموازين 

الدولية رأسًا على عقب!
وها هي إنجلترا التي ظلت دائمًا جزيرة في مواجهة القارة الأوروبية، 
توشــك أن تلحق بالقارة نفســها، بوصفها جزءًا لا يتجزأ منها، وتغدو 

عضوًا في السوق الأوروبية المشتركة.
كل هذا التقارب والتفاهم والتعاون يحدث في العالم كله، من شرقه 
إلى غربه، في مجالات الدين والسياســة والاقتصــاد، والعرب وحدهم 
ر بعضهم ببعــض، ويلعن بعضهم بعضًا، بل يقاتــل بعضهم بعضًا،  يكف
التي جعلت  الدخيلة،  والأفكار  المســتوردة،  «الأيديولوجيات»  ببركات 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣١٨ المحور  السابع : 

الشــعب العربي الواحد، فريقين متصارعين ـ حتمًا ـ وفقًا للفكر الطبقي 
الذي تتبناه، وحمل بعضهم فكرة ضرورة قيام حرب عنيفة بين العربين: 
عرب اليمن وعرب اليسار أو على الأصح: بينهم ـ معشر الثوريين ـ وبين 
ســائر العرب، وهي حرب «لا تداني قسوتها قسوة الحرب الخارجية مع 

ا سافرًا. الأعداء الألداء»(١)بل اعتبر كل عربي ليس بثوري عدو

٭ ٭ ٭

في سبيل البعث مشيل عفلق صـ ٦٧، نشر دار الطليعة، بيروت، ط ٤، ١٩٧٠م.  (١)
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لقد فشلت الاشتراكية الثورية ـ التي حكمت عددًا من البلاد العربية ـ 
في تحقيــق الوَحدة بينهــا، فضلاً عن تحقيــق الوَحدة العربيــة العامة. 
ية للمواطنين، كما ثبت ذلك  وأضافت إلى ذلك فشــلها في تحقيق الحُر
مــن اعترافهم بعد النكســة، ومن كشــف بعــض الثورييــن لبعض إذا 

اختصموا، أو إذا جاء فريق منهم على أنقاض فريق.

ولكن لماذا فشلت الثورية هنا! ألشِيءٍ كامن في طبيعتها أم لظروف 
طارئة عليها!

يحاول بعض سدَنة الحكم الثوري تفسير ذلك الفشل بأسباب خارجة 
عن طبيعته العقائدية (الأيديولوجيا) الثورية. مثل تســلط «مراكز القوى» 
في مصر، أو تســلط الجناح العســكري من حزب «البعث» في سوريا، 

ونحو ذلك من المبررات.

هذا ما حاول «هيكل» وغيره أن يقولوه في تسويغ ضروب الاستبداد 
والطغيان والإرهاب، التي أظهرتها الوقائع في مصر بعد هزيمة يونيو سنة 

(١٩٦٧م) ـ وبعد تغيير مايو (١٩٧١م).

بل هذا ما قاله عبد الناصر نفســه فــي خطابه بالقاهرة فــي ٢٣ نوفمبر 

و���ذا �3
�ا 3, :�z(6 ا�����؟
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢٠ المحور  السابع : 

(١٩٦٧م): «شــيءٌ آخر فــي مجال التغيير، حســاب الانحرافــات في جهاز 
ف، حصل أنه انكشف انحرافات في جهاز المخابرات. ذي تكشالمخابرات ال
فيه ناس طبعًا بيلقوا لوم هذه الانحرافات على النظام، أنا بدي أقول 
إن الانحرافات بتحصل في كثير مــن أجزاء العالم. المهم إن إحنا نلحق 

نفسنا ونبتر هذه الانحرافات.
حصل في كثير من أجزاء العالم أمثلــة، برضه جت لي جوابات 
إزاي إنت مكنتش عارف؟ إزاي الريس ما كنش يعرف بالجاري وبهذه 
الانحرافات؟ وأنا باقول النهــاردة: إذا كانت الانحرافات حصلت في 
المخابرات، إذا كانت المخابرات هــي المفروض إنها تقول لي على 
الانحرافات اللــي تحصل في البلــد مكانش ناقص غيــر إني أعمل 
مخابرات على مخابرات وأعمل جهاز رقابة على المخابرات، وهكذا 

لا تنتهي.
ولكن أنا بقول إن اللي حصل برضُــه كان نتيجة الاتجاه نحو مراكز 
القوة، والاتجاه نحو خلق مجموعة تســتطيع في المســتقبل إنها تحكم 
ونســيت نفســها فانحرفت وموصلتش، قبل ما توصل للهدف اللي هو 

الحكم وجدت إنه أسهل الانحرافات فانحرفت.
أنا أقول لكم بصراحة: أنا كنــت أرى بعض مظاهر هذه الانحرافات 
قبــل ٥ يونيو، ولكني لم أكــن أتصور مداه، حاولت بكل ما أســتطيع، 
نجحت أحيانًا ولــم أر الحقيقة كلها في أحيان أخــرى. وأنا فعلاً كنت 

أشفق على البلد من تكتلات القوى ومراكز القوى.
وكان حديثي عن الديمقراطية والمزيــد من الديمقراطية لأن ده 
كان الســبيل الوحيــد إن إحنا نغطــي على الانحرافــات، وأنا من 
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تجربتي الماضية نــاس بتخاف من إثارة أي شــيء إما في مجلس 
الأُمة وإما في الصحف.

ة اتكلمت معاكم هنا على أساس إن إحنا في حاجة  ولهذا أنا أيضًا مر
إلى مجتمع مفتوح. لكن طبعًا بتوع المخابرات كانت وســائل الإخفاء 
مباحة. بالنســبة لدولة المخابرات اللي وُجدِت واللــي تغلغلت واللي 

انحرفت أنا باعتبر إن هذه الدولة سقطت».

وهذا ما حاوله أيضًا الدكتور منيف الرزاز «في التجربة المرة» يعني 
تجربة حكم «البعث» في سوريا وفشلها، ومثله الأستاذ صلاح البيطار في 

«بيانه» الذي أعلن فيه انسحابه من الحزب.

الثورية الاشتراكية مناقضة للحرية بطبيعة  أن الأيديولوجيا  والحقيقة 
تركيبها وتكوينها، والطغيان والاستبداد والإرهاب ثمرات حتمية لغراس 

تعاليمها وأفكارها عن الحكم والمجتمع.

ـة في ظل أيديولوجيا تؤمن بكرامة الإنســان كل  يـ ما تتحقق الحُرإن
إنسان، كالأيديولوجيا الإســلامية التي تعتبر الإنسان المخلوق المكلف 
ر له ما في  لــه وجعله فــي الأرض خليفة، وســخ مه االله وفض ـذي كر الـ
له أمانة التكليف وقال فيه:  الســماوات وما في الأرض جميعًا منه، وحم

﴿ _ ` b a ﴾ [الإسراء: ٧٠].

ية ولدت مع  ة في ظل أيديولوجيا تؤمن بأن الحُري وتتحقق الحُر
ولادة الإنســان، فهي حق طبيعي له، ليس من حق مخلوق مثله أن 
يســلبها منه، كائنًا ما كان مركــزه الفكري أو السياســي أو المالي، 
وقديمًا قــال عمر: «متى اســتعبدتم النــاس وقد ولدتهــم أمهاتهم 
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٣٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢٢ المحور  السابع : 

أحــرارًا»(١)؟! وقال علي بــن أبي طالب: «لا تكن عبــد غيرك وقد 
ا»(٢). خلقك االله حر

ية في ظل أيديولوجيا تربي الشعب ـ كل الشعب ـ على  وتتحقق الحُر
أن يقول للمحســن: أحسنت، وللمســيء: أســأت. ولا يهاب أن يقول 
م  للظالــم: يا ظالم. ولا تحجر على فــرد أو فئة أن تنكــر المنكر، وتقو

العوج، وتعارض الفساد.
وما أعظم الأيديولوجيا الإســلامية التي تعلم الناس كافة أن «الدين 
النصيحة»، وأن الأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر فريضة من فرائض 
الدين، وأن «التواصي بالحق» من أسباب النجاة من الخسران، وأن على 
 ا، لا يخاف فــي االله لومة لائم، وأن المســلم أن يقول الحق وإن كان مُر
عليه أن يُغير المنكر بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، 

وذلك أضعف الإيمان.
ية فــي ظل أيديولوجيا تؤمن بالأخوة والمســاواة بين  وتتحقق الحُر

البَشرية فلا طبقية ولا امتياز، ولا تسلط من أحد على أحد.
لا توجد طبقة أعلى من طبقة، ولا امتياز لفئة على فئة، ولا لأســرة 
على أســرة، ولا لقلة على كثرة، ولا لحاكم على محكوم، الجميع عبيد 
لرب واحد، وأبناء لأب واحد، فلا معنى لأن يستعلي أو يتسلط بعضهم 

على بعض، ويتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون االله.

فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم صـ ١٩٥، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥ه ـ. وحسن   (١)
المحاضرة للســيوطي (٥٧٨/١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشــر دار إحياء الكتب 

العربية عيسى البابي الحلبي، مصر، ط ١، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
أدب الدنيا والدين للماوردي صـ ٣٣٠، نشر دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦م.  (٢)
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٣٢٥

٣٢٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ية بمعنى الإخاء والمســاواة. فمَن لا يؤمن  الحُر ولهذا يرتبط معنى 
بهما وإنما يؤمن بصراع طبقي حتمي؛ أو يؤمــن بامتياز فئة صغيرة من 
الناس على مجموع الأُمة، أو يؤمن بأن مجموعة من أبناء الأُمة يجب أن 
تُحْرم من الحرية، أو يؤمن بــأن الحاكم فوق النقــد، وأن «الطليعة» أو 

ية من أساسها. دة له فوق الشعب. فقد هدم الحُرالنخبة» المؤي»
فهل آمــن الثوريون العرب بهــذه المعاني؟ هل آمنوا بــأن الكرامة 
والحرية والمساواة حقوق طبيعية لكل إنسان؟ لكل فرد ولكل مجموعة 

من أبناء الوطن؟
هل آمنوا بــأن الحكم الثوري ليــس فوق النقــد، وأن الفئة الثورية 
 الحق ــلْطة، وأن ة يجب أن تكون فوق السالأُم ة، وأنليســت فوق الأُم

يجب أن يكون فوق القوة؟
هل يملك أحدهم من الشجاعة أن يقول ما قال أبو بكر: إن رأيتموني 
مونــي. أطيعوني  فأعينونــي، وإن رأيتموني علــى باطل فقو على حــق
ما أطعت االله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لــي عليكم(١). أو ما قال عمر: 

مني(٢)؟ اعوجاجًا فليقو من رأى منكم في
يهم ليضع الزمام في يد غيرهم  الشعب أن ينح من حق هل آمنوا بأن

أم ينظرون إلى أنفسهم أنهم قدر مقدور لا فكاك للأمُة منه؟
لننظر ماذا يقولون لنعرف طبيعة الأيديولوجيا الثورية وحقيقة موقفها 

من الحرية.

الذريعة إلى مكارم الشريعة صـ ٢١٧.  (١)
رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٢٩).  (٢)
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٣٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢٤ المحور  السابع : 

قال الرئيس عبد الناصر:
ية  ة الســليمة، من أجــل أن تكون الحُردنا طريق الديمقراطيلقد مه»
ية  ة لأعداء الشعب، من أجل أن تكون الحُرللشعب كل الشعب، ولا حري
الإقطاعية،  الرأســمالية، ولا للطبقة  كله، لا للطبقة  للشعب  الديمقراطية 

ولا للرجعية»، إلخ
ل معول لهدم الحرية،  ة لأعداء الشعب» هو أووهذا الشــعار «لا حري
ام الثوريين ينعم عليه بلقب «عدو الشــعب»  كل من يعــارض الحك لأن
د من  ين: لا، أو حتى: لـِـمَ؟ تُجردون تــردد. وكل جماعة تقــول للثوري
الوطنية والتقدمية، ويخلع عليها خلعــة «الرجعية»؛ فالرجعية وما ماثلها 

اطة يمكن أن يوصف بها كل إنسان، فردًا أو جماعة. كلمات مط
القادة  الرجعية كرم عظيم، وتســامح كريــم، من  والاكتفاء بتهمــة 
الثورييــن، وإلا فعندهم تهم الخيانة والعمالة والتعاون مع الاســتعمار، 

ا امتلأت به الجعاب الثورية. وغيرها، مم
ويقول الدكتور منيف الرزاز الأمين السابق لحزب البعث:

القومية ليســت للإقطاعيين،  الثــورة الاشــتراكية  ـة في  يـ الحُر  إن»
وللرجعيين، وللمتآمرين علــى الثورة». ويقول بعد ذلــك: «الحرية في 
ـات الفردية، ولكن ألا يجب أن تكون  الثورة لا تنحصر في نطاق الحريـ

هناك حريات «جماعية» للطبقات المستفيدة من الثورة»(١)؟!
إنها ليســت حرية  ية عندهم، وهذا هو مجاله،  فهذا هو مفهوم الحُر
عامة لكل الناس، بل للطبقات المستفيدة من الثورة، والطبقات الأخرى 

التجربة المرة صـ ١٠٣، نشر دار غندور، لبنان، ط ١، ١٩٦٧م.  (١)
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٣٢٧

٣٢٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

محكوم عليها ســلفًا بالحرمــان من حــق الحرية. ومَنْ هــؤلاء؟ إنهم 
الإقطاعيون والرجعيون والمتآمرون على الثورة.

ـه مفهوم غامض مائع  إنـ الرجعية؟  الرجعيون؟ وما مدلول  ومَنْ هم 
د ولا يُضبط، ولكنه سائل رجراج يتسع لكل معارض للثورة من  لا يُحد

خلق االله.
ومثل الرجعيين المتآمرون، فكل معارض لفكر الثورة أو سياســتها، 
الذين يملكون  مَنْ  بالتآمر،  يُدمَغ  الحاكمين، وانحرافاتهم  أو الأشخاص 
كل الســلطات، فهم الذين يَتهمــون، وهم الذين يحققــون، وهم الذين 

ذون. ذين ينفقون على الحكم، وهم ال ذين يُصديحكمون، وهم ال
وحديث الثوريين العرب هنا ليس أكثر من ترديــد لما قاله «لينين» 

و«ستالين» وغيرهما من الشيوعيين في مناسبات شتى.
يقول «لينين» عام (١٩٢٠م):

الذين يطالبون  المخبولين والأغبياء  بآراء  «نحن لا نستطيع أن نأخذ 
ـة. فنحن في ظــل ديكتاتورية البروليتاريا، لا نســتطيع أن نمنح  بالحريـ
المواطنين حريتهم السياســية، خشية أن يســتخدم أعداء الشيوعية هذه 

ية في القضاء علينا»! الحُر
وقال خليفته «ستالين» عام (١٩٣٨م):

البرجوازيين (الطبقة الوســطى فــي المجتمع) الحريات  «إن منح 
العامة، لا يعدو أن يكون سماحًا لهؤلاء البرجوازيين بالكيد لنا، والتآمر 
ـة إلا للطبقة التي  يـ علينا، وتقويض نظامنا، ولهــذا فإننا لا نمنح الحُر

نحكم باسمها»!
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٣٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢٦ المحور  السابع : 

وقبل ذلك بعام ـ أي سنة (١٩٣٧م) ـ قال:
ية  نظامنا الشــيوعي لا يؤمن بالحر دعوني أوضح لكم بصراحة، إن»
ـة تعني القضاء على الجماعية، وتعني الانحراف  الفردية، فالحرية الفرديـ

د نظامنا». ة هو أخطر ما يهدي ة. وهذا النوع من الحُرعن الماركسي
السوفييتي؟  الدســتور  المنصوص عليها في  ية  الحُر وإذن ما معنى 
يوضح ذلك «ستالين» بقوله: «إن دســتورنا السوفييتي ينص على منح 
ية  هــذه الحُر ـة للمواطنين، ولكن يجــب أن يكون مفهومًا، أن يـ الحُر
لا تعني حق الوقوف في وجهنا، أو حق الثورة ضد النظام الشيوعي، أو 
 ن الهيئات المناهضة لنا. إن تكو ة، أو حقانتقاد المبادئ الماركسي حق
ية التي ينص عليها دستورنا، لا تعني إلا شيئًا واحدًا، هو حق  هذه الحُر
التي تكفل لها تحقيق  البروليتاريا» في الاستمتاع بالحرية  «ديكتاتورية 

الأهداف الشيوعية»(١)!
هذا هــو موقف زعماء الشــيوعية مــن الحرية، وهــو نفس موقف 

الاشتراكيين الثوريين العرب، ولا عجب فهم أحد صنفين:
١ ـ إمــا صنف صريــح في ماركســيته، لا يخاف ولا يســتحي من 
المجاهرة بها على رؤوس الأشهاد، كما هو موقف حركة القوميين العرب 
في الســنوات الأخيرة (ويمثلهم الحكم الثوري فــي الجنوب اليمني)، 

وكما كان موقف «البعث» القُطْري في سوريا.
٢ ـ وإما صنــف يتتلمذ على الماركســية ويأخذ عنهــا، ويعتبرها 
د  ة، وإن لم يعلن الانتماء الصريح إليها، ونؤكالمدرسة «الأم» للاشتراكي

انظر: النظام الشيوعي ـ لماهر نسيم صـ ٤٠ ـ ٤٢، نشر دار المعارف بمصر.  (١)
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٣٢٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

هنا ما لاحظه بعض الدارســين بحق، من ضعف الاشــتراكيين عمومًا 
تجاه «الاشــتراكية العلمية» الماركســية وتأثرهم بتوجيهاتها ومواقفها. 
ومن ذلك ما قاله كاتب عربي اشتراكي من أن اليساريين العرب يعانون 
من «مركب النقص» تجاه الشــيوعية، والرضوخ للمنطــق القائل بأنها 

أعلى درجات «الاشتراكية»(١)!

ويقول فيلسوف «البعث» وأمينه العام «ميشيل عفلق»:

«البعث هو قَدَر الأُمة العربية».

«إن عقيدة البعث» لا يمكن الوصول إليهــا بالعقل، ولكن بالإيمان 
وحده».

لنا رسالة «البعث» أعطانا الحق في أن نأمر بقوة،  ذي حمالقَدَر ال إن»
ونتصرف بقسوة»!

«إن البعث هو الطليعة، وعلى الجماهير أن تمشي وراءها»!

«الانقلابيون صورة ســباقة لمجموع الأُمة، إننا نعرف بأن هذه الفئة 
القليلة من الانقلابيين، الذين تضمهم حركة «البعث العربي» هم قلِة في 
الظاهر، قلة في اليــد. ولكن صفتهم القومية الصادقــة، تجعلهم صورة 

مصغرة وسباقة لمجموع الأُمة».

«نحن نمثل مجموع الأُمة الذي لا يزال غافيًا منكرًا لحقيقته، ناســيًا 
لهُويته، غير مطلع على حاجاته، نحن سبقناه فنحن نمثله»(٢).

انظر: النكسة والخطأ صـ ٨١.  (١)
في سبيل البعث صـ ١٧١.  (٢)
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٣٣٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٢٨ المحور  السابع : 

«فالانقلاب إذن طريق، طريق إلى الغاية المنشودة، إلى المجتمع السليم 
الذي تنشده، ولكنه ليس طريقًا من الطرق، إنما هو الطريق الوحيد»(١).

من هذه الأفكار المتناثرة من مقالات «في سبيل البعث» ومن قراءة 
ة» يستطيع الباحث أن  المقالات كلها، ومن مراجعة كتاب «التجربة المُر

يستخلص حقيقتين مهمتين:
الأولى: أخْذُ البعث عن الفكر الماركسي، أخْذُ تلميذ عن أستاذه.

والثانية: هي أخذه أيضًا عن الفاشيستية والنازية.
أما الحقيقة الأولى، فقد تبينت فيما نقلناه من قبل من أقوال «لينين» 
و«ستالين» وتتبين أيضًا لما ننقله هنا ـ بمناسبة كلام «عفلق» ـ من أقوال 

«لينين».
لقد وضع «لينين» كتابًا عن وظيفة «الحزب الديمقراطي الاشتراكي» 
وهو الاســم الذي كانت تُعرف به الحركة الماركســية الروسية قبل أن 
يصبح اسمها «الحزب الشيوعي السوفييتي» بعد استقرار الحكم البلشفي 

الكامل في روسيا. وفيه يقول:
الأغلبية  التي تحكم  العقائدية  الأقلية  الاشــتراكية هي  «الديمقراطية 
التي لا تتقن أصول الاشتراكية العلمية أو لا تعتنقها. إنها حكم «الصفوة 
الممتازة» من الواعين والحافظين والمؤمنين والملتزمين بالماركسية فكرًا 
ب من نفســها وليا آمرًا على قوى الشعب  وقناعةً وعقيدةً وأسلوبًا، تنص
ث باســمها، وتحكم باسمها، وتأمر وتنهى  العاملة (البروليتاريا) وتتحد

باسمها...».

في سبيل البعث صـ ١٧٧.  (١)
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٣٢٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

«دور هذه الأقلية، هذه الطليعة القيادية، هو دور حتمي، فَقُوَى الشعب 
العاملة عاجزة، لا حول لها بغير سيادة هذه الطليعة القيادية عليها، وقُوَى 
الشعب العاملة كمية لا وزن لها بغير قيادة الطليعة لها، بغير حكم الأقلية 

العقائدية لها، حكمًا دقيقًا صارمًا لا يترك للآخرين أي سلطان».
« ... فــدور الطليعة القيادية للحزب الاشــتراكي الثــوري، دور غير 

ديمقراطي، في مفهوم الآخرين للديمقراطية»(١).
التي وصل إليها  التالية  الثانية، فنستخلصها من الأمور  وأما الحقيقة 
ور(٢) ـ بلا تحيز ولا تعنت ـ أخذًا من  الكاتب السوري الدكتور أديب نص

أقوال السيد «ميشيل عفلق»:
سيه ـ حركة فرضها القَدَر! وهذا  ١ ـ «البعث» ـ في نظر أقطابه ومؤس
القَدَر المبهم الغامض في كلامهم قد يكون مثل القَدَر الذي اســتنجد به 
الأُمة الإيطالية»!  قَدَر  «موسوليني» في شعاراته الأولى: «الفاشيستية هي 
وقد يكون فيه شيء من معنى «الحق الإلٰهي» والعناية الإلٰهية عند «هتلر».

ا قصد إليه «تروتسكي» حين قال: إن الحزب (أي  وقد يكون قريبًا مم
الشيوعي) لا يخطئ؛ لأنه تجسيد للحتمية التاريخية»!

وسواء أكان هذا الشيء الغامض قَدَرًا فاشيستيا، أم حتمية تاريخية، أم 
عنايــة إلٰهية، فإن قَــدَر البعث يفرضــه على العــرب دون رأي العرب، 
ر، وعلى  ر ويقر واختيارهم، أو الرجوع إلى إرادتهم، قَــدَر من فوق، يقد

الشعب أن يتبع ويسمع ويطيع!

الترجمة للدكتور عمر حليق من مقاله لصحيفة «الحياة» البيروتية في أوائل سبتمبر ١٩٦٦م.  (١)
في كتابه: النكسة والخطأ صـ ٤٦ ـ ٤٨.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٣٠ المحور  السابع : 

وكيف لا، والقَدَر هو الذي جعل «هــذه الفئة القليلة» تمثل مجموع 
الأُمة ـ وإن لم تعلم الأُمة ذلك ـ لأنها سبقت «المجموع الغافي الجاهل» 

سبقته فهي تمثله رغم أنفه؟!
 ما هي فعل إيمان، أي أن٢ ـ رسالة «البعث» غير خاضعة للعقل، وإن
الفرد يؤمن برســالة البعث، كما يؤمن الإنســان باالله وبالرســل والكتب 
واليوم الآخر، وبالقَدَر خيره وشــره من عند االله(١). هي كالفاشيستية التي 
وصفها «موسوليني» بقوله: «الفاشيستية لا تُناقش، إنها تُدرَك بالإحساس»!
٣ ـ القِلة التي آمنت بالبعث هي نخبة أو أرستقراطية من نوع جديد، 
الأرســتقراطية القديمة كانت تقوم على امتياز النَســب أو المال. وهناك 
أرستقراطية المواهب والفضائل، لكن أرستقراطية البعث هي «أرستقراطية 
أيديولوجيا» إن صح هذا التعبير. فالمنتمي إلى «حزب الطليعة» لا يبني 
امتيازه على المجد والثروة أو الكفاءة، أو الفضيلة أو العلم، وإنما يصبح 
من الطليعة ومن النخبة، ومن الأرســتقراطية الجديــدة، بمجرد اعتناقه 

لأيديولوجيا الحزب!
هذه الصفوة المختارة ـ هذه الأرســتقراطية ـ هــي «الأُمة المصغرة» 

وهي «أمُة الانقلاب» على حد تعبير «عفلق» في إحدى مقالاته.

العقائد الدينية في نظر الإسلام لا تستعصي على الخضوع للعقل، والامتحان بالبرهان ـ بل   (١)
البرهان العقلي عند المسلمين أساس العقائد، ولهذا يُعنى القرآن بإقامة الأدلة على معتقداته 
الكبرى كالوحدانية، والبعث بعد الموت، ونبوة محمد ژ ، ويناقش أصحاب العقائد الأخرى 
مناقشة عقلية قائلاً: ﴿ Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [البقرة: ١١١]. ومن حق 
كل قوم أرســل إليهم نبي أن يقولوا لــه: ائتنا بآية إن كنت من الصادقيــن. ومن هنا كانت 
المعجزات. فإن كان «عفلق» نبي «العرب» الجديد فليأتنا بآية إن كان من الصادقين! أم يريد 

أن يفرض علينا إيمانًا بابويا على طريقة «اعتقد وأنت أعمى»؟!
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٣٣١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ل البعــث أن يأمر ويتصرف  هذا الامتيــاز الأيديولوجي يُخَو ٤ ـ إن
ويحكم، وأن ينفرد بالأمــر والتصرف والحكم، وشــعارات البعث هنا 
لنا  ذي حمالقَدَر ال ا عن شــعارات «موســوليني»: «إنمنقولة نقلاً حرفي

رسالة الفاشيستية أعطانا الحق في أن نأمر بقوة، ونتصرف بقسوة».
«إن الفاشيســتية هــي حكــم الصفوة المختــارة، وعليهــا أن تقود 

الجماهير».
أما بأي حق وبأِي ســلطان تحكم القِلة وتأمر؟ فقد أجاب على هذا 
النازية حين زعموا أن الزعيم «هتلر»، لا يمارس سُلْطة  التساؤل فلاسفة 
شخصية مثل أي ديكتاتور آخر، وإنما يتمتع بسلطان علوي، ما دام يعبر 

عن ضمير الشعب الألماني أعمق تعبير وأصفاه!
٥ ـ هذا «التمييز العقائدي» هو شــر من التمييز العنصري أو التمييز 
الطبقــي. كما بين «ميلوفــان» و«جيلاس» في كتابــه «الطبقة الجديدة». 
فالطليعة أو النخبة هي فكرة أرســتقراطية، طبقية، استبدادية؛ لأنها تقيم 

نفسها طليعة، وتفرض نفسها نخبة يحق لها أن تأمر وتحكم.
والتمييز العقائــدي يخول «أمُــة الانقلاب» الممتــازة، أو «الحزب 
الانقلابي» أن يفرض حكمًــا مطلَقًا على الأبدان وعلــى العقول أيضًا، 
وهذا شر أنواع الطغيان، والطغيان يبتدئ من هنا، يفرض الحزب الأوحد 
أفكاره ويحرم ســائر الأفــكار، ويفرض أســلوبه في الحكم،  المختار 

ويستبعد كل أسلوب آخر.
ــلطات، ويســود أعضاء الحزب، ويســحق سائر  الس ويتســلم كل 
د مَــنْ لا يرضخ، ويعامل الشــعب  المواطنيــن، يقتل مَنْ يقاوم، يُشــر

المستكين كقطيع من الغنم!
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٣٢ المحور  السابع : 

فالانقلابيون ـ كما يمثلهم حزب البعث ـ ينطلقون من موقف هو في 
الأســاس مناقض للحرية، إن الذي يبدأ بالتمييز بيــن الناس، فيصنف 
بعضهم فئة مختارة، وطليعة ممتازة، تحمل رسالة، ويحق لها وحدها أن 
د هذا التمييز ـ يحرم ســائر الناس من حقهم في أن  ه ـ بمجرتحكم، فإن
يشــاركوا في الحكم، وينال من كرامتهم، إذ يضعهم في منزلة هي دون 
منزلة القِلة الممتازة الحاكمة، ويصنفهم مواطنين من الدرجة الثانية، هذا 

هم من المواطنين. إذا عد

هذا موقف لا ينطوي على احترام للشعب أو احترام للإنسان.

وكيف يحترم الشعب أو الإنسان من يصف مجموع الأُمة العربية بأنه 
«لا يزال غافيًا، منكرًا لحقيقته، ناســيًا لهُويته، غير مطلع على حاجاته»! 

لا يستثني من مجموع الأُمة إلا فئته «القليلة الممتازة»!

إنه موقف مناقض  الثوريين من الحرية،  هذا هو موقف الاشتراكيين 
لها تمام المناقضة، وهو موقف مبدئي عقائدي أيديولوجي، وليس موقفًا 

طارئًا أو عارضًا بسبب ظروف داخلية أو خارجية.

 ة بطبيعتها تضيق بالحرية ولا يمكن تطبيقها إلاة الثوريالاشــتراكي إن
ة، هذا هو حكم التاريخ في كل الاشتراكيات الثورية. في ظل سلطة مستبد

ولما هتف المتظاهــرون في حلوان والإســكندرية وغيرها في يناير 
(كانون الثاني) (١٩٦٨م) مطالبين بالحرية هاتفين: لا اشتراكية بلا حرية. 

قال عبد الناصر:
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لا اشــتراكية بدون إكراه(١)! قال هذا للملأ حولــه بالطبع، ولم يقله 
للجمهور، ولكنه يعبر عن معرفته وإيمانه بطبيعته الاشــتراكية وموقفها 

من الحرية.

أما ما يجري من انتخابات واســتفتاءات في ظل الاشتراكية الثورية، 
تصل نتيجتهــا أحيانًا ـ كثيرة ـ إلــى ٩٩,٩٩ ٪ فهو مهزلــة كما قال بحق 
المفكر اليوغسلافي الشــهير «ميلوفان دجيلاس» النائب السابق للرئيس 
 اليقين ثم ذين آمنوا بها إلى حدة التيتو»، وأحد قادة الدعوة الماركســي»
كفروا بها عن وعي واقتناع، فهو يحكي عن هذه الانتخابات التي تجري 
مًا ـ قائلاً: لقد  نتائجها معروفة مقد ة وما شابهها، مع أنفي البلاد الشيوعي

وصفت خير وصف حين قيل فيها: إنها سباق يعدو فيه حصان واحد(٢)!

ولهذا لا يستفتي الاشتراكيون على أمرين، أو شخصين: أيهما تختار؟ 
بل على أمر واحد، أو شخص واحد: هل توافق عليه أم لا؟!

٦ ـ ومثل هذا ما يقال عن «الديمقراطية» التي يصر الاشتراكيون على 
ـى إن كثيرًا منهــم يجعلها جزءًا من عنــوان بلده أو  الاتصاف بها، حتـ

جمهوريته «الديمقراطية الشعبية».

التعيين  إمــا ديمقراطيــة بالتعيين الصريــح، أو بما يشــبه  فهي 
للمجالــس الوطنية أو الشــعبية، فهــي مجالس مفروضــة من فوق 

لا مختارة من تحت.

عبد الناصر للصحفي الفرنسي جان لاكوتير صـ ٢٤٢، نشر دار النهار، بيروت.  (١)
انظر: الطبقة الجديدة لميلوفان دجيلاس صـ ١٣١، نشــر دار الكاتب العربي، بيروت. وهو   (٢)
كتاب ينبغــي أن يقرأ، وله كتاب أحدث منه في نقد الشــيوعية أيضًا. وقــد ترجم بعنوان: 

مجتمع غير كامل، التجربة الشيوعية المتفككة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٣٤ المحور  السابع : 

وإما ديمقراطيــة بالموافقة كما اعترف «محمد حســنين هيكل» بعد 
النكبة أو النكسة، في مقال.

والبرلمانات في البلاد الثورية الاشتراكية ـ مثل الصحف فيها ـ ليس 
مــن صلاحيتها المعارضــة أحيانًا، ولكــن مهمتها التأييــد دائمًا. كتب 
«هيكل» في أهرام ٢٠ ديســمبر (١٩٦٨م) يقول: «إن البيروقراطية المصرية 
كادت أن تضع وتفرض معايير قاسية، تجاه ما تمارسه الصحافة حيالها، 
د  اء هو مجرالنقــد البن ذكاء أن تقرر فيه: إن ووصلت في ذلك إلــى حد
ف»! تصر ام فهو الاعتراض على أي ا النقد الهدف، وأم تصر التصفيق لكل
ثم إن خوف الثورية الاشتراكية دائمًا من انتفاضة الشعوب ونقمتها، 
وشــعورها دائمًا بحاجتها إلى أجهزة الأمن والمخابــرات لحمايتها من 
م ويكبر حجمها،  خصومها الكثيرين، يعطي الفرصة لهذه الأجهزة لتتضخ

ويعظم نفوذها وسلطانها، حتى يصبح رئيس الدولة نفسه تحت قبضتها.
ولقد ســمعنا «الرئيس عبد الناصر» يقول عــن مخابراته: إنها كانت 
دولة داخل الدولة، ويعلن ـ في ٢٣ يوليو ســنة (١٩٦٧م) ـ ســقوط دولة 

المخابرات!
 ولكن بعد أربع ســنوات جاء خلفــه «الرئيس الســادات» ليعلن أن
لها عليه،  أجهزة المخابــرات كانت تراقــب تحركاته ومكالماته وتســج
وتفتــح جهاز التســجيل في غرفة مكتبــه، وهو لا يــدري! وهو رئيس 

للجمهورية! فكيف يكون موقف الجمهور من الناس؟!
وكتبت صحف القاهرة بعد تغيير ١٥ مايو سنة ١٩٦٧م تقول(١):

الأخبار، بقلم عادل حسين.  (١)
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«ينبغي أن نقول هنا: إن الأزمة قد ظهرت ـ في مسارنا الثوري حين 
تأخرنا في تعميق الديمقراطية السياســية، وفي تحقيق الإشراف الشعبي 

لْطة ومن بينها «أجهزة الأمن». على كافة مؤسسات الس
إن أجهزة الأمن ضرورة لازمة لكل دولة.

ولكن حين تعمل هذه الأجهزة بغيــر اختصاصات واضحة، خاضعة 
لأهواء ونزوات القائمين عليها، وحين تشــكل هذه الأجهزة دولة داخل 
ل إلى شــيء آخر، وينتهي دور  دولة، وحين تصبح فوق الحساب تتحو
القوانين كأداة موضوعية لتحديد الخطــأ والصواب، وتنتقل هذه المهمة 
د على هواها ما يصلح وما لا يصلح للمنظمات  إلى أجهزة الأمن، فتحد

الشعبية وللأفراد، فيشيع القلق والإرهاب، فالسلبية.
ا  ا أن تبدأ الأجهــزة من أجل أهداف نبيلــة، وليس مهم وليــس مهم
ة  كذلك أن يرأســها ملاك أو شــيطان، فما دامت هذه الأجهزة تشعر بقو
مطلقة، وبأنها فوق المساءلة والحساب، فإن من طبائع الأشياء أن تتجه 

إلى الاستبداد والانحراف.
وقد حاول بيان ٣٠ مارس (والذي صدر استجابةً لضرورة التغيير بعد 
د سيادة القانون. وحاول أن يجعل الشعب ـ ممثلاً  هزيمة ١٩٦٧م) أن يؤك
ــلْطة العليا، وصاحــب الحق في  في تنظيماتــه المنتخَبة ـ صاحب الس

سات الدولة. الإشراف على كل مؤس
هت الانتخابات  ولكن «الأجهزة» عرقلــت تنفيذ هذا التغييــر، فوج
وسيطرت عليها. وظلت الهيئات السياسية ـ الناتجة عن هذه الانتخابات ـ 
خائفة، ومذعورة أمام «الأجهــزة». وبالتالي ظلت هــذه الأجهزة مراكز 

القوى الحقيقية، تحكم من خلف ستار، وبلا حساب.
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 تها في تمثيل الشعب؛ لأنة فقد فقدت صلاحيأما التنظيمات السياسي
الشعب انصرف عنها حين أيقن أنها عاجزة، وحين أيقن أنها لا تستطيع 

ث باسم أصحاب «القوة الحقيقية». ها تتحدث باسمه ولكن أن تتحد
لت «هــذه الأجهزة» إلى قلاع تحتمي بأســوارها كل أنواع  لقد تحو

الفساد، وكل أنواع الطغيان.
لقد شــهدت بلادنا عديدًا من مظاهر الانحراف والتخريب، مظاهر 

يراها كل منا، ويلمسها بيده كل يوم.
مال عــام حُرْمته مباحة، أناس فــي مواقع القيادة وكلنــا نعلم أنهم 
لا يصلحون لهذه المواقع، إثراء غير مشروع، وبعض ينفق في بذخ وسفَه 

أضعاف دخله المعروف، وليس هناك من يسأل أو يحاسب!
والعجيب أن كل هذا يتم، وفي بلادنــا أكبر عدد ممكن من جهات 

الرقابة!
ـة، والجهاز  وللإنصــاف. إن بعض هذه الجهــات (كالرقابة الإداريـ
المركزي للمحاســبات) نبهت كثيرًا، وقرعت أجراسًا حتى كلت، ولكن 
ماذا كان بوسعها أن تفعل ولأصحاب الانحرافات «حماية»، وكل يدٍ تمتد 

إلى أحدهم تُقطع؟!
العالم  لقد أثبتت تجربتنا في الســنوات الماضية ـ ولا نقول تجربة 
م في إصدار القرارات وفي متابعتها هو  اشتراك الجماهير المنظ كله ـ أن

المناخ الصحي الذي يطارد الخطأ والانحراف.
السياسية،  بالديمقراطية  ى  ما يســم هو  م  المنظ الجماهير  واشــتراك 
للديمقراطية  أســاس  الديمقراطيــة الاجتماعية هــو  بــأن  نؤمن  ونحن 
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السياسية، ونؤمن بأن الإنسان يفقد قدرته على التعبير السياسي الحر إذا 
د رزقه. ولكن هذا لا يعني أن هنــاك مرحلة منفصلة  كان هناك من يهــد
لتحقيق الديمقراطية الاجتماعية تعقبها مرحلة أخرى لتحقيق الديمقراطية 

السياسية، فالاثنان يمضيان جنبًا إلى جنب، وفي نفس الوقت.
الديمقراطية الاجتماعية هي أســاس للديمقراطية   أن وإذا كنا نعتقد 
السياســية، فإن هذا المبدأ لا يعني إلا أن الديمقراطية السياسية ستزداد 

دت الديمقراطية الاجتماعية. ما تأكرسوخًا كل
إن الديمقراطيــة الاجتماعية والديمقراطية السياســية وجهان لعملة 

واحدة لا ينفصلان.

٭ ٭ ٭
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أجل، لماذا فشلت الاشتراكية الثورية العربية في أخص ما قامت من 
أجله، وما جعلتــه عنوانًا لاتجاههــا، وهو تحقيق الكفايــة والعدل، أو 

ـ بعبارة أخرى ـ التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية؟
أنا لســت خبيرًا في الاقتصاد، ولا أعرف فــي جزئياته وتفصيلاته، 
ولكن أعرف من اســتقراء التاريــخ والواقع، ومن تأملاتــي في الدين 
والحياة وثقافة العصر: أن الاقتصاد لا ينفصل عن نواحي الحياة الأخرى، 
لا ينفصل عن السياسة، ولا عن الدين، ولا عن الأخلاق، ولا عن أفكار 
الناس ومشاعرهم، وتقاليدهم وسلوكهم الفردي، فالاقتصاد ـ ولا شك ـ 

يتأثر بهذه الجوانب كلها، كما يؤثر فيها.

ومن هنا تجد «السياسة» تحرص على «مشروعات معينة» تضع ـ أو 
تُضيع ـ فيها جهودًا، وثروات ضخمة، رغم عدم أهميتها، أو عدم التأكد 
من نجاحها، أو عدم توافــر البحث اللازم للبدء فيهــا، ولكن لأن من 
ة من الناس ضد فئة  ورائها «دعاية» للحكم القائــم، أو تمكينًا لفئة خاص
أخرى أو نحو ذلك، يســير هذا المشــروع دون التفات إلــى تنبيهات 
الخبراء أو تحذيراتهم، فتكون النتيجة ـ بعد بذل المال والعرق والوقت 

ـ التخبط والفشل.

���ذا �3
�ا 3, :�z(6 ا����mA وا�D�ل؟
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وقد يكون المشــروع جيدًا، ولكنه يُســلم لمن لا يحسن الإشراف 
عليه، لأن «عدالــة» توزيع الغنائــم على المنتصريــن تقتضي أن تكون 
الفرص بينهم في المناصب الرفيعة متكافئة، أو على الأقل متقاربة! فإذا 
لم تتهيأ هذه الفــرص افتُعِلَت افتعــالاً. وبهذا يصبــح الاقتصاد خادمًا 
للسياســة، مع أن الوضع الصحيح هو العكس: أن تكون السياسة خادمة 
للاقتصاد، فكل ما يزيد من قدرة الأُمة على الإنتاج والإبداع، ويوفر لها 

إشباع حاجاتها ومطالبها، يجب أن تعمل السياسة على تحقيقه.
ومن المؤســف أن نجــد الثوريين الاشــتراكيين يعملــون جاهدين 
ليجعلوا كل شيء في خدمة سياستهم الثورية! العلم والدين والاقتصاد، 

وكل ما من شأنه أن يوجه السياسة ويأخذ بيديها، ويهديها سبلها.
حتى الموضوعات الحساسة الخطيرة كثيرًا ما كانت تتخذ أداةً للغلبة 
ـة! ووجدنا مثل الدكتور  والفوز في «ســوق المزايدات» التقدمية الثوريـ
ل مثل هذا اللعب الذي يشــبه لعب  الرزاز في «تجربتــه المرة»، يســج
الأطفال بالنار، فيقول: «ثم صدرت بعد ذلك مباشــرة قرارات «التأميم» 
المشــهورة، في الجــو المشــحون، وفي ليلــة واحدة لإثبات يســارية 

العسكريين والقُطْريين، ويمينية القوميين»(١).
وقد تقتضي السياسة المســتبدة الظالمة أو الخرقاء، تبديد الملايين، 
بل عشرات الملايين، بل مئات الملايين، من ميزانية الدولة ـ أي من مال 
الشــعب ـ فيما يُشــبع مطامع الحاكم الفرد ونزواته، أو الفئة المتسلطة 
وشهواتهم وتطلعاتهم: في التجسس وصنع المؤامرات، وشراء الموالين، 
ا لا نفع  وتصفية المنافســين، وتضخيم أجهزة الدعاية، إلى غير ذلك مم

التجربة المرة صـ ١١٧.  (١)
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للشــعب فيه، ولا صلة له به، وإنما هي أنانية الحاكــم وأثََرَته، وحرصه 
على التشبث بالسلطان أو ـ على الأقل ـ ضيق أفقه، وقصور نظره، الذي 

ط الأُمة فيما لا طائل تحته إلا الاستنزاف والخراب. يجعله يور
ترى كم كلفت حرب اليمن جيش مصر؟ وكم دفع الشعب المصري 
من أمواله ودماء أبنائه؟ وماذا كان هدفها؟ وكيف جاز للســلاح العربي 
د في وجه العربي المسلم؟ بل في صدره؟ وماذا كسبت  المسلم أن يُسد
مصر من ورائها إلا جفوة بل كراهية في نفوس الكثيرين من أبناء اليمن، 
نتيجةً للإغارة بالقنابل الحارقة على الشعب المسلم، وقصف القرى في 
السهول، واستخدام الطيران في ضرب رجال القبائل في شعاب الجبال؟!
وكم تكلف تسليح الجيش بالأســلحة الحديثة؟ وكم قبض الاتحاد 
الســوفييتي من مئات الملايين؟ وكم بقي على مصر من ديون تُحسب 
بالمليارات(١)؟ ثم ماذا كان مصير هذه الأســلحة؟ الجواب: عند هزيمة 

(١٩٥٦م)، ونكبة (١٩٦٧م).
لقد تركت في قلب الصحــراء غنيمةً باردةً للعدو، لم يبذل فيها مالاً 

ولا جهدًا.
والأخلاق وراء هذه السياســة، أعني أخلاق الأثََــرة والأنانية والحقد 
لطة، والرياء والعُجْب، واتباع الهوى، وهي المهلكات. والغرور، وحب الس

د كتابتها في بيان أو ميثاق  التنمية والتقدم والرفاهية لا تُدرَك بمجر إن
ولا تتحقق بمجرد تأليف لجان أو مجالس أو إصدار قرارات بشأنها.

انظر في ذلك كتابًا جيدًا ظهر أخيرًا تحت عنوان: أموال مصر.. كيف ضاعت للأستاذ فاروق   (١)
جويدة، نشر المكتب المصري الحديث، القاهرة، ط ١، ١٩٧٦م.
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إن أهم شــيء غفلت عنه القيادات الثورية هو «العنصر الإنساني في 
الاقتصاد»، فالتنميــة الاقتصادية لا تتم بالآلات والماكينات الحاســبة، 

والعقول الإلكترونية وحدها.

التنمية وزيــادة الإنتاج لا تتم إلا بإرادة الإنســان ووعي الإنســان، 
ــنه نوعًا إن  ا ويحس ذي يزيد الإنتاج كمذي ينتج، وهو الالإنســان هو ال
ــر الإنتاج ويعوقه إن حُرِم  ذي يؤختوافرت له الدوافع والحوافز، وهو ال
هذه الدوافع، والإنســان هو الذي يســتهلك ما ينتج معتدلاً أو مقترًا أو 

مبذرًا حسب توجيهه وتربيته.

والإنسان هو الذي يستطيع أن ينفق كل دخله بل أكثر من دخله عن 
ـذي يملك أن ينفق بعــض دخله: ﴿ 2 3  طريق الاســتدانة، وهو الـ
خر جزءًا منه ويســتثمره فيما يعــود عليه بالربح  [البقــرة: ٣] ويد  ﴾ 4

الحلال ليستهلكه هو فيما بعد أو يبقيه لأولاده من بعده.

رها إلى  ذي يدفع المشــروعات إلى الأمــام أو يؤخالإنســان هو ال
الوراء، بوسعه أن يسد ما فيها من ثغرات إن أراد، وبوسعه أن يفتح فيها 
ثغرات إن شــاء. إن الإنســان لا يعمل إلا بدافع، وخير الدوافع وأبقاها 
ما كان «ذاتيــا» ينبع من داخل النفس لا من خارجهــا، والدوافع الذاتية 
لا تأتي إلا اســتجابة لفكرة، وأفكار الإنســان إنما تجيء وفقًا لعقيدته 

ونظرته إلى الوجود وفلسفته في الحياة.

هذا يوجب على كل مَنْ يضع نظامًا أو خطةً أو برنامجًا اقتصاديا في 
بلد إســلامي أن يراعي عقائد أهله وقيَِمهم ومُثُلهم وتقاليدهم، وإلا كان 

ته أو برنامجه الفشل والخسران المبين. مآل خط
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فالذين يقيمون مشروعات وحسابات على الورق مغفلين دور البَشر 
بما لهم من أفكار ورغبات وقيَِم وعادات، إنما يهيمون في أودية الخيال 

وإنْ ظنهم الناس وظنوا أنفسهم أنهم «علميون».
ومن حُســن الحظ أننا وجدنا فــي الاقتصاديين أنفســهم من يهتم 
بالعنصر الإنساني في الاقتصاد، ويجعل لسلوك الأفراد اعتبارًا أي اعتبار.
يذكر الدكتور أحمد النجار(١) آراء بعض الاقتصاديين ـ أو معظمهم ـ 
في تعليل الحلقة المرذولة للفقر والتخلف (تتلخص هذه الحلقة في أن 
انخفاض الإنتاجية يرجع إلى ضعف تكوين رأس المال، وضعف وجود 
رأس المــال يرجع بدوره إلــى انخفاض الإنتاجية) وأبرز أســباب هذه 
الحلقة ـ في رأيهم ـ هو زيادة الســكان بالنســبة إلى وســائل الإنتاج، 

والنقص في رأس المال.
ولكن الدكتور النجار لا يوافقهم على رأيهــم، فهو يعقب ويقول: 
«ونود التأكيد هنا أن اعتراضنا على النظريتين السائدتين السابق ذكرهما، 
أو على الأسباب التي ساقها الاقتصاديون، لا يعني أننا نقلل من أهمية 
وجود مشــكلة النقص في رأس المال، ومشــكلة الزيادة النســبية في 
الســكان في الدول الناميــة، وإنما نميــل إلى أنه يجــب قصر النظر 
باعتبارهما مظهرين أو فرعين لمشــكلة نعتبرها أصلية، وهي ســلوك 
الأفراد في المجتمع وعلى الأخص الفئات القادرة على قيادة التنمية في 

الذي قام بأول تجربة لبنك محلي لا يستند على سعر الفائدة، ويهدف إلى تحمل مسؤولية   (١)
التنميــة المحلية في مدينة ميــت غمر بمصر و٥٣ قريــة محيطة بالمدينــة، ومعتمدًا على 
خرات الفردية الاختيارية فقط، كمصدر لتمويل التنمية. وقد حققت التجربة نتائج رائعة  المد
في خلال ســنتين فوصل عدد المدخرين من «صفر» في يوليو سنة (١٩٦٣م) إلى (٦٠) ألف 

خر من بين عدد سكان المنطقة البالغ عددهم (٢٨٠) ألف نسمة. مد
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الــدول النامية، ومهما قيــل في أســباب التخلف أو أســباب الحلقة 
المرذولة فإنها لا تخرج في النهاية عن عامل واحد هو ســلوك الأفراد. 
أما التركيز دائمًا على رأس المال ورســم الخطط ورصد الوسائل على 
هذا الأساس، يجعل مشكلة الدولة النامية مشــكلة حسابية، كمية من 
رأس المال وتحل المشاكل، في حين أننا نرى أن مشاكل الدولة النامية 
لا تحل بواسطة رأس المال فقط، فرأس المال في الاستثمار لا يصاحبه 

تلقائيا تنمية وتقدم».
ن لرأس المال، وهو الذي يرغب  الإنســان هو المكو نحن نعلم أن»
ـذي يعوقها، وهو  في التنمية، وهو الذي يعمــل على تحقيقها، وهو الـ
د لنظام مجتمعه وفلسفته، ونجانب  المقرر لمصيره ومستقبله، وهو المحد

الصواب إذا أرجعنا مشاكل الدول النامية لغير الإنسان».
«إن كل مجتمع منذ الأزل يضم بين جوانبه أفرادًا قادرين وأفرادًا أقل 
قدرة على مستويات متفاوتة، وعند هؤلاء القادرين تكمن علة المشاكل 
أو علاجها، وفي ســلوكهم يكمن المرض أو الداء. وفي كل دولة نامية 
حد أدنى من القادرين على قيادة المجتمع وعلى التفكير الأصيل وعلى 

التقرير السليم».
ص الذي تعلمناه  خصقد يبدو ذلك بعيدًا عن مجال الاقتصــاد والت»
وألفناه ولكننا نشارك «ساوير» في تأكيده الصائب: «بأننا لن نستطيع بأي 
ــة بالتنمية والتطور  حال الوصول إلــى حل المشــاكل العويصة الخاص
ــه اهتمامنا بشــدة وتركيز إلى تلــك المجالات  الاقتصــادي ما لم نوج

والنواحي التي ينظر إليها على أنها بعيدة عن نطاق علم الاقتصاد».
«وسنحاول إيضاح ما نهدف الوصول إليه وعلاقته بالتنمية والعطالة».

QaradawiBooks.com

                         345 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤٤ المحور  السابع : 

«إننــا ســنعرض هنا لوجهــة نظرنــا متتبعين أســلوب الإشــارات 
والتلميحات والخطوط العريضة. إن مشــاكل التنمية فــي الدول النامية 
ضخمة ومتشعبة، والفجوة بين مســتوياتها الاقتصادية ومستويات الدول 

مة اقتصاديا عميقة وواسعة». المتقد
ن ثلاثة جوانب رئيســية  أن تتضم الة لا بــد ة فعوأي تنميــة حقيقي»
ـر بالآخر في كل مرحلة من  لا يمكن الفصل بينها وكل منها يؤثر ويتأثـ
دة يسفر  مراحل النمو، وأي إهمال لجانب من هذه الجوانب الثلاثة المحد
عنه خلل كبير وضعف في مســتوى التنمية. وقد تبدو الوسائل لتحقيق 
متطلبات التنمية في هذه الجوانب الثلاثة اقتصادية، ولكن نجاح التنمية 
ومعدلها يتوقف على مدى مساهمة الوسائل الاقتصادية هذه وتأثيرها في 
ا يكفل خلق الدفعة المســيرة بعجلة التنمية  الجوانب الثلاثة مجتمعة مم

المستمرة السريعة، وتتلخص هذه الجوانب الثلاثة في:
(أ) الجانب الفني أو التكنولوجي: تغيير وتحسين المستويات الفنية 

والتعليم.
(ب) الجانب الاقتصادي: ويشــمل تكوين رأس المال وزيادة القوى 

العاملة.
سات  (جـ) الجانب الاجتماعي: تغيير مواقف الأفراد، وتحسين المؤس

الاجتماعية والهيكل الاجتماعي.
«ولا شــك أن درجة خطورة وأهمية كل جانب من هــذه الجوانب 
الثلاثة يختلف من دولــة نامية إلى أخرى، ويحتــاج التعرض لآثار كل 
جانب ومســؤولياته عن وضع التخلف الســائد والمشــاكل القائمة إلى 
دراســات وبحوث مســتفيضة. ومن فضل القول الإشــارة إلى أن هناك 
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اختلافًا كبيرًا وبونًا شاســعًا بين هيكل كل جانب من هذه الجوانب في 
كل دولة نامية وبين أي دولة متقدمة».

«ولا شك أن تغيير هيكل كل جانب في ضوء التغيرات التي تتم في 
هيكل الجوانب الأخرى يتطلب سياسات هادفة من نوع خاص، ووسائل 
قة النشــاط والأهداف.  وأجهزة متعددة ومتشــعبة، وقبل كل شــيء مُنس
والســؤال الذي يفرض نفســه هنا: ما الذي يحول دون ذلك في الدول 
النامية؟ ما العقبة التي تعوق دون إمكانية الربط بين هذه الجوانب الثلاثة 

في انسجام واتساق؟
نحن نقول: إن العقبة تكمن في الفراغ الفكري الخبيث داخل الدول 
دة ومقبولة  ة محدالنامية، أو بمعنــى آخر: افتقارها إلى أيديولوجيــا عام

تستند إليها التنمية ووسائلها».
«لقد ذكرنا آنفًا أن أصل المشكلة في الدول النامية يكمن في سلوك 
ة منهــم والعامة، وكل ســلوك في المجتمع الإنســاني  الأفــراد الخاص
ـ مستعير من ألفاظ السيد حســن الباقوري ـ له أصل يرتد إليه، وفلسفة 
يقوم عليها، ونبع يســتمد منه، وعلــى مقدار اختلاف هذه الفلســفات 

والأصول يختلف سلوك الناس وتصرفاتهم».
«إن الســلوك ـ كما يقول علــم النفس ـ يصدر عــن دوافع، ولكن 

الدوافع في مجموعتها تستند إلى فلسفة معينة.
إن الدول النامية في حاجة إلى روح جديدة بين المواطنين...

ة  وفي حاجة إلــى وضع فكري، علــى الأقل، لدى الأفــراد الخاص
والعامة القادرين والأقل قدرة، القيادات والجماهير».
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤٦ المحور  السابع : 

دة واضحة  الدول النامية في أشــد الحاجة إلى فلسفة واعية موح إن»
المعالم، ثابتة الأركان، ليستمد منها ســلوك الأفراد وشكل المؤسسات 

والأجهزة وتستند إليها السياسات والقرارات».

«إن افتقار الدول النامية إلى هذه الفلســفة يعتبر في رأينا السبب في 
التخبط الذي تتردى فيه معظم سياسات التنمية فيها، والبطء الذي تميزت 

به خطوات العمل ومراحل النمو».

«إن الدولة النامية في مواجهة فلســفتين للتنمية مطبقتين في عالمنا 
اليوم، وأثبتتــا صلاحيتهما في الواقع العملي فــي نقل المجتمعات من 
مرحلة التخلف إلى مرحلة النمو المتزايد: الفلســفة الرأسمالية أو نظام 
السوق، والفلسفة الماركســية، فإذا تبنت دولة هذه الفلسفة أو تلك، تبع 
سات والتوصيات والخبرات التي  ذلك التقيد بالوسائل والأجهزة والمؤس
تمليها طبيعة الفلسفة ومنطقها. وأمام الدول النامية مثالان لدولتين كانتا 
إلى عهد قريب متخلفتين، وتمكنتا من الوصول إلى مستويات عالية من 
النمو والتقدم، يعكســان نتائج تطبيق كل من الفلســفتين، وهما اليابان 

والاتحاد السوفييتي».

«أما إذا كانت كلتا الفلسفتين غير ملائمة لآمال وعقائد وتقاليد دولة 
نامية، فلا بد لها في هذه الحالة من البحث عن فلسفة لها واضحة محددة 
تحدد في ضوئها شــكل مؤسســاتها المصرفية ونظمها المالية والنقدية 

ومؤسساتها الاجتماعية ونظامها السياسي، إلخ».

«أما أن تحاول الجمع بين الفلسفتين القائمتين حاليا، كما هو الحال 
في معظم الدول النامية فطريق محكوم عليه بالفشل والقصور ما لم يكن 
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ذلك استنادًا إلى فلسفة واضحة، وما لم يتبع هذه الفلسفة إيجاد الأجهزة 
سات المناسبة لتطبيق هذه الفلسفة»(١). والمؤس

ثم يتابع الدكتور النجار بحثه فينبه على بعض النقاط الهامة وبعض 
الخطوط العريضة فيما يتعلق بأسلوب التنمية المتبع ليتدبرها المصلحون 
والمفكرون والمسؤولون ويقلبوها ويزنوها، اعتقادًا منه بأنها تمثل القواعد 
ة بمشــاكل البطالة ومشــاكل  تي يجــب أن تنطلق منها الحلول الخاصال
التنمية، وبهدف الوصول إلى استراتيجية جديدة للتنمية في الدول النامية.

يقول الدكتور:
«إن الدول النامية كلها تفتقر إلى أيديولوجيا واضحة للتنمية، تصلح 
أن تســد الفجوة وتملأ الفراغ الهائــل بين القاعدة الشــعبية والقيادات، 
وبقدر وضوح هــذه الأيديولوجيــا وقبولها العام بقــدر ما يكون نجاح 
ة الدفع اللازمة لتحريك عجلة  ة ونشــوء قوة السياسات الاقتصاديوفاعلي
التنمية دون توقــف، ولم تخفَ أهميــة هذا العامل علــى خبراء الأمم 
المتحدة فأوضحوا في تقرير لهم: «إن أي خطة تنمية مهما بلغت متانتها 
وســلامتها ولكنها تفتقر إلى قبول عام بنتائجها وإلى تدعيم من الأهالي 

لإجراءات تنفيذ الخطة: مصيرها الفشل المحقق».
«إننا نشــاهد في كثير من الدول النامية محاولات للجمع بين مزايا 
أيديولوجيا الســوق وحرية النشــاط الفردي ومزايــا أيديولوجيا النظام 
المركزي، إلا أن تلك المحاولات التي كانت ســببًا في طغيان السيطرة 
الحكومية على النشــاط الاقتصادي على حســاب حرية النشاط الفردي 

نحو إســتراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية صـ ٤١ ـ ٤٥، نشر دار الفكر،   (١)
بيروت، ط ١، ١٩٦٩م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٤٨ المحور  السابع : 

وظهور مشــاكل خطيرة عاقت طريق التنمية الســريعة. ويرجع ذلك إلى 
اعتقاد سائد في هذه الدول أن الشرط الأساسي لتحقيق التنمية والتغلب 
مثلاً على مشاكل العطالة هو التخطيط المركزي الشامل بمعنى السيطرة 
المركزية على النشــاط الاقتصادي وتوجيهه، وكذلك نجد أن كثيرًا من 
الدول النامية قد أســرعت بإقامة أجهزة للتخطيــط المركزي، واندفعت 
حكومات بعض هذه الدول إلى حد كبير نحو الســيطرة على جزء كبير 
من النشاط الاقتصادي وقيامها به بنفســها أو بأجهزتها، وذلك كله دون 
الاستناد إلى أيديولوجيا محددة؛ محاولةً بذلك ـ كما ذكرنا ـ الجمع بين 

مزايا نظام السوق وحرية النشاط الفردي ومزايا النظام المركزي».
«واعتراضنا على هذه الاتجاهات، لا يمتد إلى الهدف نفسه؛ فالهدف 
مثالي إذا استند ـ كما قلنا ـ إلى أيديولوجيا واضحة مقبولة، بل سينحصر 

في أسلوب تحقيق الهدف...»(١).
إلى أن يقول: «إن النظرية والواقع التاريخي يبرهنان أن التأميم وجمع 
ــلْطة في أيدٍ قليلــة ليس كفيلاً بإيجــاد مجالات العمــل الإنتاجية،  الس
وتحقيق عمالة كاملــة، ما لم تراع وتلتزم الســلطة بالقوانين الاقتصادية 

ة بتكوين رأس المال والتبادل». الخاص
«إننا نميل إلى الاعتقاد بأن ســيطرة الحكومة على عوامل الإنتاج، 
ومزاولتها النشــاط الاقتصادي فــي معظم الدول الناميــة لا يخرج في 
الغالب عن عملية تغيير في شــخصية المالك، لأسباب ودوافع سياسية 
أبعــد ما تكون اســتنادًا إلى إجــراءات تنظيمية هادفة للنقــد والائتمان 

والأجهزة المصرفية».

نحو إستراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية صـ ٤٧، ٤٨.  (١)
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«والعمالة الكاملة إن تحققت في ظل هذه الأوضاع لا تخرج عن كونها 
عملية خلق مجالات عمل ووضع كل مواطن في مكانه الصحيح وبالقدر 

الذي يتناسب مع المقدار المتاح من الموارد الإنتاجية غير البشرية».
«إن معظم رجال الحكــم في الدول النامية يرفعــون ويرددون دائمًا 
شعارات التنمية، وقد يكون لديهم رغبة في التنمية، ولكن لا يعني هذا 
فات والأحداث  كثيرًا من التصر هم يســلكون الطريق الســليم، بل إنأن
تجعل المرء يشك في صدق رغبتهم لتحقيق تنمية حقيقية قد تؤدي إلى 

تطبيق سلطانهم وسيطرتهم».
«لقد أصاب «برودون» حين أوضح بنفســه: أن التأميم ليس ضرورة 
لضمان حســن ســريان القوانين الاقتصادية، بــل إن التأميم بوســائله 
البوليسية يعد من أخطر الوسائل تهديدًا لمصالح الفئات العاملة نفسها، 
وأن وجود تنظيم مصرفي نابع مــن اختيار القاعدة واحتياجات ومطالب 
الأفراد، يكفي للقضاء على العطالة، وكفيل قبل كل شيء بتحقيق التنمية 
الســريعة والعدالة والكفاية، طالما ظل بعيدًا فقط عــن مبادئ وأضرار 

التدخل والتنظيم الحكومي».
«إن تصور ارتباط الاشــتراكية دائمًــا بالتأميم يعتبر وليــدًا، وإحياءً 

للأنظمة الديكتاتورية التي كانت تسود أوربا في الماضي».
«بل إن هناك اتجاهات اشــتراكية في بعض الدول المتقدمة صناعيا 
(مثل إنجلترا وفرنسا)، تنظر إلى التأميم على أنه عدو للاشتراكية، التي 
تسعى نحو جعل الملكية للمجتمع، تؤدي وظيفتها الاجتماعية كاملة»(١).

نحو إستراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية صـ ٤٩ ـ ٥١.  (١)
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��� وا��6�م:� ا�لاز!�  ا���وط 

وهنا أمر ذو بال ينبغي أن ننبه عليه، وهو: أن التأميمات والمصادرات 
ونحوها يمكــن أن تتم بقرار ثــوري، يصدره مجلس ثــورة، أو رئيس 

جمهورية أو غيره.
النمو الاقتصادي، والتطور الإنتاجي، والرقي الصناعي، والتقدم  أما 
ا يتم بقرارات تتخذ، وأوامر تصدر،  التكنولوجي وما شــابهها، فليس مم

وبيانات تنشر.
ة. إنما تتم هذه كلها في جو مناسب، وفي ظل شروط خاص

إن الأُمة التي تريد أن تتطور من التخلف إلى النمو، ومن الركود إلى 
الازدهار، ومن الزراعة إلى الصناعة، ومن الاســتيراد إلى الاكتفاء، ومن 
التبعية إلى الاســتقلال، هذه الأُمة لا بد لها من جــو إيجابي تتوافر فيه 

الشروط التالية:
١ ـ أن ترتبــط الأُمة برســالة أو هدف كبير تؤمن بــه، وتعمل على 

تحقيقه، وتضاعف جهدها في سبيله.
وليس في التاريــخ كله أعظم ولا أعمق تأثيرًا فــي حياة الأمم من 
الرســالات والأهداف الدينيــة، فإنهــا تمنحها من الحوافــز والآمال 
ن كل صعب  ي سواعدها، ويهو ما يشحذ عزائمها، ويبعث هممها، ويقو

يعوق طريقها.
لهذا كان «الإيمان» الصــادق، من أهم الدوافع ـ بــل أقواها ـ على 

زيادة الإنتاج، وتحسينه وصيانته من عوالم التخريب والتعطيل(١).

راجع كتابنا: الإيمان والحياة صـ ٢٧١ ـ ٢٨٢، فصل: الإيمان والإنتاج.  (١)
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وأقرب مثال ظاهر لأعيننا هو اليهود، كيف استطاعوا باسم «التوراة» 
ونبوءاتها، وأحلام حول «أرض الميعاد» و«ملك إســرائيل»، أن يصنعوا 

لوا الصحراء إلى جنان. العجائب ويحو
التاريخية  أما نحن، فنعمل جاهدين لفصل أمتنا كرهًا عن رســالتها 
لتعلقها بخيالات وأوهام،  التي لا تؤمن برسالة غيرها ـ وهي الإسلام ـ 
محاولين أن نغيــر طبيعتها، ونلوي زمامها عن وجهتهــا، ونهدم إيمانها 
العريق، لنبني علــى أنقاضه إيمانًــا اشــتراكيا ثوريا عِلْمانيــا لا دينيا، 
فلا نســتطيع أن نهدم القديم، ولا أن نثبت الجديد، فلا نجني إلا البلبلة 

والتمزق والصراع، داخل نفس الفرد، وداخل فئات المجتمع.
إن الذي يعمل لرســالة وهدف يؤمن به يشــعر في أعماقه أنه يعمل 
لنفســه، لما يقتنع في داخله بصحتــه وضرورته، فلهــذا يتعب ويعرق 
ي ويبذل، في غير كلل ولا توقف، بخلاف من يعمل بغير هدف،  ويضح

أو يعمل لهدف صغير، أو يعمل لغير نفسه.
في الحكايات: أن صيادًا أطلق كلبه وراء ظبي ليصيده، فعدا الكلب 
خلفه حتى تعب ولم يلحقه، فالتفت إليه الظبــي وقال له: أتدري لمَِ لمْ 

تلحقني؟ لأنك تعدو لصاحبك، أما أنا فأعدو لنفسي!
٢ ـ ثــم إن النمــو والتقدم والإنتــاج لا يتحقق بالفعــل إلا في ظل 
مجموعة حتمية من الأخلاق والفضائل مثل: الأمانة والصدق، والإخلاص 
والإتقان، والصبر والجد والاستقامة والعفة عن الحرام، وإيثار المصلحة 
ــة، وتقديــم الكفء ـ ولــو كان خصمًا  ة علــى المصلحة الخاصالعام
ومعارضًا ـ علــى غير الكفء، ولو كان وليا ونصيــرًا، إلى غير ذلك من 

الفضائل الشخصية والاجتماعية، التي هي من ثمرات الإيمان الصحيح.
QaradawiBooks.com

                         353 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٣٥٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٥٢ المحور  السابع : 

فليس بالذكاء وحــده، ولا بالعلم وحده، ولا بــرأس المال وحده، 
م الأمم وترقى ما لم يكن لديها رصيــد كاف من الأخلاق، يدفعها  تتقد

إلى الخير، ويزعها عن الشر.
الأخلاق هــي التي تجعل من الــذكاء «علمًا»، وتحــول «المواهب 

الكامنة» في الأفراد والشعوب إلى «طاقات منتجة» و«قُوًى محركة».
والأمم بغير أخلاق يتبدد ذكاؤها، وتتبــدد جهودها، وتتبدد مواهب 

أبنائها، كما تتبدد مواردها، وتتعطل طاقاتها.
ورحم االله شوقي حين قال:

ذَهَبُوا(١)وَإِنمــا الأْمَُمُ الأْخَْــلاَقُ مَا بَقِيَتْ أخَْلاَقُهُمْ  ذَهَبَتْ  هُمُو  فَإِنْ 
الأمم ذات الأخلاق هي التي تستطيع أن تســتفيد من ذكاء أبنائها، 
وتستطيع أن تجند علمهم لنهضتها ورقيها، وتستطيع أن تنتفع بأموالهم 

لرفعة شأنها.
ليست اليابان أذكى أمم الشرق، ولكنها بفضائلها الأصيلة استخدمت 
رت هذا العلم لتخلق به  ذكاء أبنائها لتخلق به علمًا و«تكنولوجيا»، وسخ

صناعة راقية متقنة نافست بها أوربا وأمريكا.
أما حينما تشــيع رذائل الأنانية والكذب والغش والانحراف والهزل 
الهوى،  واتباع  ــة،  الخاص المنفعة  وإيثــار  والميوعة،  والمجون  والعبث 

فهيهات أن ينفع الأُمة ذكاء ولا علم ولا مال.
٣ ـ وشــيء ثالث لا بــد منه مع الأخــلاق: هو أن تســود العدالة، 
ن على القوي الأمين،  م فيه المنافق المتلو ذي يُقــدفالمجتمع المتظالم ال

مقدمة الشوقيات لمحمد حسين هيكل (١٢/١)، نشر دار العودة، بيروت.  (١)
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رًا عن مكانه، ولا يُعطى  ذي يرى نفسه مؤخالكفء ال لا يتقدم أبدًا، فإن
حقه، على حيــن يأخذ الموالون والمحاســيب ما لا يســتحقون ـ هذا 
الكفء إما أن يتباطأ ويهمل، وإما أن يهاجر، على الرغم من حبه لوطنه.

أعرف كثيرًا من الشباب النابهين الذين درســوا في الخارج، وحازوا 
أرقى الشــهادات في فروع شــتى من العلم، ثم عادوا ليخدموا أوطانهم، 
رافضين وظائف مغرية عُرضت عليهم في الخارج، ولكنهم للأسف خابت 
آمالهم في وطنهم، فظلموا حقهــم، ووُضِعوا في غير موضعهم، وأهُدرت 
جين» والمحسوبين  ة، بينما رأوا غيرهم من «المهري ة والمادمكانتهم الأدبي
مون عليهم، فلم تكد تمضي مــدة حتى ولوا الفرار، وربحتهم أوطان  يتقد
 ها تعرف كيف تؤتي كل ذي حقة ولا مســلمة، ولكنأخرى، لا هي عربي

حقه، وكيف تضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
٤ ـ ومثل العدل: الأمن والحرية. ذلك أن الخائف لا ينتج، وإذا أنتج 
فلا يحسن. وكذلك المُكْرَه الذي لا يعمل إلا والسوط على رأسه. وغالبًا 
ما تفر العناصر الخائفة مهاجرة باحثة عن بلد تجد فيه أمنها وحريتها أو 
تستطيع فيه تنمية أموالها؛ وبهذا وذاك يحرم الوطن من العناصر الممتازة 

القادرة على البناء والإبداع والتنمية الحقة.
٥ ـ وشــيء خامس هو شــرط لازم للنمو والتقدم، هو الاســتقرار، 
القوانين الأساسية، حتى  النظام واســتقرار الاتجاه، واســتقرار  استقرار 

يستطيع كل إنسان تكييف آماله ومشروعاته وتصرفاته وفقًا لها.
والذي يطالــع خريطة العالم يجد أن أعظم البــلاد تفوقًا وتقدمًا في 
ات والاضطرابات  عالمنا هــي أكثرهــا اســتقرارًا، وأبعدها عــن الهــز

والانقلابات والتغييرات.
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إن الاستقرار يشجع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على أن تعمل، 
ع الكاسبين على أن  ع الطامحين على أن يجتهدوا فيكسبوا، ويشج ويشج
خراتهم. روا مد خرين على أن يُثم روا، يجتهدوا ويدخروا، ويشجع المديوف
ات وينعدم الاســتقرار والطمأنينة،  أما عندما تكثر الانقلابات والهز
كما هو شــأن بلادنا العربيــة الثورية، فرأس المال ـ الجبــان بطبيعته ـ 
يختفي أو يفر أو يحجم عن المشاركة؛ لأنه لا يأمن على مصيره بين أيد 

ثورية لها في كل صباح رغبة، وفي كل مساء قرار.
وليس هــذا هو موقوفًــا على أصحــاب رؤوس الأمــوال، فالأفراد 
 ــطون في هذه الحالة يصرفــون همهم إلى الاســتهلاك إلى حد المتوس
الإسراف، وتصبح سلع الاستهلاك هي أولى ما تنتجه الأُمة في مجموعها 

بدلاً من سلع الإنتاج.
ثم إن هناك مشروعات هامة هي بطبيعتها طويلة النفس، بعيدة الأمد، 
تحتاج إلى رعايــة دائمة متصلة حتى تؤتي أكلها علــى المدى الطويل، 
ولكن تتابع الأنظمة والعهود لا يجعل لهذه المشروعات بقاء ولا حياة، 
فهو يريد المشــروعات البراقة التي ينسبها إلى نفسه، ويضع عليها خاتم 

عهده القصير الأجل طبعًا أو الخائف من قصر الأجل على الأقل.
لهذا كان الاســتقرار والطمأنينة من الأمور الضرورية للتقدم والنمو 

الحقيقي.
ل نيسان  ة «الإيكونوميســت» في عددها الصادر في أووقد قامت مَجَل
(إبريل) (١٩٦٧م) بدراسة عن الاقتصاد العربي، بعنوان «كيف ينمو العرب» 
وتناولت ســتة من بلدان الشرق الأوسط هي: مصر وســوريا والعراق من 
الدول الاشــتراكية، والعربية الســعودية والأردن ولبنان من بلدان المبادرة 
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م بــدون نمُو اقتصادي، وأن مقياس  الحرة، وانطلقت من القول بأنْ لا تقد
النمو الاقتصادي هو الدخل القومي بالنسبة للفرد. وقررت في هذه الدراسة 
بأن الدول الاشــتراكية أكثر تعرضًا لعدم الاســتقرار السياسي وأنها معنية 
ا أصبح  ها بلغت حدبتوزيع الدخل القومي توزيعًا أقرب إلى المساواة، ولكن
معه الأغنيــاء أقل غنى، والفقراء لــم يغدو أقل فقرًا. أما بلــدان «المبادرة 
ر كلاســيكية، حيث يصبح الأغنياء أغنى  الحرة» فتمر في مرحلة من التطو
بكثير؛ لأن الربح حافزهم، والفقراء ليســوا أقل فقرًا بكثير. ولكن الظاهرة 
الاجتماعية الكبيرة في هذه البلدان هي أنها خلقت طبقة وســطى لم تكن 
من قبل. إن مد التاريخ قد اكتســح «الأيديولوجيــات» وأوجد هذه الطبقة 
الجديدة، وأحدث مــد التاريخ أيضًا موجة أخرى مــن العمال الصناعيين 

ن أجورهم لكن حظ الفلاحين ما يزال سيئًا. يزداد عددهم وتتحس
وقارنــت «الإيكونوميســت» بيــن دخل الفــرد من البلدان الســتة 

المذكورة، وانتهت إلى النتيجتين التاليتين:
أولاً: أن الحكم المستقر هو المفتاح الحقيقي للتقدم.

ثانيًا: أن الشعوب ذات الثقافة المتشابهة والتي على درجة واحدة من 
التطور، تستطيع ـ إذا ما أتيح لها الحكم المستقر ـ أن تتقدم بمعدل غير 
متباعد، على اختلاف المعســكرات، لكن النمو الاقتصادي يترجح في 

البلدان التي تركت للمبادرة الفردية العنان.
ونحن مع نقدنا للأوضاع المعوجة في البلاد العربية والإســلامية 
كلها، ديمقراطيها واشتراكيها ـ لا محافظها ومتحررها ـ لا يسعنا إلا أن 
نخضع للغة الأرقام، وما تشــير إليه من أهمية الاســتقرار في تحقيق 

النماء والازدهار.
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والجدول الآتي يبين دخل الفرد لســنة (١٩٦٥م) في البلدان العربية 
المذكورة:

دخل الفرد بالإسترلينيالبلد
١٧٠مصر

٢٠٣العراق
١٧٦سوريا
٢٨٥لبنان

٢٢٢الأردن
١٩٧العربية السعودية

إن أعلى دخل للفرد سجل في لبنان، ويأتي بعد لبنان الأردن، وليس 
للبلدين دخل استثنائي من عائدات البترول»(١).

وهذا رغم الفســاد الذي لا تنكره في كل مــن البلدين، ولكن هذا 
التقدم النسبي ثمرة الاستقرار(٢).

إن الاســتقرار كالحرية ـ كلاهما ضروري للنمو الاقتصادي والتقدم 
التكنولوجي، ولكن هل أرض الاشــتراكية الثورية أو الثورية الاشتراكية 

هي التربة الملائمة لبذور الاستقرار والطمأنينة؟ كلا.

انظر: النكسة والخطأ صـ ١٠٦ ـ ١٠٨. ولا ريب أن هذه الأرقام قد تغيرت بين صعود وهبوط   (١)
من بلد إلى آخر في السنوات العشر الأخيرة.

كان هذا قبل الحرب البشــعة التي أكلت نارها لبنــان، والتي أوقدهــا الصليبيون الجدد،   (٢)
تســاندهم إســرائيل من ناحية، والبعث النصيري (العلوي)، الذي ابتليت ســوريا الشقيقة 
بحكمه من ناحية أخرى، والذي أســفر عن وجهه الحقيقي في معــارك تل الزعتر، وجبل 

لبنان، وهذا هو موقف هؤلاء الباطنية من الأُمة على امتداد تاريخنا.
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إن الاستقرار لا يتم إلا في ظل أوضاع شرعية محكمة، يحتكم الناس 
فيها إلى أصول واضحة، ويسيرون على طريق بينة المعالم.

لا بد أن تسود الشرعية ويسود القانون، وتحترم الأوضاع الدستورية 
التي تخضع لها كل الفئــات، وكل الأفراد. ولا يعلــو أحد عن الانقياد 

إليها، والانحناء لسلطانها.
أما الثورية فهي لا تعترف لشيء بثبات، والقانون إن وقف في سبيلها 

حطمته وإن خففنا قلنا: عدلته.
الشــيء الوحيد الذي له الخلود، وخلود الأبد: هو: الثورة، والثورة 
وحدها. وكل وضــع، أو نظام، أو تقليــد، أو مبدأ أو فــرد أو جماعة، 
تعترض طريق الثوريين، أو تحول بينهم وبيــن غاياتهم وجب تحطيمه 

وإزالته فورًا، بحجة هي غاية في البساطة، وهي «إرادة الثورة»!
كأن إرادة الثــورة هي إرادة االله تعالــى! بَيْدَ أننا نســتطيع أن نعرف 
ما يريده االله منا بواســطة ما أنزل من وحي، ونستطيع أن «نُكيف» حياتنا 
وســلوكنا وفقًا لأحكامه. أمــا «إرادة الثورة» فهي الأمــر الغامض الذي 

لا يعرف أحد: بمَِ يصدر؟ ومتى؟ وكيف؟
وشيء آخر يمنع الاستقرار في عهد الثورية، وهو إقحام الجيش في 
السياســة، ودخوله في معمعة الحكم، وهذا من أكبر الآفات التي ابتلينا 

بها في هذا العصر.
وهذا من «مآثر» العهد الثوري و«مناقبه» التي لا تُنســى، لقد كانت 
الجيوش تعرف مــن قبل أن مهمتهــا حماية البلاد مــن أعدائها، وصد 
هجمات المغيرين عليها، حتى بدأت دورة «الانقلابات العســكرية» في 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٥٨ المحور  السابع : 

الظهور في أوطاننا، بوحي شرير من «أبالسة» خبثاء في الخارج، يدبرون 
نيــا إلا في بلادهم، ولعلنا نعود  أو يؤيدون الانقلابات في كل أنحاء الد

إلى دراسة هذه الظاهرة فيما بعد(١).
٦ ـ والشــرط الســادس والأخير هنا: أن تكون الســيادة للعقل ـ أو 
للعقلانية كما يعبرون ـ لا للعواطف والأهواء، ولا للدعاية والديماغوجية 

وكسب التصفيق والهتاف.
لا بد أن تكون «العقلية العلمية» هي المهيمنة على كل تصرف، وأن 
تكــون كلمة «العلــم» فوق كلمــة «السياســة»، وأن تخضع لأســلوب 

«الإحصاء» ولغة «الأرقام» لا لأسلوب «الدعاية» ولغة «الشعارات».
إن أسلوب المزايدات والمناورات والشعارات والخطابات الغوغائية 

ليس أسلوبًا علميا، وإنما هو يخنق العلم ويقتل الروح العلمية.
ـة» هي أبعد  ومن هنــا نقول بكل أســف: إن المرحلــة «الثوريـ
ما تكون عن تهيئة «مناخ علمي» سليم، لأن العلم عندها بضاعة غير 
أداةً لخدمة  نافقة، والعلماء عندها غرباء، ما لم يجعلوا مــن علمهم 

الثورة وسياستها.
البضاعة الرائجة لدى الثوريين هي الشعارات التي لا يقف سيلها من 
التحررية والتقدمية والشــعبية والجماهيرية والعمالية والفلاحية وغيرها 

وغيرها من الكلمات واللوازم «الثورية»!

اقرأ ذلك في الحلقة الثانية من هذه السلســلة: حتمية الحل الإسلامي، وهو بعنوان: الحل   (١)
الإسلامي فريضة وضرورة صـ ١٥٥ ـ ١٩٢، الباب الأخير: السبيل إلى تحقيق الحل الإسلامي، 

نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٦، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م. وفيه تحليل لظاهرة الانقلابات العسكرية.
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إن هذه الكلمات الجوفاء، والشعارات الفارغة هي التي جعلت أحد 
زعماء البعثيين ـ صلاح البيطار ـ بعد أن ضاق بها ذرعًا يقول(١):

«ثورة، وثورية، وثوري، وسياسة ثورية، وموقف ثوري، وحل ثوري، 
ما أكثرها ألفاظًا تتردد على كثير من الألســن، في كثير من المناسبات، 
كأن فيها الجواب على كل ســؤال، والحل لكل مســألة، والتبرير لكل 
تدبير، يُتخذ بحق الأفراد أو المجتمع، كأنها تعني كل شيء، ولا شيء»!
د حســنين هيكل ـ  ا ـ هو محما ثوريتي جعلــت كاتبًا تقدميوهي ال
يصف فريقًا مــن هؤلاء بالطفولــة الثورية، «فهم يرضعون الشــعارات، 

ولا يكبرون بعدها»!

٭ ٭ ٭

في بيان له نشر في دمشق في ٣٠ أكتوبر (١٩٦٥م).  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦٠ المحور  السابع : 

[)�D� 0A�ف:

ل عن الثورية المصرية ـ  لم يملك «هيكل» الأهرام ـ المحامــي الأو
برغم تبريراته الواســعة للهزيمة، إلا أن يعترف بكثير من الأخطاء وكثير 
ـة، فيقول في مقالاته في  الثوريـ القيادات  التي ارتكبتها  من الانحرافات 

شهر أكتوبر سنة (١٩٦٧م):
ا تلقى مساعدات غير عادية. نا كنا نواجه عدوالحقيقة الأولى: أن»

نا تصرف بما حصل عليــه من الإمكانيات  عدو الحقيقة الثانيــة: أن
ببراعة غير عادية.

الحقيقة الثالثة: أننا تصرفنا أمامه بقصور غير عادي.
إن الضربة التي فاجأتنا كانت متوقعة بالطريقة التي جاءت بها تقريبًا، 

وفي الوقت الذي جاءت فيه تقريبًا أيضًا.
ولكن الفشل في تَوَقيها كان مذهلاً!

لقد صُعِــق الجنرال «موردخــاي هود» قائد طيران العــدو الذي قام 
بالعملية على أساس نجاحه من الضربة الأولى ـ صُعِق قبل غيره عندما 

جاءته نتائجها.

���ذا �3
�ا 3, 9�ب (١٩٦٧م)؟
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وكان قوله الذي نقل عنه: إن ما حدث يفوق أكثر أحلامي جنونًا»!
قال هيكل: «ولذلك قلت: إن حــادث ٥ يونيو (١٩٦٧م) غير معقول، 
إلى جانب أنه غير مفهوم، فضلاً عن أنه ـ قبل ذلك ـ غير مسبوق، وغير 

ملحوق!».
ـه لا بديل لأن نتبيــن صراحة: أن الوطنية ليســت  «ويخيــل إلي أنـ
ى، إنما الوطنية إيمان، والإيمان معرفة، والمعرفة  صراخًا، وليســت حم

فهم!».
ويقول هيكل في ١٠ نوفمبر (١٩٦٧م): «لقــد تيقنت الأُمة العربية أنه 
ليس بالشعارات تتحقق أماني الشعوب، ولكن بالفعل، وليس بالخلط، 

ولكن بالوضوح»!
ويقول في ١٧ نوفمبر (١٩٦٧م): «إن أجهزة المخابرات إذا تركت بغير 

رقابة كافية تكتسب في نموها طبيعة سرطانية مدمرة».
«إن الجبهة الداخلية لا تســتطيع أن تستفيد أي شيء من جو الإبهام 
والغمــوض وهــي تســتطيع أن تســتفيد كل شــيء من جــو الانفتاح 

والوضوح»!
ويقول: «إن الذين يمارســون الإرهاب ليســوا أصحاب عقائد مهما 

ادعوا، ولا أقول أكثر من ذلك».
وفي ٢٨ يونيــو (١٩٦٨م) يقول: «إن مفاجأة صبــاح ٥ يونيو حطمت 
الطيران على الأرض في ساعات، وأغلب الظن، وعلى أساس الظروف 
الموضوعية وحدها، فإن هذا الطيران بغير مفاجأة كان سيضرب من الجو 

خلال أيام على أساس الأوضاع التي دخل بها المعركة».
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦٢ المحور  السابع : 

ل هو من ألفاظنا جميعًا كانت  وفي ٣٠ يونيو (١٩٦٨م): «إن خطأنا الأو
ا نستطيعه»! ا نقصده، وأكثر مم تعبر في كثير من الأحيان مم

الماركسي المعروف لطفي الخولي ـ رئيس تحرير «الطليعة»  ويقول 
المصرية ـ في ملحق الأنــوار بتاريخ ١٥ ديســمبر (١٩٦٨م) يتحدث عن 
المؤسسات الحزبية: «أليســت هي الأخيرة مهزومة الآن؟ ألم تسقط مع 
 من ســقط في  ٥ حزيران، بــل لعلها قد ســقطت قبل ذلــك، بدليل أن

٥ حزيران كان، ولو أنها في المستوى المطلوب، لما كان»؟

ا��Xر�َّ� وا��Xر�ِّ)?: و&��لاط ���? 

وكتب الأستاذ كمال جنبلاط رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» في 
المســتمرة» قوبل بالاهتمام  العربية والنكســة  «الذهنية  لبنان مقالاً عن 
الكبير في الأوساط الثورية وغير الثورية على السواء، ومما جاء في هذا 

المقال الخطير:

«جاءت فئــة اجتماعية من المثقفيــن العرب ونصــف المثقفين تقلد 
سطحيا واعتباطيا مســالك الغرب وتحقيقاته ومشاريعه ومثالاته الفِكْرِية، 
دون أن تتلمس مصادر العلم والتقنية والخبرة فــي اعتماد ذلك وتنفيذه، 
ية  ودون أن تختــار لذلك الموافقــة والملاءمة في ظــروف التحقيق الماد
والمعنوية، فنجم عن ذلك تخريب واسع في مؤسساتنا الغابرة وفي طاقاتنا 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقيادية بشكل شامل، دون أن تستطيع 
أن تبرز المؤسسات والقيادات الجديدة بشكل تقدمي إيجابي ذي جدوى».

«ماذا تفيد الاشــتراكية ذاتهــا أو غيرها مــن الأنظمــة إذا كان أربابها 
سيطبقونها بشكل مغاير لقواعد العلم والجدوى القصوى في الإنتاج والعمل 
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ة المعنوية للشعوب، وماذا تفيد الاشتراكية أو  والازدهار وتنظيم وتنمية القو
ســواها من الأنظمة إذا كانت لن تحول دون الفقر والجهل وتكفل التنمية 

ية». ة والمادة لطاقات الشعوب النفسيالحضارية والتقوية المعنوي
«أخذنا منذ ســنتين أو ثلاث نتلهى بشعارات ســحرية وميثولوجية 
مَتها ـ للاســتعمال الرخيص لعواطف الناس ـ حركات حزبية  أخرى عم
في الشــرق العربي، أطلقت في ما أطلقته تعابير ومفاهيم أخذت تنحدر 
الثوري الطوباوي الواحد، فامتلأت صحفنا وأنديتنا وعقول  من التصور 
معظم مثقفينا بكلمات جوفاء، ترددها أصــداء وخلايا جوفاء في العقل 
والخاطر الســحري الميثولوجي لنفســيتنا: الثورية والثوريون، والتحرر 
والتحرريــون، والذهنيــة الثورية، والفكــر الثوري، والعقائــد الثورية، 
ـة، والعلم الثوري، والفن الثــوري، والمنهج الثوري،  والجماهير الثوريـ
 ة» تلصق بأيى أصبحت كلمة «ثورة» و«ثوريوالمجتمع الثوري إلخ، حت
اسم ومفهوم آخر. وأصبحت حشوًا في كلماتنا وفي كتاباتنا وفي عقولنا».
«إن التحدث عن الثورية يغطي ـ أو هو مركب تعويض وتغطية ـ عن 
عجزنا عن القيام بواجب العمل الاجتماعي والسياســي المباشــر، وعن 
الاضْطلاع بطاقة العلم العقلانية الكاملة التي هي الأساس الحقيقي لكل 
تقدم في العالم الحديــث. فيعتقد المتحدث عن الثــورة أنه قام بواجبه 
عندما استخدم كلمات الثورية والتحرر وسواها من التعابير المشتقة عنها 
أو الملصقة بها، وهو لا يفطن أنه باســتخدامه هذه التعابير بهذا الخليط 
غير المتبصر، يجعــل هذه التعابيــر والمفاهيم مبتذلــة، فلا يعود لهذه 
الكلمات أية قيمة في تحريك الجماهير، وفي تطوير ذهنية الفرد والذهنية 

العامة، وفي دفع المجتمع نحو التقدم والازدهار الحقيقي».
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦٤ المحور  السابع : 

أ��2ً: ا��)��ر  و;لاح 

ومثل كمال جنبلاط الأســتاذ صلاح البيطار ـ أحد مؤسسي «حزب 
البعث العربي الاشتراكي» في سوريا ورئيس وزراء حكمه لعدة مرات ـ 
الذي أصدر بيانًــا صافيًا أعلن فيه انفصاله عن الحــزب، وحلل أخطاءه 
وانحرافاته قبل حركة ٢٣ شــباط (فبراير) وبعدها، واســتطرد إلى إدانة 
التي أثبتت إخفاقها الذريع،  جميع الحركات الثورية والعقائدية الأخرى 
وعجزها التاريخي عن الاندماج بالشــعب وعن تحريك جماهيره، مهيبًا 
بالثوريين المناضلين فــي جميع الأحزاب إلى الانفصــال عن أحزابهم 
والعمل على إنشاء حركة عربية جديدة للوطن العربي كله، كي لا تبقى 
الساحة السياسية فارغة ولا يبقى الشــعب غارقًا في الظلام. وهذا بعض 

ما جاء في هذا البيان:
ر إلى حتمية سقوط الحزب فيما سقط فيه بعدئذٍ،  ل مَنْ حَذ كنت أو»
من تخبط في متاهات الفكر وجهالات السياســة وصنمية التنظيم، إلى 
سيطرة الطفولة اليســارية والعقلية العســكرية والمغامرة الانتهازية، إلى 
الارتداد عن المواقع القومية الوحدوية والديمقراطية الشعبية، إلى التسلح 
بالهــوس الثوري والثرثرة الاشــتراكية لإرهاب القــوى الثورية وتصفية 
الوطنية للشعب، وعسكرية  الوَحدة  العسكرية والمدنية، وضرب  الفئات 
 الحزب، وتســيير أعضائه ومن ورائهم الشــعب بالعصا والقوة، على أن

تحذيري لا يعني تبرئة نفسي من حملي نصيبي من المسؤولية».
«جاء الانقلاب الثالث والعشــرين من شــباط والمرحلــة التي تلته 
العقائدييــن المناضلين الحزبييــن لا على حقيقة  ليفتحا عيون غالبيــة 
الحزب الجديد وترديه فحســب، بل وأيضًا على واقع الأمراض والعلل 
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التي استشرت في فكر الحزب ونهجه كله أنى وُجدِ. وفي بنيته وإطاراته 
العقائدي والعقلية  فالجمود  أية مجموعة من مجموعات؛  وأســاليبه في 
المتحجرة، وأساليب العمل المتخلفة، وما تطفل عليها من مراهقة فكرية 
وثرثرة اشتراكية ووصولية انتهازية، ومن عبادة صنمية للأشكال الجامدة، 
كل ذلــك أدى بالمنظمات الحزبيــة كلها إلى أن تكون بــؤرة النزعات 
الانشــقاقية والصراعات الفئوية والتكتلات الشخصية، وإلى أن تسودها 

كلها الروح العشائرية والبيروقراطية والفاشية والغوغائية».
«وجاءت أيام الهزيمة لتؤكد ذلك وتكرســه، ولتكشف للجميع عن 
غياب الحزب بشتى قياداته ومؤسساته عن المعركة المصيرية التي كان ـ 
مع ذلك ـ لا يفتأ يدعو الشــعب إلى خوضها، ثم لتعطي الدليل القاطع 
علــى عجز هذا الإطــار الحزبي عن حمــل التبعات الكبــرى في وجه 

التحديات المصيرية».
«على أن النكبة القومية لم تكشــف عن عجــز حزب البعث وحده، 
ا،  ة الأخرى لم تكن أحسن منه حظة العقائديفالأحزاب والمنظمات العربي
ولا غرابة في ذلك إذا عرفنــا أن أمراضًا وعللاً من النوع ذاته الذي فتك 

بحزب البعث قد فتكت بالأحزاب الأخرى».
«لقــد كشــف الواقــع الموضوعي، عــن أن جميع هــذه الأحزاب 
والحركات كانت إبان النكبة في حالة غيبوبة، يوم كان الشــعب في قمة 
حضوره ويقظته، ويــوم كان وحيدًا مــن دون قيادة حزبيــة ثورية تقود 

حركته، ويوم وجد نفسه في وادٍ والأحزاب والحركات في وادٍ آخر»!
لها عدد من أقطاب الحركة الثورية  هذه نماذج من النقد الذاتي سج
العربية، وقد أجمعت كلها على أن أخطاء هذه الحركة هي التي دفعت 
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٣٦٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦٦ المحور  السابع : 

بنا إلى كارثة الخامس من حزيران (يونيو). ونحن ـ كما قال الأســتاذ 
قدري قلعجي ـ «نرحب ولا شــك بمثل هــذه الاعترافات تصدر عن 
ا فيــه، ولو قلنا ما قالوه عــن الصنمية  أهل البيت» لأنهــم أدرى مم»
والغوغائية والمواقف الانتهازية والشعارات الجوفاء التي سيطرت على 
العالم العربي باسم الثورية والتقدمية والعقائدية، وعزلت بهذه الذريعة 
لت الطاقــات الوطنية البناءة، لاتهمنا بالرجعية  قوى الفكر الحر، وعط
ادها الذين زرعوا غراســها،  صدورها عن رو والعمالة والخيانة، ولكن
ق القناع ويزيح  اتهــا، كفيل بأن يمــزــروا بثمارها، ووعدوا بجن وبش

الستار، ويحطم الأسطورة»(١).

ا��3)��: ا��j[�ة والأ.��ب  
)? الأ��اض 

بيد أننا مع ترحيبنا الذي ســموه «النقد الذاتــي»، وبهذه الاعترافات 
 ص حقيقة الداء، ولــم تهتد إلى لبها جميعًا لم تشــخة» نرى أنالثوري»
ثت عن أعراض المرض، لا عن أسبابه الدفينة الكامنة  ها تحدالمشكلة، إن
وراء المظاهر، ولما جهلوا حقيقة العلة لم يهتدوا قطعًا إلى وصف الدواء.

إن العِلة الحقيقية التي تعانيها هــذه الأُمة، والتي جهلها أو تجاهلها 
الاشــتراكيون الثوريون ـ حتى الذين اعترفوا منهم بعجز الثورية العربية 
وإفلاســها ـ أنهم حاولوا جهد طاقتهم أن يخلعوا هذه الأُمة من عقيدتها 
الأصيلة، ليفرضوا عليها عقيدةً دخيلة، وأن يسوقوها بالدبابات والمدافع 
تارة، وبالإذاعات والإعلام طوْرًا، لتعيش في إطار أيديولوجيات مستورَدة 
مصطنعة، تصادم معتقدات الأُمة وشــرائعها وأفكارها ومشاعرها وقيمها 

وأخلاقها وتقاليدها.

مقدمة وثائق النكسة صـ ١٠، إعداد ونشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٩٦٩م.  (١)
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ـى الأُمة عن عقيدتها  وليس من الســهل ولا من الممكن أن تتخلـ
مات حياتها، ولهذا  ى بذلك عن مقووشريعتها، ومُثُلها ورسالتها، فتتخل
لم يكن بد من الصدام والصراع الظاهر والخفي بين الأُمة وبين هؤلاء 
الذين حرَفوا مسيرتها، ونتيجة هذا كله الحيرة والتمزق وبعثرة الجهود 
والأموال والأعمار فــي غير جدوى، بل في الهــدم والتخريب لا في 

البناء والإنشاء.
افترضنا إخلاصهم ـ لم يفهموا  الثوريين الاشتراكيين ـ إن  إن هؤلاء 
هم الذي  هم أيضًا لم يعرفــوا عدوتهم، ولــم يعرفوا حقيقتها، كمــا أنأم

ى بقلته كثرتهم، وبرقعته الضيقة أقطارهم الواسعة! يتحد
 هم «إســرائيل» أداة في يد الإمبريالية، ونسوا أن عدو لقد زعموا أن
الوقائع كلها تثبــت العكــس: إن الإمبريالية أداة في خدمــة الصهيونية 

العالمية ودولتها.
ولقد ادعوا أن إســرائيل مجرد دولة عنصرية، وأن الصهيونية حركة 
قومية سياسية فحســب، وأغفلوا العامل الديني في قيام الصهيونية وفي 
تكوين إســرائيل، كما أغفلوا هــذا العامل الديني في توجيه شــعوبهم 
وجيوشهم، على حين عنيت به إســرائيل كل العناية، فربحت وخسروا، 

وانتصرت وانهزموا.
كتب «بن جوريون» في رسالته إلى الرئيس «ديجول» في مطلع عام 
(١٩٦٨م) يقول: «إن ســر بقائنا بعد التدميريــن البابلي والروماني وحقد 
وحية  ذين أحاطوا بنا ألف عــام، يكمن في صلاتنــا الرين الالمســيحي
بالكتاب المقدس، وعندما جاءت اللجنة الملكية البريطانية إلى القدس 
في آخر ســنة (١٩٣٦م) لتدرس مســتقبل الانتداب قلت لهــا: الانتداب 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٦٨ المحور  السابع : 

تنا لنقــاوم عالمًا معاديًا،  الخاص بنا هو التوراة. لقد اســتخرجنا منه قو
ولنستمر في الإيمان بعودتنا إلى بلادنا»(١).

�ـ�ت الأO)ـ�ة !ـ? !d(ـ�ات «وا�G!�ن» !ـ� ���Dـ� و;)َّ� mMو3ـ, ا�

:0(Uا�و:�&)�8ً ��ً!� لإ.

«هدفنا هو بناء حضارة تقوم علــى المُثُل الصارمة للآداب اليهودية، عن 
تلك المُثُل يجب ألا نحيد، كما فعلت بعض العناصر في حياة الوطن القومي 
القصيرة، بإحناء الركب أمام آلهة غرباء. لقد كان الأنبياء دائمًا يؤنبون الشعب 
اليهودي بأشد القســوة من أجل هذه النزعة، وكلما عاد الشعب إلى الوثنية 
وكلما ارتد كان يُعاقَب من قبل إلٰه إسرائيل الشديد. وإنه من الصعب القول 
فيما إذا كان ســيظهر أنبياء بين اليهود في المســتقبل القريــب. ولكنهم إذا 
اختــاروا الحياة الصادقة الصعبــة النقية على الأرض في منــازل مبنية على 
المبادئ القديمة، وإذا اســتهدفوا في نشــاطهم قيمًا حقيقيــة، في الصناعة 
والزراعة والعلم والأدب والفــن، عندها يطل االله بعطفٍ علــى أبنائه الذين 
عادوا بعد تيهٍ طويلٍ إلى بيتهم ليخدموه، وعلى شفاههم مزمور، وفي أيديهم 

مجرفة، محيين بلادهم القديمة وجاعليها مركز حضارة إنسانية»(٢).
هذا هو اتجاه بناة إسرائيل، وصُناع أمجادها وانتصاراتها.

أما في أرض الثورية العربية فكل دعوة إلى الإسلام «رجعية»، وكل 
ذي فكر وقلم يدعو إلى الإســلام الصحيح يجب أن يكون مصيره حبل 

المشنقة، أو زنزانة السجن، أو العزلة الخانقة تحت الإقامة الجبرية!

جريدة لوموند الفرنسية ـ ١٠، يناير ١٩٦٨م.  (١)
انظر: النكسة والخطأ صـ ١٥٩.  (٢)
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ور: «استطاعت  يقول الكاتب المسيحي الســوري الدكتور أديب نص
إســرائيل أنْ تعبئ لمصلحتها العاطفــة الدينية عند اليهــود في العالم، 
وتتلقــى منهم العون والمزيد مــن العون، بينما كانت السياســة العربية 
الثورية تعادي الدول الإســلامية غير العربية، وتخاصم الدول الإسلامية 
العربية، بزعمها الرجعية والتخلف لتمســكها بالدين، وتعتبر كل تقارب 
بين المسلمين تحالفًا اســتعماريا، وتهمل الجانب المسيحي من العالم 
د سياستها  ة هائلة، وتجرة روحي الثوري من قو د إنســانها  العربي، وتجر

الخارجية من بُعْد هو الأساس من أبعادها».
«إن الخطر الأكبر لم يداهمنا من انقضاض طيران العدو، وغزو ألويته 
ودباباته، وإنما جاءنا من انهيار داخلي سبق المعركة بأعوام، ومن محاولة 
الانتحار الأدبي، والتخلي عن الحقيقة والفضائل والقيم قضى على أمم 
كثيرة من قبل في التاريخ، إن ما حدث داخــل المجتمعات الثورية كان 

وحي والدمار المادي جميعًا»(١). وحده سببًا كافيًا ليجلب لنا الدمار الر

٭ ٭ ٭

النكسة والخطأ صـ ١٦٠، وراجع كتابنا: درس النكبة الثانية: لماذا انهزمنا وكيف ننتصر؟  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٧٠ المحور  السابع : 

أجل، لماذا فشــلت الاشــتراكية الثورية العربية في إشــاعة «القِيَم» 
والفضائل الأخلاقية، وفي صياغتها وتثبيتها؟

إن القِيَم والفضائل لا تســود المجتمع، ولا تشــيع في حياة الناس 
العســكرية،  بالأوامر  العــام والخاص،  ولا تخط مجراها في ســلوكها 
ولا بالقرارات الثورية. ولكنها تحتاج إلى تربة صالحة تنمو فيها بذورها، 

وترسخ جذورها، وتمتد فروعها، وتزهر غضونها وأوراقها.

(أ) وأول ما يحقق هذه التربة هو «العقيدة الصالحة» التي ترجع إليها 
أخــلاق الأُمة، وينبثــق عنها ســلوكها، وإذا ضعفت عقيــدة أمُةٍ ما فقد 
أصبحت كالشــجرة المنبتة من أصولها، المجتثة من فوق الأرض ما لها 
ك والانحلال المفضيين  أن تصاب بالتفك ة لا بدمن قرار، ومثل هذه الأُم

حتمًا إلى الانهيار.

وعقيدة أمتنا هي الإيمان باالله وبرســالة الإســلام، وبالدار الآخرة، 
ينا معه جانــب الأخلاق، وإذا  ينــا جانب هذا الإيمان فقــد قو ما قوفكل
سمحنا لرياح الشك والتشــكيك ـ بله الإلحاد والإنكار ـ أن تهز شجرة 

الإيمان أو تزعزعها، فقد زعزعنا معها الأخلاق قطعًا.

���ذا �3
�ا 3, !��ل الأOلاق؟
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٣٧١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

لهذا كانــت الخطوة الأولى فــي دعم الأخلاق وغــرس الفضائل 
والمثل العليا، تتمثل في غرس معاني الإيمــان باالله وباليوم الآخر في 
أعماق الضمائر(١)، وغرس الشعور بالمسؤولية أمام االله 4 ، وتعاون كل 
مؤسسات التربية والتعليم ـ من دار الحضانة إلى الجامعة، وكل أجهزة 
التوجيه والتثقيــف والترفيه مــن الكتاب إلى الصحيفــة إلى الإذاعة: 
المسموعة والمرئية، إلى المسرح والخيالة وغيرها ـ على إيقاظ المعاني 
الربانية في الفطرة الإنســانية مــن توحيد االله تعالى ومحبته وخشــيته 
ومراقبته والتوكل عليه، واليقين بمــا عنده ورجاء رحمته والخوف من 

عذابه.

بهذا التوجيه الدائم القائم على أفضل الأســاليب، وأقوم الوســائل، 
تتزكى الأنفس، وتتربى الضمائر، وتستنير البصائر، وتتصل القلوب بربها 

وهاديها، وتتزود بخير زاد، وهو التقوى.

أما إذا ظلت المؤسسات والأجهزة تربط المجتمع بالطين لا بالدين، 
وبالدنيــا لا بالآخرة،  وبالخلــق لا بالخالق، وبــالأرض لا بالســماء، 
وبالمعدة لا بالروح، وبالمتــاع الأدنى لا بالمثل الأعلى، فلن يثمر ذلك 
إلا مجتمعًا أكبر همه الشــهوات، ومبلغ علمه إرادة الحياة الدنيا، وإيثار 

المنافع الشخصية العاجلة ولو على حساب الأُمة والدين والقِيَم العليا.

(ب) ولا بد مع التربية والتوجيه من شــيء آخر، لا بد من تشــريع 
يحمي الأخلاق مــن عوامل الدمار، ومن العابثيــن بالقِيَم، والمتاجرين 

بكل فضيلة.

انظر كتابنا: الإيمان والحياة صـ ١٨١ ـ ٢٣٣، فصل: الإيمان والأخلاق.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٧٢ المحور  السابع : 

لا بد من تشريعات تفرض صيانة الحرمات، وحراسة الآداب، ورعاية 
التقاليــد الصالحة، واحتــرام أوامــر االله تعالى ونواهيــه، وتطهير الجو 
ضة  المحر والعوامل  الغرائــز،  الإغراء، ومثيرات  الاجتماعي من دواعي 
ــرة له والمعينة عليه، لا بد من عقوبة كل منحرف  على الفساد أو الميس
ض عليها، ولا بد من مصــادرة كل فن أو أدب  يجاهر بالفاحشــة ويُحر

يزين للناس الرذيلة والسوء.
لا بد من سلطان التشــريع والقانون بجوار سلطان التربية والتوجيه، 

فإن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن(١).
ــر جهــرةً محلات الفجور،  أما أن تُفتح علنًا حانات الخمور، وتُيس
وتُترك الشــوارع ملأى باللحم البشــري يباع في الشــوارع ويُعرض في 
الطرقات، ويرخى العنان للصحف والإذاعات والتليفزيونات والسينمات 
وشــتى أجهزة الإعلام والترفيه، تهدم في ســاعات ما بينيه التوجيه في 
القِيَم، وتحطيم  ية الشخصية، فهذا أوسع باب لتدمير  الحُر شهور، باسم 

الأخلاق، ونشر عدوى الرذيلة في كل مكان.
ية الفِكْرِية  يــن يضغطون كل الضغط علــى الحُرالثوري والعجيب أن
والحرية السياســية، كما بيناه من قبل، ولكن فــي مقابل ذلك الضغط 
العنيف من الثورية الاشتراكية على «حرية الأفكار»، نجدها تطلق العنان 

لـ «حرية الشهوات».
ومن ثم نفقت ســوق المجون والتحلل من قيود الحشمة، وفضائل 
الحياء والعفاف والإحصــان، وبلغ عبث الأزيــاء و«الموضات» أقصاه. 

مــن قول عثمان بــن عفان. ذكــره ابــن تيمية فــي مجمــوع الفتــاوى (٤١٦/١١)، تحقيق   (١)
عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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٣٧٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

وأصبحت شــوارع العواصم العربية الكبرى مَعْرضًا لـ «اللحم البشري»، 
الذي فرض االله أن يُصــان فابتذلوه في الطرقات والأســواق. فإذا ارتفع 
صوت ينادي بتغيير هذا المنكر، ووقف هذا السيل المدمر، قيل له: هل 
تريدون أن نحجر على الناس، أو تُفرض الأخــلاق بالقانون، أو نجعل 

وراء كل امرأة شرطيا يراقب زيها وسيرها؟ (!).

ية  الحُر لقــد حجروا علــى  العجب!  أعجــب  ـ لعمري ـ  وهذا 
ية الاجتماعية أو المصلحة الوطنية.  ة، باســم الحُرة والسياسيالفِكْرِي
أفلم يكن أولى أن تُضبط «الحرية الجنسية» باسم «القِيمِ الأخلاقية» 

و«التعاليم الإلٰهية»؟!

أفتُمنع «حرية الحقوق» وتُطلق «حرية الفسوق»؟!

ويبدو أن الثورية المتســلطة تريد بتســهيل سبل الشــهوات الدنيا، 
وإشباع نهم الغرائز الحيوانية الســفلى، أن تمنح الشعوب المقهورة لونًا 
من «التعويض» تنفس به عن كبتها السياســي والعقلي. وإن شئت قلت: 
د عن قســوة الواقع، الذي تعيشــه، ومرارة  هو نوع من «الإلهاء» المتعم

الحياة التي تعانيها.

ولهذا لاحظ المراقبــون بما يجري في ديارنــا، ازدياد حجم العبث 
ة. واللهو الحرام بعد نكبة (١٩٦٧م) خاص

الداعرة،  الخليعة  المكشوفة، والمجلات  الجنسية  إن «الأفلام»  حتى 
التي لم يكن يُسمح لها من قبل أن تُعرض أو تُباع، قد رفع الحظر عنها، 
وليس لهذا التصرف تفســير إلا شــغل الشعوب عن الشــعور بالمأساة 

الكبرى، التي غشيهم ليلها الأسود الكئيب الطويل.
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٣٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٧٤ المحور  السابع : 

ومن روائع الإعجاز أن نجد النبي ژ يشير ـ في حديث صحيح له ـ 
إلى الارتباط بين «الاستبداد السياسي» المسلط على الرقاب والأجساد، 
ل  ل ما يظهــر ـ في تبذ ـذي يظهر ـ أو وبين «الانحــلال الاجتماعي» الـ
النساء، وخلعهن لزينة الحياء، بقول رسول االله ژ : «صنفان من أهل النار 
لم أرهما: قوم معهم ســياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونســاءٌ 
كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوســهن كأسنمة البخت(١) المائلة! 

لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها»(٢).

:����Mا� ا�6�وة  1�ورة 

(جـ) ثم إن من المقــرر في عالم التربية والأخــلاق: أن للقدوة 
أثرها العميق في أنفس الناس؛ فالإنســان يتأثر بالفعل المرئي، أكثر 
ا يتأثر بالقول المحكي، ولهذا قالوا: لسان الحال أفصح من لسان  مم
المقال، بل قالوا: حال رجل في ألف رجل، أبلغ أثرًا من مقال ألف 

رجل في رجل!
ويزيد هذا التأثير ويتضاعف، إذا كان الفعل أو الحال أو السلوك من 
شخص وضعته الأقدار في موضع الإمامة والرياسة والقدوة للناس، حتى 
قيل قديمًــا: الناس على دين ملوكهم، وقد يؤيد هذا ما ورد في رســائل 
لهم في  النبي ژ إلى الملوك والأمراء،  حين  دعاهم إلى الإســلام، وحم

آخرها ـ إذا رفضوا الدعوة ـ إثمهم وإثم رعيتهم(٣).

البُخت: إبل عظيمة السنام، والحديث كأنما يصف نساء عصرنا وما يضعن فوق رؤوسهن من   (١)
«باروكات»، وما يصنعن في شعورهن من «فورمات»!

رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١٢٨)، وأحمد (٩٦٨٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
إشارة إلى حديث هرقل الطويل، المتفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٧)، ومسلم في   (٣)

الجهاد والسير (١٧٧٣)، عن ابن عباس.
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البصري(١) والفضيل بن عياض(٢)  ومن أجل هذا روي عن الحســن 
وغيرهما هــذا القول الحكيم: لــو كانت لي دعوة مســتجابة، لدعوتها 

للسلطان، فإن االله يصلح بصلاحه خلقًا كثيرًا.
ومن غير شك أن يفسد بفساده خلق أكثر، فإن عدوى الفساد أسرع.

زار بعض الوفود مــن الأقاليم الخليفة الراشــد عمر بن عبد العزيز 
فسألهم: كيف عمالنا (ولاتنا) فيكم؟

فقالوا: يا أميــر المؤمنين، إذا طابت العيــن (المنبع) عذبت الأنهار 
(الفروع)(٣)!

وفي بعض عصور الانحرافات الإسلامية، لام بعض كبار الموظفين 
كاتبًا أو عاملاً عنده على خيانة ظهرت منــه، فكان رد هذا الكاتب: كلنا 
خائن، أنا خنتك، وأنت خنت الوالــي، والوالي خان الخليفة، والخليفة 

خان االله، ولو استقمتم وأديتم لاستقمنا وأدينا!
فكم تتلوث الحياة، ويختل المجتمع، إذا شم الشعب رائحة الفساد 
والانحراف تنتشــر من قصور القادة والزعماء الجدد، كما كانت تنتشــر 

قديمًا من قصور الملوك والزعماء البائدين.
لقد تغير الاســم والعنوان، وبقي الجوهر كمــا كان: ملوك من غير 
تيجان! وصدق شوقي حين قال: البلشفية (الشــيوعية) قيصرية: لها من 

القيصر جبروته وسرفه، وليس لها جلاله وشرفه!

ذكره قوام الســنة في الحجة في بيان المحجة (٣٩٤/١)، نشــر دار الراية، الســعودية، ط ٢،   (١)
١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩١/٨).  (٢)
ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري (٨٨/٢)، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط ١، ١٤١٢ه ـ.  (٣)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٧٦ المحور  السابع : 

�َّ� �لأOلاق: ِّ��ا�ُ أ[�)� 

(د) ثم إن الأخلاق الفاضلة تحتاج إلى مناخ ملائم تنمو فيه وتترعرع 
وتثمر، ولا يُحقق هذا المناخ مثل الحرية.

ية تنمو فضائل الصدق، والشجاعة، والصراحة، وقول  ففي ظل الحُر
الحق، والشــعور بالمســؤولية، والاهتمام بأداء الواجب، والطموح إلى 

معالي الأمور، والثقة بالنفس وبالآخرين، وغيرها من مكارم الأخلاق.
وأما في ظل الاســتبداد والإرهــاب والطغيان، فلا تنمــو إلا رذائل 
الكذب والتجسس والغِيبة والنميمة وسوء الظن والملق والنفاق، وازدواج 
الشخصية، وعدم المبالاة، وإهمال الواجبات، والذل والانحناء والسلبية.

ولقد أشار المرحوم الزعيم عبد الرحمٰن الكواكبي إلى كثير من هذه 
الرذائل التي تنمو في ظل الإرهاب والضغط في كتابه «طبائع الاستبداد، 

ومصارع الاستعباد».
أعرف كثيرًا من المدرســين يدخلون صفوف الدراســة بشــخصية، 
ويعيشون خارجها بشخصية أخرى، هم مع التلاميذ اشتراكيون ثوريون، 
سون، يرددون الشــعارات، ويحفظون الكثير من عبارات التقدمية  متحم
والثورية وغيرها من «أكليشيهات» القوم، وهم في خارج الصف أو خارج 
المدرسة ناس طيبون معتدلون! فإذا جاء أحد التلاميذ يسأل أحدهم بعيدًا 
عن قاعة الدرس وفي أمن من الرقباء! هل أنت مؤمن بهذا يا أســتاذ؟! 

قال: يا ابني، هذا أكل عيش، هذا ما تريده الحكومة!
فماذا يكون رأي التلميذ في أســتاذه؟ وماذا تكون ثقته بما يلقنه إياه 
من حقائق العلم الأخرى ما دام يرى أنه لا يعلمــه ما يعتقد صوابه، بل 

ما تريده السلطة؟
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(هـ) ولا بد مع ذلك كله من استقامة الأوضاع الاقتصادية، واستقرار 
العدل الاجتماعي، وأخــذ كل ذي حق حقه، فــإن الأوضاع الاقتصادية 
ـة بالتمر، وكثرة  المعوجة، وشــيوع الظلم الاجتماعــي، واختصاص قلِـ
بالنوى، وتقديم من يســتحق التأخير، وتأخير من يستحق التقديم ـ من 
شــأن هذا كله أن يشــيع كثيرًا من الرذائــل الاجتماعية، مثل الحســد 
والبغضاء وسُــوء الظن، والســلبية، وعدم المبالاة، وعدم الحرص على 
المال العام، وغير ذلك من خصال السوء التي يُولدها الظلم والبغي من 

بعض الناس على بعض.
ولهذا يجب على كل مجتمع حريص علــى الأخلاق أن يعمل على 
إزالة المظالم، وإقامة الموازين القســط بين الناس، وقد أشار النبي ژ 
إلى ذلك حينما قال لأحد الآباء وقد خص أحد أبنائه بشــيءٍ من ماله: 
 أنْ يكون أبناؤك لك في البر ســواء؟». قال: نعم. قال: «فســو أتحــب»

بينهم». وقال: «اتقوا االله واعدلوا بين أولادكم»(١).
ومعنى هذا أن التمييز بينهم فيما يســتحقون من عطاء، يُولد العقوق 

للأب من بعضهم، كما يورث التحاسد ـ من جهة أخرى ـ بينهم.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣)، كلاهما في الهبة، عن النعمان بن بشير.  (١)
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٣٨٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٧٨ المحور  السابع : 

إن كل ما ذكرناه من تفســير وتعليل لفشــل الاشــتراكيين الثوريين 
ـة والمعنوية، يلقي  يـ ى المجالات، وكافة الميادين المادالعرب في شــت
أمامنا ضوءًا كاشــفًا على «العِلة الأولى» لهذا الفشــل المتراكم، وبعبارة 
أخرى: يوضح لنا الخطأ الأكبر الذي اقترفته الاشتراكية العربية، وترتب 
عليه كل تلك الخســائر التي مُنيت بها أمتنا في تلــك المرحلة الدقيقة 

والحاسمة من تاريخها.
إن الخطأ الأكبر الذي ســقطت فيه الليبراليــة العربية من قبل، هو 
نفســه الذي تردت فيه الثورية الاشــتراكية من بعــد، لقد أخطأت منذ 
ا قبل الخطوة الأولى، أعني من بدء  البداية، منذ الخطوة الأولى، بل مم
التفكير فيها والتحضير لها، لم يكن خطــأ تصرف أو خطأ موقف، بل 

كان خطأ اتجاه.

:�8N�3�D� أُ!َّ� لا ��6دون 

ل أنها لم تعرف حقيقــة الأمة التي  ــة الأوـة العربي كان خطأ الثوريـ
تقودها، وتضع الحلول لمشــكلاتها، لم تَعِ تاريخ هذه الأمة، ولم تسبر 
غورهــا، ولم تنفــذ إلى روحهــا، لتعرف حقيقــة أفكارها ومشــاعرها 

واتجاهاتها.

ا�@�R الأ(�� �لا�r�ا()ِّ)? ا��Xر�ِّ)?
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٣٧٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

وتصــور طبيبًا ـ أو رجــلاً وضعته الأقدار موضــع الطبيب ـ يصف 
لاً لمريض، لم يفحص حالة جسمه، ولم يسمع دقات قلبه،  علاجًا مفص
م له  راته، وما قُد ونبضات عروقه، ولم يعرف أسباب مرضه وأدواره وتطو
من علاجات ســابقة، وما كان أثرها عليه، ومعنى هذا كله أنه لم يعرف 
طبيعة مريضه، وطبيعة مرضه، فلم يحسن ـ بالتالي ـ تشخيص الداء، ولم 

يوفق في وصف الدواء.
كل ما كســبه المريض المســكين قائمة طويلة بأصناف من الأدوية 
الجاهزة والمســتحضَرة، أكثرها مســتورَد وأقلها محلي، بعضها يُشرب، 
وبعضها يُبلع، وبعضها يُحقن، منهــا ما لا يضر ولا ينفع، ومنها ما ينفع 

يات والمشهيات، ومنها ما يضر ولا ينفع. ولا يضر، من المقو
والخلاصة: أن جسم هذا المريض أصبح حقلاً للتجارب، كل طبيب 

ب فيه حظه، ويختبر فيه علمه، ويمتحن عبقريته. جديد يجر
والنتيجة: أن هذه التجارب والوصفات المبتسَرة لا تزيده إلا ضعفًا، 

ن الداء. ر الشفاء، وتمك تأخ ولا تفيده إلا
أنها وصفات وعلاجات مبنية على غير معرفة  والســبب في ذلك 
ـذي يُرجَى علاجه، ومــا كان بهذه الصفة لــم يكن طبا  بالمريض الـ
ولا علمًا، وإنمــا هو خبط على غير هدى، وســير في غير طريق، مع 

أمتنا المسكينة.
وهكذا كان حال القادة والحكام والزعماء الثوريين والعقائديين.

لقد نسي أو تناســى أولئك الثوريون اليســاريون ـ كما نسي قبلهم 
الليبراليون اليمينيون ـ أنهم يصفون علاجًا وحلولاً لأُمة مسلمة، أمُة أرفع 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٨٠ المحور  السابع : 

قيمة عندها هي الإيمان، وأســمى غاية لديها هي رضا االله، وأجل كتاب 
د ! . تهتدي به هو القرآن، وأعظم إنسان تقتدي به هو محم

جهل هؤلاء وأولئــك ـ أو تجاهلوا ـ أن هذه الأُمــة رضيت باالله ربا 
وبالإسلام دينًا، وبمحمد ژ نبيا ورسولاً، وبالقرآن الكريم هاديًا وإمامًا.

جهلوا ذلك أو تجاهلوه، وذهبــوا يقرؤون في تاريخ الأمم الأوربية، 
ويدرســون تطوراتها وأوضاعها ونهضاتها، فوجدوا أن فكرة القومية كان 
لها دورها فــي إنهاض تلك الشــعوب وتوحيدها وفصلها عن ســلطان 
الكنيســة فنادوا بقومية عربية عِلْمانية على غــرار القوميات الأوروبية، 
بعضهم عن اقتناع وحُسْن نية، وبعضهم عن تدبير وتخطيط من جهة قوى 

ا. شر شريرة لا تضمر للإسلام وأمته إلا


N��ْ)َّ� (���0 �? الإ.لام:Dِا� ا��6!)َّ� 

وكان الشــيء الخطر في هذه الدعوة إلــى «القوميــة العربية» أنهم 
د ژ (١) مــع أن العروبة بغير  جعلوها بديلاً عن الإســلام ورســالة محم

الإسلام، تصبح لفظًا بلا معنًى، وجثةً بلا روح.
نة لها  أعظم العوامل المكو ة إلى أنة العربيولقد ذهب فلاسفة القومي
دناها من القرآن  منا، فماذا يبقى في لغة العرب لو جراللغة والتاريخ. سل
الكريم والثقافة الإســلامية، بمختلف فروعها وألوانهــا؟ هل يبقى غير 

الشعر الجاهلي؟ وما قيمة هذا الشعر في تكوين أمُة عظيمة واحدة؟

بهذا العنوان: «القومية العربية كبديل عن دين االله ورسالة محمد» قدم الدكتور محمد البهي   (١)
بحثًا إلى المؤتمر الخامس لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ١٣٨٩هـ ـ ١٩٧٠م. هاجم فيه 

قومية ساطع الحصري وميشيل عفلق وجورج حبش، ولم يتيسر لنا الاطلاع عليه بعد.
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٣٨١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

وماذا يبقــى في تاريخ العرب، لــو أننا فرغناه من تاريخ الإســلام، 
وأمجاد المســلمين، وما خلفه أعلامهم وعلماؤهم وأبطالهم من روائع؟ 
هل يبقى فيه إلا حرب البسوس وداحس والغبراء وغيرها من أيام العرب، 
وغارات بعضهم على بعض؟ مضافًا إليها بعض قصص الكرم والشجاعة 

ن تاريخًا له اعتبار؟ تي لا تكووالنجدة ال

:�َّ(
�Dا�  �َّ(!�6
� ا���y �? !��2ن 

ية  ة، وإشباع حاجاتها المادُة وحدها لا تكفي لنهضة أمالقومي على أن
وحية والفِكْرِية. والر

 وا بأن وهذا ما شعر به القوميون أنفســهم في بلاد العرب، فقد أحس
ة بعد أن أفرغوها من القِيَم الإسلامية،  تهم تعاني «أزمة فراغ»، وخاصقومي

والمعاني الإسلامية، واتجهوا بها وجهة عِلْمانية مجردة.
وه «المحتوى»، أو «المضمون»،  ولهذا أخذوا يبحثون عن شيءٍ ســم
أو «الرسالة» ـ للقومية العربية، واتخذ حزب البعث شعاره المعروف «أمُة 

عربية واحدة ذات رسالة خالدة»!

:�َّ(!�6
� ا��XDر �
$ الا�r�ا()َّ� (���2ن 

ما هي هذه الرسالة؟ أو ما هو ذلك المحتوى أو المضمون؟
إنه لا بــد أن يكون محتــوى أو مضمونًا اقتصاديا  يقول القوميون: 
اجتماعيا سياسيا... ثم ذهبوا هنا وهنالك في «صالونات» الفكر الغربي 
العصر في  التي كانــت «موضة»  و«دهاليزه» فعثروا على «الاشــتراكية» 
الغرب، الذي عانى من شــرور الرأســمالية الكبرى، كما عانى من قبل 
ويلات الإقطاع، وظنوا أنهم عثروا على «خاتم سليمان»، ومفتاح الأسرار 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٨٢ المحور  السابع : 

بهذه الاشــتراكية، فقالوا: قد وجدنــا المحتوى والمضمون والرســالة، 
الرسالة الخالدة!

ا��6!)َّ�: :��ر الا�r�ا()َّ� ��� د��ة 

ل  ة في أوة العربيتي نادى بها دعاة القومية ـ الولم تكن الاشــتراكي
الأمر ـ أكثر مــن نظام اقتصادي مرن متكيف مــع حاجات كل أمُة، كما 
يقول «ميشيل عفلق». قال: «وليس بعسير على العرب إذا ما تخلصوا من 
ة من روحهم،  ة مستمدة عربية أن يهتدوا إلى اشــتراكيكابوس الشــيوعي
تنظيم  إيجــاد  تقتصر على  الحديثــة،  وحاجات مجتمعهــم، ونهضتهم 
الداخلية، ودون  اقتصادي معقول عادي، يحول دون الأحقاد والنزاعات 

استثمار طبقة لأخرى...»(١).

وكانت حركة «القوميين العرب» في بداية ظهورها تدعُو إلى لون من 
الاشتراكية، ليس أكثر من ضرب من العدالة الاجتماعية.

وكانت مصر الثورة ـ قبل قوانين يوليو (١٩٦١م) ـ تنادي بما أســمته 
«الاشتراكية الديمقراطية التعاونية».

ثم جاء طور آخر اتخذت فيه الاشــتراكية عند دعــاة العروبة صورة 
«عقيدة شاملة» أو «أيديولوجيا ثورية متكاملة» للحياة وللمجتمع.

وقال الرزاز ـ فيما نقلناه من قبل: «إن فهم الاشتراكية على أنها نظام 
اقتصــادي، فهــم خاطئ لا ينفــذ إلى الأعمــاق، فالاشــتراكية مذهب 

للحياة...».

في سبيل البعث صـ ١٩٧.  (١)
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وفي مقدمة الكتاب الذي نقلنا عنه كلام الرزاز هذا، يقول البعثيون: 
«إن الاشتراكية لا تقتصر على الناحية الاقتصادية، بل يجب أن تطبع كل 
جوانب المجتمع الأخرى من ثقافية واجتماعية وسياســية، فتتخذ شكل 
ر مجتمعًا اشتراكيا  ة شاملة، إذ لا يمكننا أن نتصوة عامة تحررينزعة تقدمي
صحيحًا تتحقق فيه العدالة في توزيع الثروة، في حين يبقى نظام التعليم 
فيه ـ مثــلاً ـ رجعيا، يؤكــد قيَِم المجتمــع المتخلف، وينشــر الأفكار 

س التقاليد البالية»! المحافظة، ويقد
ولا شك أنهم يعنون بما ذكروه القِيَم الإسلامية، والأفكار الإسلامية، 
والتقاليد الإسلامية، ولكنهم أذكى وأدهى من أن يذكروا ذلك بصراحة، 

حتى لا يصطدموا بمشاعر المسلمين وعقائدهم علانية.
قالوا: «ومن المبادئ الأساســية الأخرى في الاشــتراكية العربية هو 
«الثورية» فــي معالجة قضية المجتمــع، ومبدأ الثورية هذا مشــتق من 
«النظرة العلمية» التي تعتمدها الحركة الاشتراكية في البحث والتحليل، 
ومن ذلك نســتنتج أنه لا بد من الصراع العنيف، والانقســام الحاد في 
المجتمع، واستناد عملية التغيير ـ شطر الاشــتراكية ـ على هذا الصراع 
بالذات، لا بد لكي يتحقق المجتمع العربي الاشتراكي من تجمع القوى 
التقدمية وتنظيمها وتوجيهها حســب العقيدة الاشتراكية، والهجوم على 

الرجعية والأوضاع المتخلفة...».
د نظام اقتصادي مرن، كما  ة ـ إذن ـ مجرة العربيلم تعد الاشــتراكي
د «شيء من العدالة وشيء من الحق  قال «عفلق» من قبل، ولم تعد مجر
في تطبيق القانــون» كما قال أكرم الحوراني عــام (١٩٤٩م) في مجلس 

النواب السوري.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٨٤ المحور  السابع : 

بل أصبحــت مذهبًا للحياة وعقيدةً شــاملةً تؤمــن بالصراع الطبقي 
العنيف، وتعتمد عليه في تغيير المجتمع كله: قيَِمــه وأفكاره وتقاليده، 

لا اقتصاده فحسب.
العرب منذ ســنة (١٩٦٤م) «اعتماد  القومييــن  رت حركة  وكذلك قر
الطبقي،  بالصراع  الثورية، والإيمان  الاشــتراكية دون ســواها، واعتماد 

كحقيقة علمية لا بد منها للتطبيق الاشتراكي»(١).
الماركســية،  الماركســية، والروح  الفكرة  العبارات، نجد  وفي هذه 

واضحة تمام الوضوح.
بَيْــدَ أن الحركة فــي الفتــرة الأخيــرة ازدادت توغلاً فــي أعماق 

الماركسية، وبخاصة الأجنحة المتطرفة فيها.
وفي مصر قــال الميثــاق: «إن الاشــتراكية العلمية هــي الصيغة 
 الحل م»، كما أكــد أن الملائمــة لإيجــاد المنهج الصحيــح للتقــد

الاشتراكي حتمية تاريخية.
وا  إلى الاتحاد الاشتراكي، واندس وا  انضم الذين  الشيوعيون  واستغل 
إلى كل أجهزة التوجيه والإعلام ـ مثل هذه العبارات في الميثاق، ليضفوا 

الطابع الماركسي على الاشتراكية المصرية.
وفي هذا الخط نفسه كتب أمين الدعوة والفكر في الاتحاد الاشتراكي 

ة مقالات، تعطي الاشتراكية صبغة العقيدة الشاملة. ـ كمال رفعت ـ عد

من تقرير حركة القوميين العرب في بيروت المنشور في صحف لبنان أيار (مايو) سنة (١٩٦٤م)،   (١)
وقد تبنت الحركة المذهب الماركسي بوضوح. كما هو بين من صحيفتها «الحرية» في بيروت، 

ومن بياناتها ومواقفها مع المنظمات الفدائية، وموقف أتباعها من حكام الجنوب اليمني.

QaradawiBooks.com

                         386 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٧

٣٨٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

وكتب الأســتاذ المســتكاوي يقول: «الاشــتراكية هي مسألة عقيدة 
اعتنقها الشــعب العربي كله، من حدود إيران في الشرق، حتى مشارف 

المغرب على المحيط الأطلسي...»(١).

أُ!َّ� ��
)َّ� ذات ر.��� !�ر(�)َّ�!

والحركيون  والناصريون  البعثيون  المتمركسة حاول  الاشتراكية  بهذه 
أن يملؤوا الفراغ العقائدي في قوميتهــم العربية العِلْمانية، وتخيلوا أنهم 
حلوا العقدة بهذا المضمون الاشتراكي الملفق المستورد، وأنهم وجدوا 
به السائل المناسب ليملؤوا به كأس عروبتهم التي أفرغوها من الشراب 

الطبيعي الأصيل للأمة العربية، وهو الإسلام.

ولكن هذا المركب الكيماوي المصنوع في معامل بلاد أجنبية بعيدة، 
ر الكأس  ى فجاب ـ أن فار وتفاعــل، حتلم يلبث ـ كما قال أحــد الكت

مت في أيدي الشاربين! وتحط

وسر ذلك أن هذا المضمون أو المحتوى الاشتراكي الثوري لا يلائم 
أمة لها عقيدتها الشاملة، وأيديولوجيتها المتميزة، ورسالتها الكاملة، كأمة 

العرب التي دانت بالإسلام، وعاشت به، وعاشت فيه، وعاشت له.

ولقد رأينا أحد الدارسين للقومية ـ والموالين لها أيضًا ـ في دراسة له 
عن «القومية والمذاهب السياسية»(٢) يستخلص في خاتمتها أربع نتائج، من 
أهمها: «أن المضمون السياســي والاجتماعي للحركات القومية في البلاد 

معالم الطريق في التطبيق الاشتراكي لمصطفى المستكاوي صـ ٢٩، نشر الدار القومية، مصر،   (١)
١٩٦٢م.

القومية والمذاهب السياسية للدكتور عبد الكريم أحمد صـ ٣٩٢.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٨٦ المحور  السابع : 

النامية لا يمكن أن يتبلور وترسخ أقدامه، إلا إذا كان منبثقًا من دوافع هذه 
ة، ومن ثم يجب أن تتوفر فيه: البلاد، ومتمشيًا مع حاجاتها الملح

ة  ة والتراث القومــي، وبخاصن أســس الثقافــة القومي (أ) أن يتضم
ما يحتويه هذا التراث من معايير وقيَِم روحية ومعنوية.

(ب) أن يلبي الحاجات الحقيقية لشعوب هذه البلاد.
ة للشعب الذي يتعلق به الأمر، يشارك  ن «رسالة» خاص (جـ) أن يتضم
بها ركب الحضارة الإنســانية، وتأكيد القِيَم التــي يعتنقها، ودفع عجلة 

م البَشَري». التقد
ولكــن الثوريين العــرب ـ الذين اتخــذوا القومية العربية شــعارًا، 
واتخذهــا بعضهم ســتارًا ـ لم يراعوا هذه الشــروط فيمــا اختاروه من 
مضمون أو محتوى لقوميتهم. وذلك حين اســتوردوا الاشتراكية الثورية 
المتمركســة، وجعلوا منها أيديولوجيا أو عقيدة شاملة، تصب في قالبها 

الأُمة، وتصبغ بصبغتها كل نواحي حياتها.
ة ما يحتويه  ة عن ثقافتها وتراثها الأصيل، وبخاصوبهذا تنفصل الأُم

هذا التراث من معايير وقيَِم روحية ومعنوية.
 ة؛ لأنهــذا المضمون حاجات الأمــة الحقيقي أيضًا لم يلب وبهذا 
حاجة الأُمة ليست اقتصادية فحسب، وليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، 
كما جاء عن المسيح ‰ ، على أنهم ـ باشــتراكيتهم ـ لم يُشيعوا أيضًا 

الحاجات الاقتصادية للأمُة.
ة لأُمة العرب،  وأخيرًا لم يتضمن محتواهم الاشتراكي «رسالة» خاص
تساهم بها في الحضارة الإنســانية؛ لأن الاشتراكية العلمية ليست رسالة 

لون على موائدها. لون لها ويتطف متسو ة، فما هم إلا العرب خاص
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ة هي رســالة الإســلام التي ارتبطوا بها  إنما رســالة العرب الخاص
ارتباطًا عضويا، بلسانهم نزل قرآنها، ومن أنفســهم بُعِث رسولها، وفي 
أرضهم قامت قبِْلَتها، وعلى حبها شــب الصغير، وشــاب الكبير. ليس 
تْ  للعرب إذنْ رسالة غير رسالة الإسلام الخالدة، تلك الرسالة «التي امتد
تْ عرضًا حتى انتظمت آفاق الأمم،  ى شملت آباد الزمن، وامتدطولاً حت

نيا والآخرة»(١). ى استوعبت شؤون الدتْ عمقًا حت وامتد
أما الاشتراكية فلم تكن رسالة العرب بالأمس، وليست رسالة العرب 
اليوم، ولن تكون رسالة العرب في المســتقبل. وانتصار الاشتراكية في 
بلاد العرب ليس انتصارًا لرسالتهم، وإنما هو انتصار للاشتراكية العالمية، 

تضيف به بلدًا إلى بلادها، ومجدًا إلى أمجادها.

!�َّ(!�6
�  ,
ا��a�َّ الأورو إ�ANر 

ا يدهش له المرء أن نجد بعض الكاتبين في «القومية» يحاولون  ومم
عبثًا إنكار الأصل الأوروبي للدعوة القومية العِلْمانية، وإلحاقها بشــجرة 
النسب العربية الإسلامية! ونسيَ هؤلاء أن الإسلام ـ وإنْ بُعِث به رسول 
عربي، ونزل به قــرآن عربي ـ دعوة إنســانية عالميــة، تخاطب الناس 
جميعًا، وتجعل رابطة الإيمان فوق كل رابطة، وأخُوة الإســلام فوق كل 
ا أهل البيت»(٢).  ة، فالرسول ژ يقول عن سلمان الفارسي: «سلمان من أخُو

مقال من وحي حراء للإمام حسن البنا، جريدة الإخوان المسلمون اليومية، صـ ١، السنة الأولى،   (١)
العدد (١٦٨)، بتاريخ ٢٧ ذو الحجة ١٣٦٥هـ ـ ٢١ نوفمبر ١٩٤٦م. وانظر: سلسلة من تراث الإمام 

لجمعة أمين عبد العزيز (١٨١/٥)، نشر دار الدعوة، الإسكندرية، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
رواه الطبراني (٢١٢/٦)، والحاكم في معرفة الصحابة (٥٩٨/٣)، وســكت عنه، وقال الذهبي:   (٢)
سنده ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠١٣٧): رواه الطبراني، وفيه كثير بن عبد االله 
ن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات. عن عمرو بن عوف. المزني، وقد ضعفه الجمهور، وحس
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٨٨ المحور  السابع : 

ه الكافــر أبي لهب، الذي نزل فيه قرآن يتلى على  على حين يبرأ من عم
مر الدهور: ﴿ Z Y X ] \ ﴾ [المسد: ١].

نا االله بالإســلام،  قوم فأعز ا أذلوعمر بن الخطاب يقــول: «نحن كن
فمهما نطلب العز بغيره أذلنا االله»(١).

والشــاعر العربي المســلم يعلــن اعتــزازه بالإســلام، لا بالعروبة 
ولا بالقبيلة فيقول:

إذا افتخــروا بقيــس أو تميم(٢)!أبــي الإســلام لا أبَ لي ســواه
أما أن القومية بضاعة أوروبية، فذلك ما لا يشــك فيه دارس يحترم 

منطق العلم ووقائع التاريخ.
ولقد بينا من قبل كيف نشــأت القومية التركيــة، والقومية العربية، 
ودور يهود «الدونمة» هناك، ونصارى الشام هنا، وعلاقة الماسونية بنشأة 
ا في ظهور  ة» من قديم جدالقوميتين ودعاتهمــا، ودور «الدعاية الأمريكي
حركة القومية العربية، ودور «الحلفاء» بعــد ذلك في تغذيتها، ولا يزال 
لهذه العوامــل أثرها، وإن اختلفت الأســماء، والواجهات، مــن الكُلية 
الإنجيلية الســورية إلى الجامعة الأمريكية، ومن الجمعيات المســيحية 

السرية إلى الأحزاب العقائدية العلنية.
وإذا غضضنا الطرف عن أصل القومية ونســبها، ونظرنا ـ فقط ـ إلى 

ثمراتها ونتائجها في دنيا المسلمين، فماذا نجد؟

حه على شرطهما،  رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٥٨٥)، والحاكم في الإيمان (٦١/١)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي.

من شعر نهار بن توســعة اليشــكري، كما في الكامل في الأدب (١٣٣/٣)، تحقيق محمد   (٢)
أبو الفضل إبراهيم، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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بة تؤدي إلى تنفير العرب، ونقمتهم  ة متعصة تركية طورانينجد قومي
على إخوانهم في الدين: الأتراك، ومطالبتهم بالانفصال التام عن تركيا، 
ط لها أجانب  تي خطة الة العربيوتهيئة التربة المناســبة لنمو بذور القومي

ماكرون.
كما تنتهي هذه القومية التركية بإلغاء الخلافة، وعلمنة تركيا، وعزلها 
عن العرب والعالم الإسلامي، وعزلها كذلك عن تراثها الأدبي الإسلامي 

المكتوب كله بالحروف العربية.
ومن ثمرات الدعوة القومية بين العــرب والأتراك: اقتتال العنصرين 

الإسلاميين كما ذكرنا من قبل.
ولعل أقرب ثمرات القومية في بلاد المســلمين ما تعانيه شــقيقتنا 
ق أوصالهــا وتدمر  الكبرى «باكســتان» العزيــزة من محنــة كادت تمز
ة من أشد  ت بها المتربصين من أعداء الإسلام، وخاص وحدتها، وتُشــم

الناس عداوة للذين آمنوا: «اليهود والذين أشركوا».
وما ذلك إلا مــن بركات الانفصاليين من دعــاة «القومية البنغالية»، 
ل يوم  ة، في دولــة قامت من أوة الجاهليذين حملوا لــواء هذه العصبيال

على أساس «الرابطة الإسلامية».


)? الا�r�ا()َّ� والإ.لام a�َN؟ 0]

وكما حاول بعضهم إنكار النسب الأوروبي للدعوة القومية العِلْمانية، 
النســب نفسه للاشتراكية  حاول آخرون ـ ولعلهم الأولون أيضًا ـ إنكار 
الثورية، وجاهدوا وجهدوا لكي يُلبسوها عباءة أو عِمامة، ويجعلوا منها 
اشــتراكية عربية إسلامية! مســتغلين بعض نقاط التلاقي التي يتفق فيها 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٩٠ المحور  السابع : 

«التوازن  الإســلام والاشــتراكية، مثل فكرة «التكافل الاجتماعي»(١) أو 
أو  الفــوارق»(٣)  «تقريب  أو  «العدالــة الاجتماعيــة»(٢)،  أو  الاقتصادي» 
«مقاومة الفقر»(٤) أو «محاربة الاحتكار» أو «منع اختصاص طبقة بالمال»: 
﴿ n m l k j i h﴾ [الحشــر: ٧]، أو شــرعية تدخل الدولة 
م والاستغلال(٥) إلى غير ذلك من الأفكار. لتحديد الأسعار، ومنع التحك

ـه بالرغم مــن وجود نقــاط التقاء بين الإســلام  ونحن نقــول: إنـ
والاشتراكية، فهذا لا يُعطي أحدًا الحق في أن يجعل الاشتراكية إسلامية، 

أو يجعل الإسلام اشتراكيا.
وذلك لأسباب تجعل التناقض جذريا بين الإسلام والاشتراكية، وإن 

صُبغ ظاهرها بطلاء عربي. أما هذه الأسباب فهي:
أولاً: الاشــتراكية ـ وإن التقت مع الإســلام في بعض النقاط ـ تخالفه 
ويخالفها في نقاط أكثر وأهم وأعمق، إنه يخالفها في الأســاس والمصدر، 
وفي الغاية والوجهة، وفي الوسائل والأساليب، وفي الخصائص والمميزات.
إن أســاس الإســلام رباني محض، ومصدره الوحــي الإلٰهي الذي 
 لت من لــدن حكيم خبير، ليس لمحمد ژ فيه إلا فُص أحُْكِمت آياته ثم

راجع: اشتراكية الإسلام للســباعي صـ ١١٤ ـ ١١٨، أنواع التكافل العشــرة، ط ٢، ١٣٧٩هـ ـ   (١)
١٩٦٠م.

راجع: العدالة الاجتماعية في الإســلام لســيد قطب صـ ٣١ وما بعدها، نشر دار الشروق،   (٢)
القاهرة، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.

راجع: الإسلام والأوضاع الاقتصادية، والإســلام والمناهج الاشتراكية، والإسلام المفترى   (٣)
عليه، للغزالي.

راجع كتابنا: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام.  (٤)
راجع: الدولة والحسبة عند ابن تيمية للمبارك.  (٥)
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التلقي والتبليغ والبيان، وليس للناس إزاءه إلا الســمع والطاعة، وحُسن 
الفهم، وحُسن التطبيق.

أما الاشــتراكية فأساســها بَشــري بحت، ومصدرها عقل الإنســان 
الوارثة  بالزمان والمكان، وبعوامل  المتأثرة  القاصرة  المحدود، وتجاربه 
والبيئة، وبالميول والنزعات الشــخصية والأســرية والطبقية والإقليمية 

والجنسية وغيرها، من المؤثرات على تفكير الإنسان وشعوره وسلوكه.
ثم إن الإســلام ـ وإن كان من مقاصده تحقيق الحياة الطبية للناس، 
التي يشــبعون فيها من جوع، ويأمنون من خوف، ويتعلمون من جهل، 
هم العادل مــن ثروة أوطانهم ـ يســعى إلى غاية قصوى،  ويأخذون حظ

ية الدنيوية. وهدف أبعد من هذه المقاصد الماد
إن الإســلام يريد من الناس أن تكون وجهتهــم االله والدار الآخرة، 
نيا خُلقِت  الد نيا وشــهواتها، إن بــات الدولا يقفوا عنــد حدّ التمتع بطي

للناس، ولكن الناس لم يُخلقوا للدنيا، إنما خُلقِوا الله وللآخرة.
إن الحياة الطيبة مطلوبة ـ في نظر الإســلام ـ طلب الوسائل، لا طلب 
الغايات، فهي معوان على طاعة االله وعبادته التي خُلقِ لها المكلفون جميعًا.

ية دنيوية، ليس لها غاية أبعد من الدنيا، ولا أفق  ة فهي مادأما الاشتراكي
أوسع من شهوتي البطن والفرج، ولا تُعنى بوجودٍ فوق المادة، ولا بعالم 

وراء الطبيعة المنظورة، ولهذا ليس الله ولا للآخرة في تعاليمها نصيب.
وفضلاً عن خلاف الإســلام للاشــتراكية في الغايــة والوجهة، فهو 
يخالفها في مناهجه ووسائله، حتى في النقاط التي يلتقي فيها بالاشتراكية 
إجمالاً، فإنهما يختلفان في التفصيل اختلافًا بينًا، ويسلك كل منهما إلى 

QaradawiBooks.com

                         393 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٣٩٢ المحور  السابع : 

ة في تحقيق  هدفه سبيلاً غير ســبيل الآخر، فالإســلام له طرائقه الخاص
الفقر والاحتكار والاســتغلال،  التوازن والتكافل والعدل، وفي محاربة 
كما أن له نظرته المتميزة إلى المِلكية الفردية وأسبابها وشروطها وقيودها 

وآثارها، وإلى المِلكية الجماعية ومجالها وحدودها.
وفوق ذلك كله، فإن للإسلام خصائصه ومميزاته التي ينفرد بها في 
ـة والاجتماعية،  معالجاته لكافة القضايا والمشــكلات البشــرية؛ الفرديـ

ية والمعنوية. الماد
والتيسير،  والعمق،  والشــمول،  بالوضوح،  تتسم  الإسلامية  فالنظرة 
والتوازن، والتكامل والتناسق، وملاءمة الفطرة، ومراعاة الواقع، مع تأكيد 
وحية  الر الأهــداف  بين  والمزج  والقِيَم الأخلاقيــة،  الإنســانية،  النزعة 
ح شــيئًا من ذلك إن شاء االله في حديثنا  ة.. ولعلنا نوضوالوسائل العلمي

عن الحل الإسلامي في الجزء التالي.
ثانيًا: إن الاشــتراكيين العرب لم يصدروا عن الإســلام أصلاً، ولم 
دوه من اتجاه، وما اتخذوه من قرارات،  يستفتوه أو يأخذوا رأيه فيما حد
ون الرجوع إلى الشــرع  وما أقدمــوا عليــه من خطوات، بــل هم يعــد
الإســلامي تخلفًا ورجعية، ولا يرضون بتحكيــم ما أنزل االله، ويعتبرون 
الدعوة إلى ذلك «ثورة مضادة» لهم، ورسالة الدين عندهم أن يكون تابعًا 
وحية  ة، وإمداد الشعوب بالطاقة الرومعينًا لهم على تحقيق أهدافهم الثوري
اللازمة لهم في بناء ما يريدون، في هذا الإطار، وفي هذه الحدود يقبلون 
هًا للحياة،  ى هذه الحدود ليكــون موج هــون به. أما أن يتخط الدين وينو
وقائدًا للمجتمع، وأساسًــا للحكــم، وضابطًا للتفكير والســلوك، فهذا 

ما يرفضونه ولا يسمحون به بحال.
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وقــد «أفتى» أحــد الرؤســاء العرب نفســه! بعد أن خطــا خطواته 
الاشتراكية الثورية، فقال: إن العدل هو شريعة االله!

 ـ: من الذي  ولم يسأل السيد الرئيس نفسه ـ كما لم يسأله أحد طبعًا 
د أن هذا عدل، وهذا غير عدل؟ يحد

إن الرأســمالية الغربيــة تزعــم أن العــدل في نظامهــا الفردي 
واقتصادها الحر.

وإن الشــيوعية الماركســية تتباهى بأن العدل ليــس إلا في نظامها 
الجَماعي، التي تحكمه ديكتاتورية البروليتاريا.

فأيهما المحق! وأيهما المبطــل! ومَنْ ذا يفصل بينهما، ويحكم لهذا 
أو ذاك، أو يحكم عليهما معًا؟

 Y X W ﴿ :ينأما نحن فنقول: لمثــل هذا بعــث االله النبي
 h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z
 ﴾ v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i

[البقرة: ٢١٣].

فلا يمكــن أن يفصل في هذه القضايا الكبيرة عقل بشــري محدود، 
وهنا يأتي دور هداية السماء، ونور الوحي: ﴿ ! " # $ 

% & ' ) ( * + ﴾ [الحديد: ٢٥].

وبهذا جاء الوحي بالضوابط التي لا بد منها لمعرفة حقيقة العدل 
وأصوله وقواعده، وكثير مــن فروعه وجزئياته أيضًــا، لتكون أمثلة 

يقاس عليها.
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ولولا هذه الضوابط الشــرعية لقال كل من شــاء ما شاء، واستطاع 
الرأســماليون واليمينيون العرب أن يقولوا أيضًا: ما نسير عليه نحن هو 

العدل، والعدل شريعة االله!

ولهذا فكل من قال: «إن العدل هو شريعة االله» قلنا له: إن شريعة االله 
هي العدل! أي من أراد أن يعرف العدل حقا فليرجع إلى حكم الشريعة.

نعم، إن العدل هو شــريعة االله فيما لا نص فيه، وفيما ترك لاجتهاد 
المجتهدين. أمــا ما حكمت فيه النصوص، فليــس لمؤمن إلا أن يقول: 

«سمعنا وأطعنا». موقنًا بأن شريعة االله هي العدل كل العدل.

فالنصوص هي الحاكمة على عقول البشر مهما تكن رتبتهم، وليست 
العقول أبدًا هي الحاكمة على النص المعصوم.

ذ الاشتراكيون العرب شــريعة االله المحكمة، التي هي العدل  فهل نف
ره عقولهم وأهواؤهم ـ هو  عدلهم ـ فيمــا تُصو قطعًا، قبل أن يقولوا: إن
موا الربا وجمعوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن  شريعة االله؟ هل حر
المنكر؟ هل حاربوا الإلحاد والإباحية، وتخلوا عن «العِلْمانية» اللادينية؟ 
هل منعوا الخمر والميســر والخلاعة والتهتك، وأقامــوا حدود االله في 
أرضه؟ هل نشروا أخلاق الإســلام وآداب الإسلام، بدل الآداب الغربية 
والتقاليد الغربيــة؟ هل أقامــوا التعليم والثقافة والإعلام على أســاس 
المفاهيــم الإســلامية، والقيمَ الإســلامية بدلاً مــن المفاهيــم والقِيَم 
الاشــتراكية؟ هل أقامــوا الجيوش على أســاس من الروح الإســلامية 

والتوجيهات الإسلامية؟

بل هل رضوا ـ مجرد رضا ـ الاحتكام إلى الشريعة المنزلة؟
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كل ما نراه منهم، وما نعلمه عنهم، أنهم لا يؤمنون بالكتاب كله، بل 
يؤمنون ببعــض الكتاب ويكفــرون ببعض، فما كان موافقًــا لاتجاههم 

ومشاربهم وأفكارهم آمنوا به، وما خالفها اتخذوه وراءهم ظهريا.
ح بالإسلام، وبشريعة االله من أناس لا يحترمون  وإذن لا مجال للتمس
شــريعة االله، ولا يحكمونها في كل شــؤونهم، وهم يســمعون آيات االله 

البينات تدمغ بالكفر والظلم والفسوق كل من لم يحكم بما أنزل االله.
ثالثًا: إن الاشــتراكية الثورية العربية بالمفهوم الذي شرحناه من قبل 
ـ نقلاً عن مصادر الاشتراكيين العرب أنفسهم ـ ليس في وسعها أن تلتقي 

مع الإسلام، كما ليس في وسع الإسلام أن يلتقي معها.
د حلول جزئية مؤقتة لمشــكلات  ها لم تعد ـ كما قلنا ـ مجرذلك أن
اقتصادية واجتماعية قائمة، بل أصبحت عندهــم مذهبًا للحياة، وعقيدةً 

للمجتمع، وأيديولوجيا للدولة.
وهذا معناه أنها لا بد أن تصْطدم بالإسلام اصطدامًا مباشرًا، لأنه هو 
ذاته مذهب وعقيدة وأيديولوجيا شــاملة، ولا يرضى إلا أن يسيطر على 
ه الحياة كلهــا من أدب «دخول المرحــاض» إلى بناء  المجتمــع، ويوج

الدولة، وإقامة الخلافة.
ولا يتصور مسلم ـ يؤمن بأن الإسلام كلمة االله ـ أن يقبل هذا الدين 
العظيم يومًا لنفسه بالعيش خادمًا أو ذيلاً للاشتراكية أو لأية أيديولوجيا 

أرضية وضعية؛ لأنه دائمًا «سيد» بطبيعته، وهو يَعلو ولا يُعلى.
ف تشريفات» مهمته الترحيب بما هو قادم من  الإسلام ليس «موظ إن
ة من اليمين وأخرى من اليســار،  ات، جاءت مرالمذاهب والأيديولوجي
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وهو أعظم وأكبر من أن تقتصر رســالته على إصــدار فتاوى التبريرات، 
وخطب التبريكات!

إن الاشــتراكية الثورية تريد من الإســلام أن يكون لــه هامش الحياة 
ويكون لها صلبها، وأن يكون له «الصدف»، ولها هي «اللؤلؤة»، أن يكون 
له الفئات، ولها «وسط المائدة»، أن يكون له المساجد والزوايا، وتكون لها 
المدارس والجامعات والدواوين والمحاكم والأندية والنقابات، وكل أجهزة 

الحكم والتشريع، والتثقيف والتوجيه، ولكن الإسلام لا يقبل هذا أبدًا.
على أن الإسلام لو رضي بالمســجد وحده ما تركته له الاشتراكية؛ 
لأنها تريده مسجدًا اشــتراكيا لا مسجدًا إســلاميا، تريد مسجدًا يوجهه 
ا يقول كلمة  الحزب العقائدي أو الاتحاد الاشــتراكي، لا مســجدًا حــر

الإسلام ويصدع بها في وجه كل متكبر جبار.
هًا منها:  أن يكون موج ة لا بدة الثوريإن كل مرفق في ظل الاشتراكي
هة، والدين أيضًا  ــة موجه، والديمقراطي ه، والإعــلام موج الاقتصاد موج

هًا! أن يكون موج لا بد
فإن أبى أحد من دعاته وبدا منه «النشوز»، ورفض أن تكون كلمة االله 
هي الســفلى، وكلمة «ماركس» هــي العليا، فالويل له مــن كهنة الدين 

ية! ة المادالجديد، دين الوثني
رابعًا: وأخيرًا نضيف هنا أمرًا له اعتباره، يجعل الاشــتراكية العربية 
اة عربية ـ بعيدة كل البعد عن الإســلام، وهو: أن الأحزاب  ـ أو المســم
الاشتراكية العقائدية الثورية الكبرى في عالمنا العربي يقودها أناس غير 
مسلمين: أمثال ميشــيل، وجورج، ونايف، وغيرهم من القادة الفكريين 

العرب آخر الزمان!
QaradawiBooks.com

                         398 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٩

٣٩٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ــرين  المُبَش فليس معقــولاً أن يتبنى هؤلاء النصــارى ـ من تلاميذ 
الأمريكيين وأشباههم ـ الدعوة إلى اشتراكية إسلامية!

ســيقول بعض النــاس: إن هنــاك زعماء غيــر هؤلاء يدعــون إلى 
الاشتراكية الثورية، وهم من المنتسبين إلى الإسلام؛ فإذا كانت اشتراكية 
لين غير إســلامية، فمــا الذي يمنــع أن تكون اشــتراكية الآخرين  الأو
ة أننا كثيرًا ما رأينا بين الفريقين خصومات واتهامات  ة! وبخاصإســلامي

ومشادات عنيفة؟
والذي أود أن يتضــح للقارئ أن الخصومــات التي تحدث بين 
الفريقين ليست لأن هؤلاء مسلمون وأولئك نصارى، فالدين معزول 
عن هذه المعارك تمامًا، وليست لأن اشتراكية هؤلاء تخالف اشتراكية 
أولئك، فالخلاف بينهما ليــس أيديولوجيا ولا فكريا، بل هو خلاف 
سياسي، خلاف على مواقف وأشــخاص، لا على اتجاهات وأفكار، 
الواحــد ـ كالبعث ـ يختلف على نفســه، ويتهم  حتى رأينا الحزب 

بعضه بعضًا.
وبهذا كله يتأكد لنا ولأبناء قومنا جميعًا: أن الاشتراكية التي يعتنقونها 
مبدأً وعقيــدةً، ويتخذونها أيديولوجيــا ونظامًا، إنما هــي مبدأ أجنبي، 
وعقيدة دخيلة على الأُمة المسلمة، وأيديولوجيا مستورَدة من غير أرضها. 
وكل محاولة لإلباسها عباءة عربية، أو جبة وعمامة إسلامية، هي محاولة 
ه، وتثبت  ها تحاول أن تجمع الشــيء وضدمحكوم عليها بالفشــل؛ لأن
فا وغيرهــم التوفيق بين دين  الأمر ونقيضَه، أشــبه بمحاولة إخوان الص
د وفلســفة أرســطو، فلم تهتد إلى توفيق، بل تلفيق، فلا أســلمت  محم

الفلسفة، ولا تفلسف الإسلام.
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والحقيقــة أن المحــاولات التوفيقيــة أو التلفيقيــة بين الإســلام 
والاشــتراكية لا يرضاها مســلم صحيح الإسلام، ولا اشــتراكي عميق 

الاشتراكية.
وكل دارس للاشتراكية والإسلام يعلم هذا.

ومن هنــا يؤكد الأســتاذ «برنارد لويــس»: «أن الليبرالية والفاشــية 
والوطنية والقومية، والشيوعية والاشــتراكية كلها أوروبية الأصل، مهما 
مات الإسلامية هي  الشرق الأوســط، والمنظ أتباعها في  لها  أقلمها وعد
الوحيــدة، التي تنبــع من تــراب المنطقــة، وتعبر عن مشــاعر الكتل 

الجماهيرية المسحوقة»(١).

إ�$ الا.�)�اد:  ���!R
لا �9&� 

في علم الطب لا يجــوز أن يُفتح بطن المريض وتُجــرى له عملية 
جراحيــة إذا كان يمكن علاجــه ببعض الأقراص أو المشــروبات، كما 
لا يجوز أن يُلجأ إلى الأدوية المركبة المعقدة إذا أمكن علاجه بالأدوية 

البسيطة الطبيعية، أو بحُسن التغذية والتهوية ونحوها.
وفي علم الاقتصاد «لا يلجأ الفرد إلى الاستدانة وله رصيد مدخور، 
قبل أن يراجــع رصيده، فيــرى إن كان فيه غناء. ولا تلجــأ الدولة إلى 
راتها كذلك.  الاستيراد، قبل أن تراجع خزانتها، وتنظر في خاماتها ومقد
م  م رصيد الروح، وزاد الفكر، ووراثات القلب والضمير، كما تقو أفلا يقو

السلع والأموال في حياة الناس»(٢)؟!

الغرب والشرق الأوسط صـ ١٧٩.  (١)
العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطب صـ ٧.  (٢)
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لهذا كان ترك الدواء الطبيعي البسيط ـ إذا تكلمنا بلغة الطب ـ وهو 
الإسلام لإجراء «عملية اشــتراكية جراحية» لأمتنا خطأ لا شك فيه، وهو 

ض صحتها بل حياتها للخطر. عليها الآلام والأوجاع، وعر خطأ جر
وكان استيراد الســلع العقائدية والنظم الأجنبية، مع وجود «مخزننا 
الوطني» المليء بخيراتنا الوفيرة إذا تكلمنا بلغة الاقتصاد والتجارة ـ وهو 

الإسلام ـ خطأ أيضًا لا ريب فيه.
إن العقائد الاجتماعية، والأيديولوجيا الفِكْرِية لا تُفرَض على الناس 
ة، بل الناس الذيــن يؤمنون بها هم الذين يفرضونها  القو من فوق، بحق

ة الحق. على أنفسهم بقو
التي فرضتهــا الانقلابات  ـة،  الثوريـ ومن هنا فشــلت الاشــتراكية 
ة الدبابات والمدرعات، كما فشلت الليبرالية الديمقراطية،  ة بقوالعسكري
ته، ثم فرضتها  ة سلطانه، وســلطان قو تي فرضها الاســتعمار أولاً بقوال
الحكومات الوطنية من بعده «بالفرمانات» الرسمية، والمراسيم الملكية!

إ�$ (0 الأ��Oء 
D�ه:  َّ�& R�O

لقد أخطأ اليساريون الاشــتراكيون العرب في الاتجاه، كما أخطأ فيه 
الليبراليون اليمينيون من قبل.

وخطأ الاتجاه يعنــي أن كل المشــروعات والتحــركات والأعمال 
لا تؤتي أكُلها، ولا تعطى ثمرتها المرجوة.

إن الخطأ فــي الاتجاه، أشــبه بمن يُخطــئ في اكتشــاف الطريقة 
الصحيحة لحل مسألة حســابية. إنه قد يجمع ويطرح أو يضرب ويقسم 
بصورة سليمة، ولكن النتيجة ســتكون خطأ حتمًا، وسيكون الخطأ في 

QaradawiBooks.com

                         401 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٤٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠٠ المحور  السابع : 

الغالب جسيمًا، لأن الخطوات كلها متشابكة، مترتب بعضها على بعض، 
فإذا بدأ الخطأ منذ الخطوة الأولى، لم يُرج الصواب بعد ذلك في سائر 

خطوات الحل، ولا في النتيجة النهائية أبدًا.

ا�����	 الإ.لا!, لا ��ع إ.لا!= �لا�r�ا()َّ�:

لقد أخطأ الثوريون العرب أساسًا في اســتيراد «العقيدة الاشتراكية» 
الدخيلة ليبنوا على أساســها حيــاة مجتمع مؤمن بالإســلام، فلهذا لم 
ينجحوا في تحقيق أهدافهم أنفسهم، ولا في تحقيق أهداف الأُمة، وكان 

الفشل الدائم حليفهم.
أرادوا أن يصبوا في عروق الأُمة العربية المســلمة دماءً أجنبية غربية 

ة التطعيم والتلقيح ونسوا أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال البسيط: بحج
هل هذه الدماء الأجنبية موافقة لفصيلة الدم العربي المسلم أم مخالفة 
له؟ بل نسوا أن يسألوا أنفسهم سؤالاً سابقًا على ذلك، هو: هل الأُمة في 

حاجة أصلاً إلى هذا الدم أم لا؟
لقد أخفقت أيديولوجيتهم وحُق لها أن تخفق، وفشل نظامهم وكان 
حتميا أن يفشــل، فمحال أن تنجح أيديولوجيا أو نظام يُفرَض على أمُة 
تعتقد ـ بحكم تعاليم دينها ـ أنها تملك أمثل فلســفة لتفســير الوجود، 

وأكمل نظام لتوجيه الحياة، وأعدل شريعة لتسيير المجتمع.
محال أن تنجح هذه الأيديولوجيا أو ذاك النظام المســتورد، إلا إذا 
أخلت الأُمــة بالتزامها بدينهــا، ونقضت ـ جهرةً ـ عهدهــا مع ربها، 
ورضيت لنفســها الكفر بالديــن، والهوان في التاريــخ، والعيش على 

التسول المقبوح!
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٤٠٣

٤٠١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ولو أن الأُمة فعلت ذلك ورضيت أن تعيش في الحياة ذَنَبًا لا رأسًا، 
ل الخسران والضياع، وأمتنا لن تخونَ دينها الحق، ولن  لكان هذا هو أو
ر لتراثها الحي، وحضارتها المثلى، ولن تــدع حقها لباطل غيرها،  تتنك
ولن تســتبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ﴿' ) ( * + , 

- . /﴾ [التوبة: ٣٢].

لا غرو بعد هذا أن يفشل الاشتراكيون الثوريون في تحقيق أهدافهم 
ـث: «الوحدة والحرية والاشــتراكية»، التي  المتمثلة في شــعارهم المثلـ

رُوها بالكفاية والعدل. فس
ولا عجب أن يفشــلوا في تحرير فلســطين، وأن يضيفوا إلى نكبتها 

القديمة الأولى، نكبة جديدة ثانية، أشد من الأولى وأعتى.
ولا عجب أن يفشــلوا كذلك في تثبيت دعائم الأخلاق والفضائل، 

وفي تحقيق الاستقرار والطمأنينة في حياة البلاد.
ل والأكبر الذي قلناه من قبل،  وكل هذا الفشــل نتيجةً لخطئهم الأو
وهو: أنهم يضعون علاجًا لأُمة لا يعرفون حقيقة مرضها. وبعبارة أخرى: 

دوا بالضبط: ما هي مشكلتها؟ ثم ما الطريق إلى حلها؟ لم يحد
قال قوم: إن مشكلة أمتنا هي التجزئة، وحلها في الوحدة.
م. ف، وحله في التقدوقال آخرون: بل مشكلتها في التخل

وقال غيرهم: إنما مشكلتنا من الاستعمار في الخارج، والسيطرة من 
الداخل، وحل هذا وذاك في الحرية.

وقال غير هؤلاء وأولئك: ليســت مشــكلتنا غير الظلم الاجتماعي، 
وحله في العدالة الاجتماعية.
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٤٠٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠٢ المحور  السابع : 

وكل هذه المشــكلات واقعة، وحلولها المقترحــة صحيحة، ولكن 
لماذا نطلبها من عند غيرنا؟ ولماذا نطلب لها أساسًا أيديولوجيا غريبًا عن 
روح أمتنا وعقائدنا وقيَِمها؟ ولماذا نصر على مد أيدينا لغيرنا وعندنا من 

رصيدنا المذخور ما يكفي ويغني؟!

لهذا كان الأهم من عرض شــتى الحلول المذكــورة أن تقوم على 
أساس نظري فلســفي أو أيديولوجي يمنح هذه الحلول روحًا وحيوية، 
ويربطها بضمير الأُمة، فتنفذ إلى أعماق نفوسها، بدل أن تبقى طافية على 

سطح حياتها.

:�8ِّ

� و9 �6(69Aا��� أ;0 

وذلك ينتهي بنا إلى بحث أصل المشكلة وجوهرها. إن مشكلة هذه 
الأُمة الأساسية، أنها نسيت نفسها، وغفلت عن سر وجودها، وعاشت في 
ى عليها طريقها، وضللَها عن وعي  س عليها غايتها، وعمتيه فكري» لب»

ذاتها، ورسالتها في هذه الحياة.

إنها أشبه بمن فقد ذاكرته في حادث، فلم يعد يعرف اسمه ولا نسبه 
ولا أصله ولا هويته ولا تاريخه، فعاش بشخصية هي ـ في الحقيقة ـ غير 

شخصيته الأصيلة: ماضٍ مجهول، وحاضر مضطرب، ومستقبل مبهم!

ـ إن  حقا  الثــوري  والتغيير  والجــذري،  الحقيقــي  والإصلاح 
استعرنا عبارات القوم ـ هو رد هذه الأُمة إلى أصولها، إلى منابعها، 
وإخراجها من ذلك التيه الطويل، لتعود إلى اكتشاف نفسها، ومعرفة 
قدرها، وتتضح رؤيتها لغايتها وطريقها، وتعمل على تحقيق ذاتها، 

وإثبات وجودها.
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٤٠٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

العمــل «الانقلابي» الكبير الذي تنتظره هــذه الأُمة هو إخراجها من 
«التبعيــة» الفِكْرِية إلى «الاســتقلال» الحقيقي، ومن غبــش الرؤية إلى 
بْذبة بين الاتجاهات والأيديولوجيات إلى أيديولوجيا  وضوحها، ومن الذ
أصيلة متميزة، لا شرقية ولا غربية، ولا شيوعية ولا رأسمالية، ولن تجد 
هذه الأيديولوجيا إلا في الإسلام: رسالة السماء إليها، ورسالتها إلى أهل 
الأرض جميعًا. فـ «الحل الإسلامي» وحده هو سبيل الإنقاذ لها، وطريق 

الخلاص للبَشرية من خلالها.
وهذا هو الدور الذي لم يجد بطله حتى اليوم بين حكام المسلمين، 
السابقين واللاحقين، وهذا ما تخشى القوى العالمية كلها ـ على اختلاف 
ط  أن يحــدث، وما تعمل وتخط أديانهــا وأيديولوجياتها وسياســاتها ـ 
للحيلولة دون وقوعه، ولهذا يجب أن تخنق كل حركة إســلامية رشيدة 

حتى لا يظهر يومًا «صلاح الدين» من جديد.
«الحل الإسلامي» هو سبيل الإنقاذ حتمًا، ولكن ما معالم هذا الحل؟ 
إلى  وما خصائصه؟ وما شــروطه؟ وما مكاســبنا من ورائه، وما الطريق 
تحقيقه؟ فموعدنا لبيان ذلك كله وتفصيله الجزء الثاني من سلسلة «حتمية 
الحل الإسلامي» إن شاء االله، وعنوانه: «الحل الإسلامي فريضة وضرورة».

٭ ٭ ٭
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠٤ المحور  السابع : 

تبين لنا من دراســتنا الســابقة إفلاس الاشــتراكية الثورية العربية، 
وعجزها وفشــلها في كافة الميادين، ومن هنا يقفــز إلى الخواطر وعلى 
الألسنة سؤال: إذا كانت الدعوة الاشتراكية بهذا الضعف، أو هذا القصور، 
وهذا التناقض، فكيف إذنْ وجدت لها أذنًا صاغية، أو ســوقًا نافقة، عند 

بعض الشبان، وبعض الفئات في البلاد العربية والإسلامية؟

والجواب نوضحه فيما يلي:


�ت:�
���
ا�r�ا()َّ� 

أولاً: إن الاشــتراكية لم يكن لها نَفــاق ولا رواج، ولا تكاد تجد مَن 
يصغي إليها في بلادنا العربية والإسلامية، للشعور العام بأنها تصطدم بنظام 
الإســلام للحياة والمجتمع، وبأن في عدالة الإســلام ـ وهــي عدالة االله ـ 

ما يغني عنها، ويتضمن أحسن ما فيها، مع التنزه عن تطرفاتها ونقائصها.

ولكن الذي حدث أن الاشــتراكية كزميلتهــا الليبرالية الديمقراطية، 
كلتاهما فُرِضت من فوق، كما قــال «برنارد لويــس»، الليبرالية فرضها 
ام الوطنييــن، والاشــتراكية فرضتها  خلفاؤه من الحــك الاســتعمار ثم

الانقلابات العسكرية بالدبابات والمدرعات.

()' و&�ت الا�r�ا()َّ� �J�. �8ً�؟
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 يذكر «برنارد لويس» في كتابه عن «الغرب والشــرق الأوســط» أن
الاشتراكية لم تأتِ تلبيةً لطلب شــعبي، أو رغبة جماهيرية، ولا جاءت 
نتيجة لانتصار الحركة الاشــتراكية أو نجاح الطبقــة العاملة، بل كانت 

. نتيجة قرار نظام حكم عسكري
وبعد وثوب الاشتراكية على الحكم، استطاعت بالترغيب والترهيب، 
وبالدعايــة والتحبيب، أن تكســب لها بعض الأنصــار، ومن خصائص 
عصرنا ـ كما قال «برتراند رسل» ـ أن الحكومة تستطيع بأجهزتها الجبارة 

التأثير على أفكار الشعب.
ولا عجب أن أصبحــت أجهزة الإعلام والتوجيــه والتربية والتعليم 
كلها تحت يد الحكم الاشتراكي، وباتت تصوغ الأفكار والأذواق للناشئة 
وللشــعب وفقًا للأيديولوجيا الاشــتراكية، وإن لم توفق في ذلك ـ والله 
الحمد ـ وكانت تتمنى، كما بينت مظاهرات الطلبة المصريين في ســنة 

(١٩٦٨م)، وآراء الشعب بعد تغيير مايو (١٩٧١م).
ومما لا ريب فيه أن كثيــرًا من الناس هم أنصــار الحكم لا أنصار 
المذهب، فإذا تغير الحكم تغير اتجاههم، شعارهم المثل القائل: در مع 

الأيام إذا دارت!
وقول الشاعر:

دارهم فــي  دُمــتَ  ما  أرضهم(١)!ودارهِــم  في  دمتَ  ما  وأرْضِهم 

. انظر: النجوم الزاهرة في ملوك  الفيرواني أبو الحسن المغربي ال بن علي بن فض البيت لعلي  (١)
مصر والقاهرة (١٢٤/٥)، نشــر وزارة الثقافة والإرشــاد القومي، دار الكتب، مصر. ونســبه 
د بن أحَْمد (١١٤/١)،  د بن مُحَم الصفدي في الوافي بالوفيات إلى أبي نصر الرامشــي مُحَم

تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، نشر دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠٦ المحور  السابع : 

فهــو اشــتراكي فــي عهــد الاشــتراكيين، وديمقراطي فــي عهد 
الديمقراطيين، وهو ملكي مع الملكيين، وجمهوري مع الجمهوريين.

:�8�(�X�� ا���?  الا�r�ا()َّ� :��@�م 

ثانيًا: إن الاشــتراكية قد استطاعت ـ بذكاء ومهارة ـ إلى حد كبير أنْ 
تستخدم الدين ـ أو على الصحيح: بعض المتزيين بزيه والمنتسبين إليه 

للأسف ـ في ترويجها وقبولها والإقرار بشرعيتها.
فقد حاول هؤلاء المخادعون والمخدوعون أن يظهروها أمام الشعب 
بصورة «العدالة الاجتماعية» التي يأمر بها الإسلام ويدعو إليها، واستغلوا 
تثبيتها. فعل ذلك  بعض الآيات والأحاديث والســوابق الإســلامية في 
بعضهم عن خبث وســوء طويــة، وبعضهم عن غفلة وحســن نية، كما 
استغل الاشتراكيون بعض الكتب الإسلامية التي تحمل اسم الاشتراكية 
روا بها اشتراكيتهم العِلْمانية،  عنوانًا لها وإنْ أضيفت إلى الإســلام، ليبر

مع مخالفتهم لروحها ومناقضتهم لوجهتها الأساسية.
ولو كانوا صادقين حقا لاتجهوا إلى الإســلام نفســه، وإلى الإسلام 

كله، وإلى الإسلام وحده، كما بينا ذلك من قبل.
المهم أن هذه المحاولات كان لها أثرها بدون شــك لدى فريق من 

قوا أن الاشتراكية من الإسلام، أو أن الإسلام اشتراكي. الناس، صد
ولا شك أن كثيرًا من هذا الفريق قد انكشفت لهم الحقيقة فيما بعد، 
وعرفوا ما هي الاشــتراكية وما هو الإســلام، ولكن بعد أن اســتفادت 
الاشــتراكية منهم في تثبيت قوائمها في المنطقة يوم لم يكن لها ســوق 

ولا عملاء.
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٤٠٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ا��َّ�س:  xD
ا��S))� ��ى  [�ا�� 

ا ســاعد على رواج السلعة الاشــتراكية أن بعض الرجال  ثالثًا: ومم
يحملون مثل عقلية نســاء هذا العصر ـ الأوروبيات والمتأوربات ـ فهم 

يجرون وراء «موضة الأفكار» كما تجري النسوة وراء «موضة الأزياء»!
إنهم يريدون التغيير لمجرد التغيير، ويتبعون الجديد، لا لأنه حق، أو 

لأنه نافع، بل لأنه جديد وكفى!
ب سلفٌ لهم بالليبرالية يوم كانت الليبرالية بدعًا جديدًا من  لقد رح

صادرات أوروبا إلى الشرق.
ا دار الزمن على سلعة الليبرالية وانخفض سعرها في سوق الأفكار  فلم
اقة، تحوطهــا الدعايات،  ة» جديدة بروالمذاهب، وظهــرت «الاشــتراكي
مها التهاويل. سارع هؤلاء إلى الارتماء في أحضانها، ولا تستبعد  وتضخ
إذا ظهرت بدعة فكرية وسياسية أحدث من الاشتراكية، أن يكونوا أسرع 
إليها من السيل إلى منحدره، عقلية الذي تستهويه كل لعبة مستحدثة يقع 
ل أرفع  ث بها ويدع لعبته القديمة من أجلها، ولعل الأوعليها بصره، فيتشب
قيمةً وأغلى ثمنًا، ولكن «القيمة» لا تهم إنما يســيل لعابه وراء الجديد، 

فالجديد أفضل من القديم، والأجد أفضل من الجديد!

:=(
� ?��J��ا� الا�r�ا()َّ� �Drر �2�ب الإ.لام !? 

رابعًا: وشيء آخر ينبغي أن نذكره هنا بصراحة، ذلك أن بعض الناس 
يحتضنون المبدأ الاشتراكي، لا رغبةً في الاشتراكية، ولا إيمانًا بها، ولكن 
ليتخذوا منها «قناعًا» يتسترون تحته للكيد للإسلام وأهله، والتنفيس عن 
أحقاد تأكل صدورهم مــن قديم ضد هذا الدين، وهــم يعلمون أنهم لو 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٠٨ المحور  السابع : 

ـة الدينية أو الطائفية المكشــوفة، لأثاروا  حاربوه تحــت عنوان العنصريـ
عليهم الحمية الإسلامية التي لا يلبث شررها أن يستحيل إلى نار مستعرة، 
د الصــف المختلف، وتجمــع الأُمة المفترقة،  تي من شــأنها أن تُوحوال
بوا  ا متماسكًا كالبنيان المرصوص، وقد جر وتدفعها في وجه عدوها صف

أثر هذه الحمية من قبل، أيام نور الدين وصلاح الدين.
ومن هنا أعرض أساتذتهم في الغرب عن أسلوب «بطرس الناسك» 
البدائي، ولم يرفعوا هذه المرة شعار «الصليب» ولم يتنادوا بإنقاذ «قبر 
ل  المســيح» ويذرفوا عليه دموع التماســيح، ولو فعلوا لفشــلوا من أو
ت ســهامهم إلى نحورهم، ووجدوا أن الحل الأمثل أن  الطريق، وارتد
إلــى أوليائهم  المرة بالسياســة لا بالديــن، وأن يوعزوا  يتاجروا هذه 
ـة» بدل «الصليبية»، ويتعلقوا باســم  وتلاميذهم ليتبنوا شــعار «الثوريـ
«ماركس» لا باســم «المســيح»، ويتنادوا بإنقاذ الطبقات الكادحة بدل 
ثوا باسم «الجماهير» لا باسم طائفة  إنقاذ المهد وكنيسة القيامة! ويتحد

محدودة مسحوقة.
وكانت حيلة بارعة حقا، انطلت على كثير من المسلمين «الطيبين»! 
قوا ـ في بلاهة ـ أن لويس عوض وغالي شــكري وميشــيل عفلق  فصد
والدونمة  والباطنيــة  الصليبيين  أحفــاد  وحبش وحواتمة وغيرهــم من 
ـة «ثورية» وحنانًا «اشــتراكيا» علــى «الجماهير»  وأمثالهم، يذوبون رقـ

المسلمة، وطبقاتها العاملة الكادحة!
ومعنى هذا أن هذا النوع من اليســاريين التقدميين لم يعتنقوا اليسار 
حبا في الاشــتراكية، ولكن كراهية في الإسلام، ومحاولة لضربه بسيف 
ب، إنما هي يد تقدمية تحررية! والأولى  هم بالتعصغير ديني، وبيدٍ لا تُت
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٤٠٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

أن تكون هذه اليد من أبناء المسلمين أنفسهم، وقد كان، فبعد أن كانت 
ل الأمــر تضم أفرادًا كلهــم من غير  ة أوة الماركســيالأحزاب اليســاري
المســلمين «كما كان أعضاء الجمعيات الســرية القومية تمامًا في عهد 
وا إلى صفوفهم عددًا من أبناء  ى ضمحت ةٍ وجد العثمانيين»، ســعوا بهم

المسلمين، ثم تتابع السيل، ونجحت الخطة بغير دوي ولا ضجيج.
لقد كانت فرصة ذهبية لم تحلم بها تلك الطوائف لمدى ثلاثة عشر 
قرنًا أو تزيــد، أن يصبح «الكفار» المغضوب عليهــم والضالون في نظر 
المسلمين «أئمة» يتتلمذ عليهم أتباع محمد، وتلاميذ القرآن. وأن يقبلوهم 
معلمين لهم، وقادة للفكر فيهم، و«مهندســين» يقــوم على «تصميمهم» 
ق «!» البناءُ السياســي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي  العبقري الخلا

للمجموعة العربية من محيطها الهادر إلى خليجها الثائر! كما يقولون.

:?(�
ا�D�ب وا��� «ا�)�)?» 3, 
لاد  ��3د 

خامسًا: وأهم من ذلك كله في رواج الدعاية الاشتراكية وعلو صوتها، 
ى بـ «اليمين» في بلاد العرب والمسلمين، هذا اليمين  هو: فساد ما يسم
الغبي العاجز عن تطوير نفســه(١)، والتخلص من عقدهِ، ومعالجة أخطائه 

أذكر هنا مثلاًً واحدًا قريبًا، فيه أكبر الدلالة على خيبة اليمين العربي. ذلك هو فشل «اتحاد   (١)
الإمارات العربية التسع» في الخليج. فقد عجز حكام هذه الإمارات، التي لا يتجاوز سكانها 
الأصليون نصف مليون نســمة ـ عن إقامة «اتحاد» بينها، مــع ضرورته الحيوية لنمو البلاد 
وســلامتها واســتقرارها، ولم تســتطع محاولات المخلصين في إنجاح الاتحاد المنشود، 
ولا مساعي السعودية والكويت المتكررة للوساطة والتقريب، أن تحل العقد، وتقرب الشقة. 
وانتصرت الأنانيات والعصبيات والأهواء الداخلية والضغوط الخارجية الخفية، على المنطق 

وعلى المصلحة العامة المتوخاة للمنطقة من وراء الاتحاد.
وكان آخر الأنباء انفراد ست إمارات من إمارات «الســاحل المتصالح» (تأمل هذه التسمية 
=العجيبة التي توحي بأن الأصل فيما بين هذه الإمارات هو التنازع والخصام!) السبع بعمل 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤١٠ المحور  السابع : 

وانحرافاته. هــذا اليمين الذي دمره ترفه وعبثه وغفلته وفســاده في أكثر 
بلاد العرب، والذي بقي منها تميد الأرض تحــت قدميه، وهو لا يزال 
ا يدور  غارقًا في النعيم، راتعًا في اللهو، متمتعًــا بالامتيازات، غافلاً عم
من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وشــماله، وســيظل في هذه الغفلة 

وهذا الغباء حتى يحق عليه القول، فَيُدَمر تدميرًا.

هذا اليمين الذي يحاول الإصلاح بالترقيع، ويعالج الأمراض الفتاكة 
نة، ويأخذ مــن الدين القشــور دون اللباب، ويكتفي  بالأقراص المســك

بالعَرَض دون الجوهر.

هــذا اليمين الذي يحلــو لبعض النــاس ـ قصدًا ـ أن ينســبوه إلى 
الإسلام، وهو يقاوم الحركات الإســلامية الواعية، كما يقاومها اليسار، 

وإن اختلفت الأساليب.

ضعف هذا اليمين وعجزه وفساده هو الذي فتح سوقًا لليسار الثوري، 
وإن كان لا يقل عنه عجزًا وفسادًا.

وقد حُكِــي في الأســاطير: أن ثعلبًا ضغط علــى أرنب، فصرخت، 
فانتفش الثعلب وانتفخ، فقالت له الأرنب: ليس لقوتك، ولكن لضعفي!

ة اليسار، ولكن  فإذا راج اليسار لدى فريق من الناس، فليس ذلك لقو
لضعف اليمين!

اتحاد ضيق صغير فيمــا بينها، وبقيت واحدة من الســبع خارج هذا الاتحــاد. كما بقيت 
الإمارتان الكبيرتان: البحرين وقطر مستقلتين عنه أيضًا.

ومعنى هذا أن يكون في هذه الرقعة التي تضم نصف مليون ثلاث دول أو أربع، لكل منها 
سفارتها وقناصلها ومندوبوها. وغير ذلك مما يحتاج إلى نفقات وتكاليف لا ضرورة لها.

=
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٤١١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

هذا اليميــن الذي يعبث بالألــوف والملايين، والشــعب من حوله 
يه، أو ثوب يواريــه، أو بيت يؤويه، فلا يكاد يجده.  يبحث عن لقمة تغذ
هذا اليمين هو أكبر داعية إلى الشيوعية والاشتراكية الثورية، إنه يحاربها 

فاته وأعماله. بأقواله، ويدعو إليها بتصر
سادسًا: رواســب الكراهية والنقمة التي حفرها الغرب المستعمر في 
مه من رقابهم،  أنفس العرب والمســلمين، منذ احتلاله لديارهــم وتحك
يه لدينهم، وتعويقــه لدنياهم. وهذا جعل كل  وإهانته لكرامتهــم، وتحد
معارض للغرب، وكل متحد له ـ أيا كان مذهبه ـ قريبًا من قلوب العرب 

ك صديقك»! عدو قول القائل: «عدو والمسلمين، على حد
ولا زلت أذكر كيف كانت عواطف جمهور النــاس في بلادنا ـ إبان 
الثانية ـ مع الألمان ضد الحلفــاء، واعتبر بعض الناس  الحرب العالمية 
«هتلر» سيفًا من االله، سُــل للانتقام من الإنجليز والفرنسيين وغيرهم من 
د هتلر»! ى كان بعض العوام يسمونه «الحاج محمالكفرة المستعمرين، حت
وهو لونٌ مــن التنفيس أو المقاومة الســلبية ضد الغرب المتســلط 

البغيض.
ولقد زاد من موجة العداء للغرب موقفه من قضية فلسطين، وتأييده 
الدائم لإســرائيل، ودوره من قبل في خلقها في هذه المنطقة من عالمنا 
ة، وبروز الولايات المتحــدة الأمريكية في هذا  العربي الإســلامي خاص

الدور، بوصفها الظهير العسكري والسياسي والاقتصادي لإسرائيل.
هذا الموقف الغربي المتحيز الجائر جعل بعض الناس ينظرون بعين 
الســخط إلى أنظمة الغرب الذي ذاقــوا على يديه الصعــاب والعلقم، 
وينظرون بعين الرضا إلى ما يجري من قبل خصمه «الأيديولوجي»، وهو 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤١٢ المحور  السابع : 

الاتحاد السوفييتي، والمعسكر الشرقي. لم يكن ذلك حبا في زيد، ولكن 
كراهة في عمرو.

ثم لما بدأت صلات بعض البلاد العربية تقوى بالاتحاد السوفييتي 
ـ عن طريق الســلاح والخبراء والقــروض والدعاية ـ وبدأ الســوفييت 
طهم في  ة، وَفقًا لمخطرون من موقفهم ـ شيئًا ما ـ تجاه القضايا العربييغي
كســب المنطقة والنفــوذ إليهــا، كان لذلك أثــره في الغــزو الفكري 

الماركسي، وفي التأثير على الرأي العام العربي والإسلامي.
صحيح أن للاتحاد الســوفييتي وجهًا استعماريا آخر، فقد ضم بلادًا 
ة، وفرض عليها الشيوعية بالإكراه،  اته بالقوة عريقة إلى جمهوريإســلامي
وجعل يبيد العنصر الإســلامي بين ربوعها في دهاء وصمت، كما أن له 
مواقفه في خلق إســرائيل وإبقائها(١)، وما زال يرى أن إســرائيل خُلقِت 
لتبقى، ولكــن هذا كله مطموس مغيب عن الشــعوب بتأثير الدعاية من 

جانب السوفييت، والجهل من جانب المسلمين بالقضايا الإسلامية.
فإذا كان اليمين العربي ـ كما رأينا ـ يدعو إلى الماركســية بســلوكه 
المنحرف، وترفه المهلك، فإن اليمين الغربي ـ بتحيزه الفاضح، وجَوْره 

البين ـ هو الذي يدفع الناس نحو الاشتراكية دفعًا.

:�َّ(bا�ا����6 ا�
)��ا�)َّ�  إ3لاس 

ســابعًا: قصور الليبراليــة الديمقراطية ـ أيديولوجيــا ونظامًا ـ على 
المســتوى النظري والعملي، وثبوت فشــلها وعجزها عن تلبية حاجات 

انظر: موسكو وإسرائيل ـ دراسة مدعمة بالوثائق لبيان دور موسكو في خلق إسرائيل وإبقائها   (١)
للدكتور عمر حليق، نشر الدار السعودية للنشر، جدة، ١٩٦٧م.
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٤١٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ية والوفاء بحقوقه الاقتصادية والسياسية، بسبب  ة والمادالإنسان النفســي
رها الناقص للحياة والإنسان، وقيام نظامها الاجتماعي على أساس  تصو
 ما خُلقِــت لمصلحته، وهو حرالفرد هــو الأصل في الدولة، وهي إن أن
فاته ونشاطاته كلها: الاقتصادية والفِكْرِية والخُلُقية،  ة مطلقة في تصرحري
ومهمة الدولة مقصورة على تنســيق حريات الأفراد حتى لا تتصادم، أو 
ة (حمايــة الذين يملكون من  ة الخاصعلى حفظ الأمن وحمايــة الملكي

الذين لا يملكون).
ومعنــى هذا أن تصبــح الدولة حارسًــا لأملاك الأغنيــاء، لا خادمًا 
ةً للضعفاء. لمصالح الفقراء، وتصبح حاميًا لمكاسب الأقوياء، لا عونًا وقو
ية الفِكْرِية،  معنى هذا: أن تكــون الدولة حامية للإلحاد باســم الحُر
ية السياسية،  ة، وللفوضى باســم الحُرة الشخصيي ة باســم الحُروللإباحي

ية الاقتصادية، أو الملكية الفردية! ة باسم الحُروللمظالم الاقتصادي
ك المجتمع، وانهيار الأخلاق، وبلبلة الأفكار،  وثمرة هذا كله، تفك
وانتشار المظالم، وثورات الأحقاد، والبحث عن بديل ـ أي بديل ـ عن 
العاجزة، وهو  القاصرة  الفاسد، وهذه «الأيديولوجيا»  الفاشل  النظام  هذا 

ما جعل الباب مفتوحًا أمام الاشتراكية الثورية.
رين الغربيين أنفســهم من نقــد الديمقراطية  ولقد رأينا مــن المفك
الغربية نقدًا صارمًا بين عجزها وقصورها، من هؤلاء المفكر الكاثوليكي 
ا من أسباب فشل الديمقراطية  سببًا مهم ذي يقول: «إنجاك مارتيان» ال»
الحديثة، هو تقاعســها عــن تحقيق إنجــازات ضرورية فــي النظامين 
السياســي والاجتماعي، فأدى هــذا التقاعس إلى رجحــان التناقضات 
ة المال التوســعية، وعلى أنانية  القائمة في الاقتصــاد المبني على قــو
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٤١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤١٤ المحور  السابع : 

المأخوذة بصوفية  العاملــة،  الطبقة  انشــقاق  المتمولة، وعلى  الطبقات 
التعاليم  التناقضات دون ترسيخ  الثوري، فحالت هذه  الماركسي  المبدأ 
الحيــاة الاجتماعيــة، وزاد من هــذا الإخفاق عجز  الديمقراطية فــي 
المجتمعــات الحديثة عن مواجهة الفقر، وتشــويهها لإنســانية العمل، 

وتقصيرها في إزالة استغلال الإنسان للإنسان»(١).
ويصدر عــن المفكر الأرثوذكســي «نيقولا بردييف» نقد أشــد، 
فيقول: «لقد بدأت أزمة الديمقراطية منــذ أمد بعيد، وأول إخفاق لها 
هو عجز الثورة الفرنســية عن إنجاز ما وعــدت به، ولذلك أصبحت 
الديمقراطيات اليــوم في حالة قبيحة من الضعف والاســتياء، تأكلها 
في  الأمل  الحياة، ويســتعصي عليها  وتنقصهــا  الداخلية،  الخلافات 
ية هي اللامبالاة تجاه  ة، ولكن هذه الحُري المستقبل، فهي تنادي بالحُر
الخير والشر، والصواب والخطأ، وقد بدأت ترتاب فيما تنطوي عليه 

آلية الاقتراع العام من حق»(٢).

��jN �6(6م الإ.لام:
 z(�Dا� ا��08 

الثورية  ثامنًا: هذه الأسباب كلها لم تكن كافية لاستبدال الاشتراكية 
بالليبرالية الديمقراطية لو لم يكن معها هذا الســبب الهام العميق، وهو 
الجهل بالإسلام بوصفه «أيديولوجيا» شاملة متفردة، ونظام حياة كاملاً، 
أودع االله فيه مــن الأصول والأحــكام والخصائص، ما يكفل الســعادة 
الطيبة للفرد، وللأسرة، وللمجتمع، وللعالم كله، لو  والطمأنينة والحياة 

التزم الناس بمنهجه، واهتدوا بهداه.

الإسلام وتحديات العصر لحسن صَعبْ صـ ١٣٥ ـ ١٣٦.  (١)
نفس المرجع السابق صـ ١٣٥.  (٢)
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٤١٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ولم يأت هذا الجهل اعتباطًا، بل جاء نتيجة منطقية للغزو الفكري، 
الذي مارسه الاستعمار والتبشير في بلادنا منذ زمن طويل، كما بينا ذلك 

ل من هذا الكتاب. في الفصل الأو
وكان أكثر الناس جهلاً بحقيقة نظام الإســلام هم الذين هيأت لهم 
طة المدروســة أن يكونوا في موضع القيــادة الفِكْرِية  الأوضــاع المخط
والسياســية للشــعوب العربية والإســلامية، ســواء أكانــوا مدنيين أم 

عسكريين.
 ــة الهزيلة، إلابديل لليبرالي لهذا لــم يكن غريبًا أن يبحثوا عــن أي
الإســلام، وأن يولوا وجوههم شطر كل قبِْلة إلا شــطر تراثنا وحضارتنا 
الربانية الإنسانية، وأن يفتشوا عن أي مصدر للإلهام إلا أن يكون القرآن، 

د ! . أو هدى محم
لقد سلبهم الاســتعمار الثقافي الثقة بأنفسهم، بحضارتهم، بتراثهم، 

بنبيهم، بقرآنهم، بربهم 8 !
وغرس مــكانَ ذلك كله الثقــة بالغرب وحضارتــه وثقافته وأفكاره 

ونظمه وتقاليده ومثله وقيمه، وكل ما يجيء من عنده.
وكان هذا هو أعظم نصر حققه الغرب في ديار العرب والإسلام.

وكانت هذه هي أفدح خســارة مُنــي بها العرب والمســلمون، إنها 
المســتعمرون من دماء، وما استنزفوه من  الغزاة  خسارة دونها ما سفكه 

ا وعلانية. ثورات المنطقة وخيراتها سر
وأي خسارة بل أي نكبة أكبر من أن تجد مسلمًا ـ من أبوين مسلمين 
وأجداد عريقين في الإســلام ـ لا يعرف من دينه شــيئًا إلا ما لُقنه ـ أو 
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٤١٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤١٦ المحور  السابع : 

دًا  رين والمستشرقين؟! أن تجد محم نه ـ على أيدي الخواجات المبشيُلَق
وأحمد، ومصطفى وحسنًا وحســينًا وعبد االله وعبد الرحمٰن، وغير ذلك 
رون للإســلام،  د من الأســماء، وهم ـ مــع هذا ـ يتنكــد وعُب ا حُم مم
وينظرون إليه من خلال نظرة الأوروبيين في عصر التنوير إلى المسيحية 

والكنيسة ورجال الكهنوت!

ا��08: ا��6ى الإ.لا!)َّ� �? �لاج [dا   G��

ي  ة إلى اليوم أن تعالج الجهل المتفشولم تستطع القوى الإســلامي
ـ لدى جمهور المثقفين ـ بدينهم وتراثهم وحضارتهم.

أولاً: لأنه من نوع «الجهل المركب» فهــم يجهلون، ويجهلون أنهم 
يجهلون، بــل هم ينظرون إلى أنفســهم أنهم وحدهم الدعــاة العارفون 
بحقائق الوجود والكون والحياة، فكيف يضعون أنفسهم موضع التلاميذ 
 {  z  y  x  w  v  u ﴿ :يــنفين رجعيلأناس يعدونهم متخل

| { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [البقرة: ١٣].

وثانيًــا: لأن بعــض القــوى الإســلامية ـ أو المحســوبة علــى 
الإسلاميين ـ ينقصها الفهم الصحيح لحقيقة الإسلام، وشمول رسالته، 
وخصائص نظامــه للحياة، وتصوره للوجود، وهــي إنما تهتم بجانب 
واحد من الإسلام على حساب جوانب أخرى، وهي لا تستقي فهمها 
نة كما فهمها الصحابة  للإسلام من ينابيعه الصافية الأولى: الكتاب والس
ومن تبعهم بإحسان من سلف هذه الأُمة، بل تتلقى فهمها من الطوائف 
التي تنتســب إليها، دون نقد ولا تمحيص، وبخاصة أقوال المتأخرين 
من المؤلفين في عصور الابتداع والتقليد وانحطاط التفكير الإسلامي 

والسلوك الإسلامي.
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٤١٩

٤١٧ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

وثالثًا: لأن بعض هذه القوى شــغلها الدفاع عن نفســها، والرد على 
ا شــغلها الدفاع عن رســالة  خصومها التاريخيين والمعاصرين، أكثر مم
الإسلام، وأمُة الإسلام، وحكم الإسلام، ومصاير المسلمين، والرد على 
خصوم الإســلام الحاضرين، وأعدائه المتربصين بــه من كل جانب من 

صهيونيين وصليبيين وشيوعيين ووثنيين، ومنافقين.

ولهذا تجد في بلد إســلامي صراعًا بيــن المذهبيين واللامذهبيين، 
وفي بلدٍ ثانٍ حربًا بين الســلفيين والمتصوفين، وفي بلد آخر جدلاً بين 
الحنفيين وأهل الحديث، إلى غير ذلك من الفرق والجماعات، في حين 

أن اللادينيين يحاربونهم جميعًا، وإن تفاوتت درجة الحرب طبعًا.

إن بعض هذه الطوائف ـ المنسوبة إلى الإسلام وثقافته ـ تؤثر تأييد 
 ين، علــى أن تقف في صفيــن العِلْمانيالماركســيين، ومناصرة القومي
جماعة إسلامية خالصة الإســلام، لأنها تعارضها في فهم بعض القضايا 

الجزئية للعقيدة أو للشريعة الإسلامية!

ورابعًا: لأن بعض القوى الإسلامية مشــغول ـ كل الشغل ـ بقضايا 
جزئية، أو قضايا فات أوانها، أو بمعــارك جانبية أو وهمية، عن المعركة 

الكبرى، وعن القضية المصيرية الأولى.

إن بعض القوى الإسلامية اســتهلكها الجدل والتنازع حول مشكلة 
«خلق القرآن» أو «آيات الصفات وأحاديثهــا» أو «أفعال العباد» وما فيها 

من خلاف وما شابهها.

ة من  ر وآخرون شغلهم اســتنباط علوم الطب والفيزياء والفلك والذ
القرآن الكريم.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤١٨ المحور  السابع : 

وغيرهم يرد على شبهات المعتزلة أو الجهمية أو الخوارج أو غيرهم 
من الفرق التي لم يعد لها وجود إلا في الكتب، ويدع شبهات الشيوعيين 

والمبشرين والمستشرقين، وتلاميذهم وعملائهم في بلاد المسلمين!
ـة الأولــى الآن هي معركــة العقيدة  هذا مــع أن المعركــة الفِكْرِيـ
د رســول االله»، وقضية العرب  االله محم ة، معركة «لا إلٰــه إلاالإســلامي
والمســلمين الأولــى الآن هي: هل يقــادون بهداية الإســلام، ومنهجه 
ــمْحة، أم يقادون بمبادئ وحلول مســتوردة من  حْب، وشــريعته الس الر

الشرق أو الغرب؟
وكل تبديد للطاقات الإسلامية، أو تحويل للقوى الإسلامية عن هذه 
القضية وتلــك المعركة، هو فــي الواقع إضعاف للإســلام في مجابهة 
أعدائه، وتفريــق لجنوده حيث يجب أن يجتمعــوا وخيانة له وطعن في 

ظهره، حيث يجب أن يُؤمن ويُحْمَى.
وخامسًــا: لأن القوى الإســلامية الواعية، التي فهمت الإســلام فهمًا 
صحيحًا، وآمنت به إيمانًــا عميقًا، ووقفت حياتهــا وجهودها على نصرته 
والدعوة إليه ـ دينًــا ودولةً، عقيدةً ونظامًا، عبادةً وقيادةً، مصحفًا وســيفًا ـ 
تكالبت عليها كل القوى المعادية لحكم الإسلام، ولعودة نظامه إلى الحياة، 
في الداخل والخارج، فلا تكاد هذه الطلائع الإسلامية الواعية المؤمنة تخرج 
من محنــة إلا لتدخل في أخرى، ولا تــكاد تلتقط أنفاســها حتى تدبر لها 
مكيدة أو مؤامرة جديدة، بحيث لا تجد وقتًا تفيق فيه من توالي الضربات 

الوحشية على رأسها، فضلاً عن حملات التشويش والتشويه والتنفير.
إن هــذه الطلائع هي مبعــث الأمل، فــي تغيير الأفهام الســطحية 
والجزئية والتحريفية للإسلام، إلى فهم شامل صحيح لهذا الدين، وإلى 
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٤١٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

وعي عميق لرســالته، يرد إليها فطِرتها، ووضوحها وشــمولها وصفاءها 
وتناسقها وتوازنها.

العِلْمانــي ـ الليبرالي  وهي أيضًا مناط الرجــاء في مطــاردة الفكر 
ــش في كثير من الرؤوس، وإعطائها فكرًا  ذي عشوالماركســي معًا ـ ال

إسلاميا نقيا من الشوائب والزوائد والانحرافات.
ومهما يكن من المحن المتتابعة على هذه الطلائع، فواجبها أن تعمل 
ـ جهد طاقتها ـ على مجابهة الغزو الفكري، ومطاردة الاستعمار الثقافي، 
م اللبن من  وتقديم «الإسلام الكامل» صافيًا للدارسين والراغبين، كما يُقد

بين فرث ودم، خالصًا سائغًا للشاربين.

٭ ٭ ٭
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٤٢١

أحسب أن هذه الدراسة قد أثبتت بوضوح أن أمتنا لم تكن في حاجة 
ة من أيديولوجيات أجنبية عنها، وأن هذه  إلى حلول مســتوردة مســتمد
الحلول المصطنعة لم تكن حتمية تاريخية، وأكثر من ذلك أنها لم تكن 
ملائمة، وأكثر من هذا وذاك أنها كانــت معوقة وضارة بدُنيا أمتنا، فضلاً 

عن مناقضتها لدينها.

وقد حاولت من خــلال هذا البحث أن أعطي صــورة صادقة لأمتنا 
تحت سلطان «الأيديولوجيات» المستوردة، وما جنته عليها بتلك الحلول 
الدخيلة، في مادياتها ومعنوياتها، ولم أحاول ـ في نقل هذه الصورة ـ أن 
أتكلم أنا، بــل تركت الوقائع تتكلم بصوتها العالــي، كما لم أحاول أن 
أستشــهد إلا بأصحاب الشــأن أنفســهم، محاولاً أن أكــون موضوعيا 
ما استطعت، أما التحليل والتعليل فهو لي، استمددته من منطقي كمسلم، 

ومن تجاربي كعربي، ومن تفكيري كإنسان.

وكل ما أرجوه من أنصار الحل الليبرالي، أو الحل الاشــتراكي، أن 
يقرؤوا كتابي بعين المنصف لا بروح المتهم، وأن يفتحوا صدورهم، لما 
فيه من نقد قد يشتد ويقســو في بعض الأحيان، ولكن عذري أن الأمر 

Oــ�:�ـــ�
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٤٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢٢ المحور  السابع : 

يتعلق بدين ورســالة، وبمصير أمُة، ومســتقبل حضارة. كمــا أن تَجبر 
الجاهلية، وضغطها الخانق على دعاة الإسلام، ورفضها لكل لغة للتفاهم 
إلا للسياط تلهب، وللنيران تكوي، وللمشانق تقتل، وافتراءها على البرآء 
العيب، كل هذا جعلنا نتحدث ونكتب بحرارة المظلوم، ومرارة المكلوم. 
ه، ومن حق الثكلــى أن تبكي، وقديمًا قالوا:  الملدوغ أن يتأو ومن حق

«ليست النائحة كالثكلى»!
ب بحرية الكلمــة ولو كانت معارضة لاتجاهنا أو  لقد آن لنا أن نرح
سياستنا، فنحن لن نستفيد شيئًا ـ بل نتضرر كثيرًا ـ إذا أخرسنا الألسنة، 

وكسرنا الأقلام، فقد خلق االله الألسنة لتتكلم، والأقلام لتكتب وتعبر.
رنا إذا نحن أســكتنا الألســنة والأقلام الحرة، وأرخينا  ويزداد تضر
احين وأقلام المنافقين، وكذلك إذا تركنا لونًا فكريا  العنان لألســنة المد
واحدًا يعرض نفســه دون مزاحــم أو منافس، محتكرًا ســوق الصحافة 
والإعلام، والتأليف والترجمة والنشــر، فنفرض علــى المجتمع بضاعة 
كبضاعة الفكر الماركسي اللينيني الدخيل، على حين توضع كل الحواجز 

والمعوقات في طريق الفكر الإسلامي الأصيل!
والمعقول أن يكون الأمر بالعكس تمامًا: أن ينفرد الفكر الإســلامي 
بالسوق في أرض الإســلام، وديار المسلمين، ككل البضائع الوطنية في 

ه! بلاد تسير في ظل اقتصاد موج
فإذا لم يكن «الانفراد» للفكر الإســلامي، فلتكــن له ـ على الأقل ـ 

الأولوية في العرض والترويج والحماية والرعاية.
ي بين الأصيل  فإن لم يكن هذا ولا ذاك، فأدنى ما يقبله منطق أن نُسو
والدخيل، ولا نُضيــق ـ كل التضييق ـ على البضاعة الوطنية، ونفســح 
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٤٢٥

٤٢٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

المجال ـ كل المجال ـ للبضاعة المستوردة، أدنى ما يقبله المنطق هنا أن 
 ندع سوق الفكر مفتوحة للجميع، خاضعة لقانون العَرْض والطلب، وكل

يعرض ما عنده، والكلمة الأخيرة للشعب، والبقاء للأصلح.
لهذا، أرجو من أولي الأمر في بلادنا العربيــة، القائمين على رقابة 
المطبوعات فيها: ألا يحولوا بين هذا الكتاب وبين الراغبين في قراءته، 
فهم يُخرجــون كل عام مئــات من الكتــب تؤيدهم وتخــدم اتجاههم 
وسياستهم، إلى جوار المجلات، والصحافة والدوريات المختلفة، فضلاً 
عن الإذاعة والتليفزيون، فكيف يخاف مــن يملك هذه الأجهزة الجبارة 

كتابًا معينًا يوزع منه آلاف محدودة؟!
وليت شِــعري، ماذا يضير القــوم أن يظهر في ســوق الفكر كتاب 
يعارضهم أو يخالف وجهتهم، قد يجدون هم فيه ـ أو يجد فيه غيرهم ـ 
ر ناســيًا باالله، أو تــرد متطرفًا إلى  ـه غافلاً إلى الحــق، أو تذك كلمة تنبـ

الاعتدال.
وليس في الناس أحد أصغر من أن يَنصح، ولا أكبر من أن يُنصح.

ورحم االله عمر الذي قال لمن نصحه حين قال لــه: اتق االله يا عمر: 
«لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها»(١).

ب بالنقد فقط، بل كان يدعو إليه ويغري  يُرح ƒ ولم يكن عمر
مــه. فلما قال له  اعوجاجًا فليقو به، بمثل قوله: من رأي منكم فــي
مناه بسيوفنا. لم يأمر بالقبض عليه،  رجل: لو رأينا فيك اعوجاجًا لقو
ر وجهه غضبًا لهذه  ولم يضع اســمه في القوائم الســود، بل لم يتمع

رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (٧٧٣/٢).  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢٤ المحور  السابع : 

مه  ذي جعــل في رعية عمر، من يقوما قال: الحمد الله، الالكلمة، وإن
ج(١)! بسيفه إذا تعو

م بالسيف بل بالقلم. هذا ونحن لا نُقو
إن سياسة استمرار «إغلاق النوافذ» على الشعب، وحبسه في «إطار» 
فكري معيــن ـ بدعوى حمايته مــن أعدائه «الرجعييــن» أو من «الثورة 
المضادة»، أو غير ذلك ـ فيه اتهام للشــعب بالقصور والطفولة، وحاجته 
م «القَيم» في اليتيم  م فيه تحك إلى وصاية دائمة من فئة من الناس، تتحك
 هذه السياســة «إغلاق النوافذ» لا تنتج إلا القاصر، وفضلاً عن ذلك فإن

ث وانتشار الأمراض. ته للتلوفساد الهواء، وسرعة قابلي
د معه الحياة والنشاط. د الهواء، وتتجد أما «النوافذ المفتوحة» فبها يتجد
إن أمتنا أحــوج ما تكون إلــى الحوار البنــاء، والمناقشــة الحرة، 
وخصوصًا حول الأهــداف الكبرى، وحول القضايــا المصيرية، وحول 
بنا سياسة الضغط والاستبداد،  ة (وبالأخص بعد أن جرجاهات الفِكْرِيالات
فلم نَجْنِ من ورائها إلا الهزيمة والعار، والفســاد والانهيار)، فمن خلال 
هذا الحوار الشــجاع، والجــو الطلق، تتلاقــح الآراء، وتنضج الأفكار، 
 Á À ¿ ﴿ :ز الصــواب من الخطأ، والصحيح مــن الزيفويتمي

Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ ﴾ [الرعد: ١٧].

إن أخطر ما نعانيه في هذه المرحلة من تاريخنا، أن الأنظمة الحاكمة 
تعتبر «الكلمة الحــرة» مؤامرة عليهــا! وتعتبر «الكتــاب الحر» بضاعة 

ذكره علي بن خلف في كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد (١٩١/١)، تحقيق محمد   (١)
محمد تامر، نشــر مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. ورواه ابن أبي شــيبة في الزهد (٣٥٦٢٩) 

بنحوه بدون ذكر السيف.
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٤٢٧

٤٢٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

ممنوعة! كأنما هو قنبلة يُخشى أن تتفجر، أو رصاصة يُخشى أن تنطلق، 
إنما يأتي نتيجة  مع أن التفكير في تفجير القنابل، وإطلاق الرصــاص، 
الكبــت للأفكار، أو الحبس للألســنة والأقــلام! وشــدة الضغط تولد 

الانفجار، كما هو قانون الطبيعة والحياة!
إن الخطأ ـ كل الخطأ ـ أن يُرغم الناس ـ كل الناس ـ على اتجاه فكري 
ا. إن هذا  أو سياســي واحد، فمن عارض ذلك كان عميلاً أو خائنًا أو عدو
ضد طبيعة البشر، الذين خلقهم االله مختلفين، ولو شاء لجعلهم أمة واحدة!

هًا ضد شــخص معين، ولا ضد فئة معينة،  كتابي هذا ليس موج إن
ه ضد كل من يثني عنان هذه الأُمة عن غايتها، أو يضلها عن  ه موجولكن
طريقها، أو يقف حائلاً بينهــا وبين العودة إلى دينها، ضد الذين يملؤون 
آذان الشعوب بكلامهم الدخيل صباح مساء، ولا يسمحون لأحد غيرهم 

أن يقول للشعب كلمة واحدة.
ضد الذيــن يتآمرون على هــذه الأُمة في ظلمة الليــل، ويتظاهرون 

بالحماس لها، والدفاع عنها في ضحوة النهار!
ضــد المتألهين في الأرض الذيــن يريدون أن يجعلــوا من أقوالهم 
«قرآنًا»، ومن أفكارهم «عقيدة»، ومن تجاربهم «شريعة»، تساق الأُمة إلى 
اتباعها، دون أن يسمحوا لها أن تعيش وفقًا لقرآن ربها، وعقيدته وشريعته 

المنزلة المعصومة.
أما الذين أخطــؤوا الطريق غافلين أو مضللين عنــه، أو جاهلين بحقيقته 
 روا مواقفهم، فإني أدعوهم من كل قلبي أن يراجعوا أنفسهم، ويغيوعواقبه، فإن
الدين والعلم والتجربة، كلها تفرض علينا ضرورة التغيير، والبحث عن سبيل 
ق سيرنا، عددًا من العقود. ذي أهدر طاقتنا، وعوأخرى غير سبيل «التغريب» ال
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٤٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٢٦ المحور  السابع : 

ة فلدغتنا عقرب الليبرالية. لقد دخلنا جحر الغرب مر
ة أخرى فلدغتنا أفعى الاشتراكية. ثم دخلنا مر

ولو كنا مؤمنين حقا ما لُدغنا من الجحر الواحد مرتين، لكن ضَعُف 
إيماننا، فتكرر لدغنا!

والمؤسف حقا أن نُلدغ مرتين ولا نعتبر، وكأنما نريد أن نبقى الدهر 
في جحر العقارب والأفاعي!

بيد أني أحس أن عهدًا جديدًا يوشــك أن يبزغ فجره على شعوبنا، 
ف لها عوار الاتجاهات المستوردة: يمينها ويسارها، غربيها  بعد أن تَكش
وشرقيها، وبعد أن تبينت جناية هذه الاتجاهات على شخصيتها، وعجزها 

عن حل مشكلاتها، وإفلاسها في تحقيق آمالها، وإثبات ذاتها.
أجل، أحُس أن الفكر المستورَد قد أخذ يفقد بريقه، وأن موجة الغلو 
«الثوري» قد بدأت تنحســر، وأن بلدًا كمصر العربية المســلمة بشعبها 
وبتاريخها، قد طفق يراجع نفسه، ويقترب من الوسط، ويتخلص من كثير 
ت  تي كبلته طيلة سنوات مضت، إذا صدقت الأنباء، وصحمن «العقد» ال

الاستنتاجات.
وهذا ما جعلنا نؤكد القول: إن الدور القادم ليس لليمين ولا لليسار، 
ه،  ب حظ ليس للحل الليبرالي ولا للحل الاشــتراكي، فكلاهمــا قد جر
واســتنفد وقته، وإنما الدور القــادم للحل الطبيعــي، والحل المنطقي، 
والحل الحتمي، لمشــكلات هــذه الأُمــة، وهو: «الحل الإســلامي»، 

ولا شيء غير الحل الإسلامي.

٭ ٭ ٭
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٤٢٩

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

�!�D�8رس ا�mا�
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٣٠ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة آل ���ان
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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�M6رة ا��.

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٢٦٨٩

﴾ &  %  $  #  " ﴿٧٨٧٧

R�. رة�.

﴾  lk  j  ih  g  f  e  d  c  ❁  a  `  _ ﴿١٠١١٣، ١١

﴾}|  {  z  y  xw  v  u  t  s  r ﴿١٢١١٣، ١٣

t� رة�.

﴾`  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٤٧٧٦

�!Gرة ا��.

﴾ O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿٥٠٧٧

%
M3 رة�.

﴾  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٣٣١٣

.�رة ا���رى

﴾ p  o  n ﴿٣٨١٤٩
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٤٣٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة ا�OG�ف

﴾¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٣٢٧٦

.�رة ا����ات

﴾ ̄  ®  ¬ ﴿١٠٦٤

﴾ .  - ﴿١٢١٤٥

����.�رة ا�

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١١٣، ٢٥٣٩٣

.�رة ا����د��

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢٦٤

���.�رة ا�

﴾ n  m  l  k  j  i  h ﴿٧٧، ٧٣٩٠

���.�رة ا����

﴾  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٨١٢٠

�
.�رة ا��

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿١٩، ١٤١٤٧

���J رة�.

﴾  1  0  /  .  ❁  ,  +  *  ) ﴿٣٢٦٧، ٤

.�رة ا����

﴾ \  [  Z  Y  X ﴿١٣٨٨

٭ ٭ ٭
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٤٣٧

٤٣٥

�m��ا������ ا�� yس الأ�9د��83

رقم الصفحةالحديث

أ

د ژ ٧٣آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده ملعونون على لسان محم
٣٧٧ أتحب أنْ يكون أبناؤك لك في البر سواء؟. قال: نعم. قال: فسو بينهم

٣٧٧اتقوا االله واعدلوا بين أولادكم
٧٣اجتنبوا السبع الموبقات

٦٧إذا التقى المسلمان بسيفهما، فالقاتل والمقتول في النار
لب اس بن عبد المطي العب ل ربًِا أبدأ به ربَا عَم الربا موضوع، وأو ١١٥ألا وإن

٥، ١١٢إن االله يحب المؤمن المحترف
١١٢إن االله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يُتقنه

ح

لهم في آخرها ـ إذا رفضوا الدعوة ـ ٣٧٤حين دعاهم إلى الإسلام، وحم
خ

٣٠٤الخمر أم الخبائث

د

لهم إثمهم وإثم رعيتهم ٣٧٤دعاهم إلى الإسلام، وحم
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٤٣٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٣٦ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
س

٥، ٦٧سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر
٣٨٧سلمان منا أهل البيت

ص

٣٧٤صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس

ل

ارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعض ٦٧لا ترجعوا بعدي كف
٨٠لعن االلهُ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

م

١١٢ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده
١٧ما أنزل داءً إلا أنزل له دواءً، عَلمَِه من علمه وجهله من جهله

١١٢مَنْ أمسى كالا من عمل يده، أمسى مغفورًا له
٦٠من لقي االلهَ وليس في عنقه بيعةٌ لإمامٍ، مات مِيتَةً جاهلية

٥، ٦٠، ٦٦من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمس ناصحًا الله ولرسوله
و

٩٩وإذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم رجلاً

ي

٦٦يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم

٭ ٭ ٭
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٤٣٩

٤٣٧

83�س ا������1ت

· ٤ ........................................................................................... �����
!? ا��.��ر الإ8�ٰ, �

!? !��Aة ا����ة ا�@�:��.................................................................................................. ٥ ·

· ٧ .................................................................................................................................... !ـ6ـ�!ــ�

كيف عُزلَِ الإسلام عن قيادة المجتمع؟........................................................................ ١٥ �
١٥ ............................................................ المشكلات المزمِنة تجتاح العالم الإسلامي كله
؟..................................................................................................................................... ١٦ أين الحل
١٧ ...................................................................................... الحل الطبيعي والحلول المصطنعة
كيف دخلت الحلول الأجنبية المصطنعة بلادنا؟........................................................... ١٨
١٩ ................................................................. الزحف الغربي على العالم الإسلامي وتأثيره
وسائل التأثير الغربي في الشرق الإسلامي...................................................................... ٢٣
٢٣ ........................................................................................ الوسيلة الأولى ـ التعليم والتربية
البعثات إلى الغرب................................................................................................................... ٢٣
٢٤ ................................................................................................. المدارس التبشيرية والأجنبية
المدارس الحديثة....................................................................................................................... ٢٧
الهدف الاستعماري من وراء التعليم.................................................................................. ٢٨
موقف الأزهر في مصر............................................................................................................ ٣٠
الوسيلة الثانية ـ الصحافة والإعلام.................................................................................... ٣٣
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٤٤٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٣٨ المحور  السابع : 

الوسيلة الثالثة ـ الغزو الاجتماعي....................................................................................... ٣٥
نتائج وآثار.................................................................................................................................... ٣٧
ب..................................................................................................................... ٤٢ الدعوة إلى التغر
٤٧ ................................................................... النصارى أجهر بالدعوة إلى التغرب الكامل
مناقشة دعوة التغريب................................................................................................................ ٤٩

ة في بلادنا............................................................................ ٥٢ � ة الديمقراطي فشل الليبرالي
الاتجاه الليبرالي الديمقراطي يسود ديارنا......................................................................... ٥٢
آثار هذا الاتجاه في الحياة الإسلامية................................................................................. ٥٣

ـة........................................................................................................................... ٥٧ � ١ ـ العِلْمـاني
ة................................................................................................. ٦٤ � ة والقومي ٢ ـ النزعة الوطني
ة في المجال الاقتصادي...................................................................... ٧١ � ٣ ـ أثر الليبرالي
� ٧٩ ......................................................................... ة ة في الحياة الاجتماعي ٤ ـ أثر الليبرالي
ة............................................................................................... ٨٣ � ٥ ـ سيادة القوانين الوضعي
ـة................................................................................................................ ٨٨ � ٦ ـ الحيـاة النيابي
ة من هذه الأوضاع................................................................. ٩٤ � موقف الحركة الإسلامي

٩٥ .................................................... الحركة تطالب بتغيير الأوضاع وترسم منهج التغيير
في القضية الوطنية...................................................................................................................... ٩٦
٩٧ ..................................................................................................... الوحدة العربية والإسلامية
نظام الحكم...................................................................................................................................٩٩
الأحزاب المصرية...................................................................................................................... ١٠١
عيوب نظام الانتخاب في مصر........................................................................................... ١٠٢
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٤٤١

٤٣٩ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

تعديل وإصلاح......................................................................................................................... ١٠٣
ضعف الحكومات.................................................................................................................... ١٠٥
هيبة القانون................................................................................................................................. ١٠٥
١٠٥ ................................................................................................................................ حزبية عمياء
١٠٦ ............................................................................................................ المشكلات الاقتصادية
(أ) غنًى طبيعي..........................................................................................................................١٠٧
(ب) استغلال أجنبي...............................................................................................................١٠٧
(جـ) ثراء فاحشٌ وفقر مدقع................................................................................................١٠٧
(د) تخبط اقتصادي..................................................................................................................١٠٨
إلى الإسلام.................................................................................................................................١٠٨
قواعد النظام الاقتصادي في الإسلام................................................................................. ١٠٩
١١٠ ................................................. حلول ومقترحات عملية لإصلاح الوضع الاقتصادي
١١٠ .............................................................................................................................. استقلال النقد
تمصير الشركات......................................................................................................................... ١١١
استغلال منابع الثروة................................................................................................................ ١١١
المشروعات الكبيرة المهملة (خزان أسوان)................................................................... ١١١
١١٢ ................................................................................................. التحول الفوري إلى الصناعة
١١٣ ........................................................................................................ نظام المِلْكيات في مصر
تنظيم الضرائب وأولها الزكاة................................................................................................ ١١٤
١١٥................................................................................................................................. محاربة الربا
تشجيع الصناعات المنزلية.....................................................................................................١١٥
تقليل الكماليات والاكتفاء بالضروريات..........................................................................١١٦
الترقيع والتغيير الجزئي لا يُجدي...................................................................................... ١١٧
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٤٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤٠ المحور  السابع : 

الامتحان الأخير لليبرالية العربية......................................................................................... ١٢١
١٢٧ .......................................................................................................... فشل الليبرالية في تركيا

ة عندنا؟................................................................ ١٣٠ � ة الديمقراطي لماذا فشلت الليبرالي
الخطأ الأكبر في الاتجاه نفسه.............................................................................................. ١٣١
مشكلة الفساد ومشكلة التخلف......................................................................................... ١٣٣
د عليّ في مصر وقصورها.............................................................................. ١٣٥ نهضة محم
ر من الاستعمار............................................................................................... ١٣٧ مرحلة التحر
١٣٨ ....................................................................................... ما تحتاج إليه النهضة من الغرب
شرقنا المسلم غني عن استيراد الأيديولوجيات........................................................... ١٣٨
الليبرالية وليدة ظروف الغرب وحده................................................................................ ١٣٩
لهذا فشلت الليبرالية عندنا..................................................................................................... ١٤١
شهادة الأستاذ «برنارد لويس».............................................................................................. ١٤٩
مسيرة على غير هدى.............................................................................................................. ١٥٠
١٥١................................................................................ رأي «توينبي» في اقتباس الحضارات
توينبي يزجي المديح إلى أتاتورك.................................................................................... ١٥٣
تقويم حركة أتاتورك فكريا وسياسيا ودينيا..................................................................... ١٥٥
١٦١.................................................................................................................. توينبي يناقض نفسه

فشل الحل الاشتراكي الثوري......................................................................................... ١٦٥ �
١٦٥ .......................................................................... البحث عن اتجاه بديل لليبرالية الفاشلة
العنصران الأساسيان للاتجاه العربي الجديد................................................................. ١٦٦
١٦٧ ................................................................................... القومية العربية والنزعات الإقليمية
١٧٠................................................................................................................ دعوة القومية العربية
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٤٤٣

٤٤١ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

كيف دخلت القومية إلى المجتمع الإسلامي؟.............................................................١٧٠
١٨٦ ................................................... العنصر الثاني للاتجاه الثوري العربي «الاشتراكية»
ماذا تعني الاشتراكية العربية؟............................................................................................. ١٨٦
بداية ظهور الاشتراكية في البلاد العربية......................................................................... ١٨٩
١٩١ ............................................................... كيف تربعت الاشتراكية على كرسي الحكم؟
مقال عقائدي شبه رسمي....................................................................................................... ١٩٢
بين الاشتراكية الثورية والاشتراكية الماركسية............................................................... ١٩٤
فرق ما بين الاشتراكية والليبرالية...................................................................................... ٢٠٣
الجديد في الاتجاه العربي الثوري.....................................................................................٢٠٥

� ٢٠٧ ................................................................ ة ة في عهد الثورة الاشتراكي الوحدة العربي
فشل الوَحدة بين مصر وسوريا........................................................................................... ٢٠٨
خيبة الأمل في وحدة وادي النيل.......................................................................................٢٠٩
٢١٠ .................................................................................................... شعار وحدة الهدف ومعناه
إخفاق هذا الشعار ومخالفة أصحابه له............................................................................. ٢١١
مصير الوَحدة بين الثوريين................................................................................................... ٢١٢
الوحدة الثلاثية بين مصر والعراق وسوريا..................................................................... ٢١٣
٢١٤ ........................................................................................ دمشق البعث وبغداد لا تتحدان!
٢١٤ ................................................................................................... حتى التضامن بينهم مفقود
رأي الثوريين بعضهم في بعض.......................................................................................... ٢١٥
٢١٥ ........................................... رأيهم في البعثيين واتهامهم بالتآمر والعمالة للاستعمار
٢١٧ .................................................................................................... احون شعوبيون عابثون سف
حكم البعث فاشي بوليسي...................................................................................................٢١٨
ارتياح الأوساط العميلة..........................................................................................................٢١٨
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٤٤٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤٢ المحور  السابع : 

الرشاوى والفضائح الأخلاقية.............................................................................................. ٢١٩
انتهازيون وخونة........................................................................................................................ ٢١٩
رأي البعثيين بعضهم في بعض........................................................................................... ٢٢٠
الضباط والسياسة...................................................................................................................... ٢٢٠
البعثيون متآمرون ومخربون.................................................................................................. ٢٢١
عصابة من الانتهازيين............................................................................................................. ٢٢٢
ورجعيون أيضًا........................................................................................................................... ٢٢٢
انتهى حزب البعث.................................................................................................................. ٢٢٣
تقدميون تساندهم كل القوى المشبوهة........................................................................... ٢٢٣
القوميون العرب عملاء........................................................................................................... ٢٢٥
رأيهم في الحكم الناصري.................................................................................................... ٢٢٦
٢٣٢ ............................................................................................................................. قليل من كثير
٢٣٣ ............................................... انعكاس الخلافات الثورية على المقاومة الفلسطينية
٢٣٤ ................................................................................................................ العربي يقتل العربي
العالم العربي اليوم.................................................................................................................. ٢٣٥

ة............................................................... ٢٣٧ � ة الثوري ة في عهد الاشتراكي ي مصير الحُر
٢٣٧ .............................................................................................. حرية الوطن في عهد الثورية
هل تحرر الوطن العربي عسكريا!.................................................................................... ٢٣٨
هل تحرر الوطن العربي اقتصاديا وسياسيا!................................................................... ٢٤١
٢٤٥ ......................................................................................................... هل تحرر وطننا ثقافيا؟
٢٤٦ ............................................................................... ية الفردية في عهد الثورية محنة الحُر
٢٤٦ ...................................................................... ية الإنسانية للفرد والمجتمع ضرورة الحُر
٢٤٨ ............................................................................................................... معنى حرية المواطن
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٤٤٥

٤٤٣ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

٢٤٩ .................................................................................... شهادات الثوريين على وأد الحرية
أعمالهم يندى لها الجبين...................................................................................................... ٢٥١
المطلوب إطلاق الحريات العامة....................................................................................... ٢٥٣
الديمقراطية بالموافقة............................................................................................................. ٢٥٧
٢٥٩ ............................................................................................................... الحرية شعار غامض
الحرية الفذة التي حققها الثوريون الاشتراكيون............................................................٢٦٠
٢٦١ ................................................................................... ية وهم يخنقونها يتباكون على الحُر
الحرية بعد هزيمة ١٩٦٧م........................................................................................................ ٢٦٢
٢٦٤ ............................................................................................. تيار فكري واحد لا شريك له
ية الفِكْرِية؟............................................................................................................... ٢٦٤ أين الحُر
فساد الأحزاب ولا حزب واحد.......................................................................................... ٢٦٥
٢٦٥ ...................................................................................................... ية السياسية؟ ثم أين الحُر
لا حرية ولا أمن....................................................................................................................... ٢٦٦

ة.. أو مجتمع الكفاية والعدل..................................................................... ٢٦٩ � الاشتراكي
الاقتصاد السوري في عهد الاشتراكية............................................................................... ٢٧١
الاقتصاد المصري في ظل الاشتراكية الثورية............................................................... ٢٧٢
الطبقة الجديدة.......................................................................................................................... ٢٧٩
٣٠ غرفة نوم إيطالية لضابط واحد..................................................................................... ٢٨٠
جنرالات ثوريون بدفاتر شيكات ضخمة........................................................................ ٢٨٢
الإيرادات.................................................................................................................................... ٢٨٣
٢٨٣ .............................................................................................................................. المصروفات
التأميم والعمال......................................................................................................................... ٢٨٤
أطعموا الشعب شعارات!..................................................................................................... ٢٨٧
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٤٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤٤ المحور  السابع : 

� ٢٩٠ ............................................................................ ة وتحرير فلسطين ة الثوري الاشتراكي
الثوريون يحملون تبعة هزيمة ١٩٦٧م................................................................................ ٢٩٣
مَن المسؤول عن هذه الهزيمة المروعة!......................................................................... ٢٩٣
ل البعث السوري تبعة الهزيمة.................................................... ٢٩٤ ة تُحَمالقوى اليساري
واقع سوريا المحزن................................................................................................................ ٢٩٥
القيادة القومية تطلب محاكمة البعثيين القُطريين......................................................... ٢٩٧

� ٣٠١ ................................................................................................. فشلهم في مَيْدان الأخلاق
ة...................................................................... ٣١٠ � ة العربي ة الثوري لماذا فشلت الاشتراكي
ون في تحقيق الوحدة؟...................................... ٣١٢ � ون الاشتراكيلماذا فشل الثوري

سر ذلك....................................................................................................................................... ٣١٢
العالم يتقارب والعرب يتباعدون....................................................................................... ٣١٦

� ٣١٩ ................................................................................. ولماذا فشلوا في تحقيق الحرية؟
لماذا فشلوا في تحقيق الكفاية والعدل؟................................................................. ٣٣٨ �

الشروط اللازمة للنمو والتقدم............................................................................................ ٣٥٠

لماذا فشلوا في حرب (١٩٦٧م)؟................................................................................... ٣٦٠ �
هيكل يعترف............................................................................................................................. ٣٦٠
وجنبلاط يدين الثورية والثوريين....................................................................................... ٣٦٢
٣٦٤ .............................................................................................................. وصلاح البيطار أيضًا
٣٦٦........................................................................ بين الأعراض الظاهرة والأسباب الدفينة

وفي الصفحات الأخيرة من مذكرات «وايزمان» ما يعتبر وصية وتوجيهًا
عامًا لإسرائيل........................................................................................................................... ٣٦٨
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٤٤٧

٤٤٥ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا

� ٣٧٠ ................................................................................... لماذا فشلوا في مجال الأخلاق؟
ضرورة القدوة الصالحة........................................................................................................ ٣٧٤
ية للأخلاق.......................................................................................................... ٣٧٦ أهمية الحُر

ين.......................................................................... ٣٧٨ � ين الثوري الخطأ الأكبر للاشتراكي
يقودون أمُة لا يعرفونها......................................................................................................... ٣٧٨
٣٨٠ ............................................................................... القومية العِلْمانية كبديل عن الإسلام
٣٨١ ................................................................................. البحث عن مضمون للقومية العربية
٣٨١ ...................................................................... العثور على الاشتراكية كمضمون للقومية
تطور الاشتراكية عند دعاة القومية.................................................................................... ٣٨٢
أمُة عربية ذات رسالة ماركسية!......................................................................................... ٣٨٥
إنكار النسب الأوروبي للقومية!....................................................................................... ٣٨٧
هل بين الاشتراكية والإسلام نَسب؟............................................................................... ٣٨٩
لا حاجة بأمتنا إلى الاستيراد.............................................................................................. ٣٩٨
خطأ جر إلى كل الأخطاء بعده...........................................................................................٣٩٩
المجتمع الإسلامي لا يدع إسلامه للاشتراكية.............................................................. ٤٠٠
٤٠٢ ................................................................................................. أصل المشكلة وحقيقة حلها

ة لها سوقًا؟............................................................................. ٤٠٤ � كيف وجدت الاشتراكي
اشتراكية بالدبابات...................................................................................................................٤٠٤
٤٠٦ ..................................................................................... الاشتراكية تستخدم الدين لتثبيتها
٤٠٧ .......................................................................................... هواية التغيير لدى بعض الناس
٤٠٧ ................................................. الاشتراكية شعار لضرب الإسلام من الحاقدين عليه
فساد «اليمين» في بلاد العرب والمسلمين..................................................................... ٤٠٩

QaradawiBooks.com

                         447 / 449

http://qaradawibooks.com


 

٤٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميّة٤٤٦ المحور  السابع : 

٤١٢ ................................................................................................ إفلاس الليبرالية الديمقراطية
الجهل العميق بحقيقة نظام الإسلام.................................................................................. ٤١٤
٤١٦ ................................................................. عجز القوى الإسلامية عن علاج هذا الجهل

· ٤٢١ ............................................................................................................................. Oــ�:�ـــ�

· ٤٢٩.............................................................................. ����Aا� �(Nآ�س الآ��ت ا�6�83

· ٤٣٥ ...................................................................... �m��ا������ ا�� yس الأ�9د��83

· ٤٣٧ .......................................................................................................... 83�س ا������1ت

٭ ٭ ٭
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